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إذا لم نطب في طيبة عند طب طابت به الدنيا فأين تطيب‎ 
اعد إل‎ 
' 





لذبن تنوؤوا الدار والإيماب من قبلهم , يجبون 5 , شاجر إلبهم 
ايام صدورهم حاحة مِما أوتوا 
ويؤثروت نشسبهم | كان يهم خصاصة 
ومن بوق شح نفسيه فَأوليك هم المفلحوت 


سيدة البلدان 








| سنبدة البلدان / مغرم محمد هبيان 
حماأة : توزيع 











والزين تبوقوا الذي العام مسر , 
فِي صدورهم . ونوا 
ا شم المفلحون 





الطبعة الأولى 14784 اه / آم 
كافة حقوق الطبع والنشر والتصوير محفوظة ل.... 


وريع: 








ٍ! انا 


مغرم محمد قبيان 


الإضقداء 


إلى الذين سكن حب المدينة المنورة قي نفوسهم 
وملأ شغاف قلوبهم 


أهدي هذا الكتاب 








حب واوا جو عاد ا برسي جو داج ب 
لكان أعسن . ولو زيد هذا لكان يستمسن . م اوتديدسيت 
ولو ترك هذا لكان اجمل . وهذا من اعظم العبر. وجو دا 

التقمر عَلْو جُمْلَةَ البشر . 


2غ 








الحمد لله الذي أنار قلوب عياده المؤسلين ينور كتابه المبين ٠‏ والعبسلا؛ و السسلام 
على سيدنا محعد سيد الأولين والآخرين العبعوث رحمسة للعالمين و فلسى السة 
الطببين الطاهريق ؛ أما بعد : 

نيذا كتاب طبية ...... سيدة البلذات مدينة فخر الكائناث محمد #يًا أضمه 
بين أبدي القراء الذين يهِمّهم أمر هذه المدينة الطببة الطاهرة في ثوب جديد وحلسسة 
لشيبة لد بذلت جيوداً مضنية لأجمع فيه خلاصة ما كتب عنها ؛ وما أكثر ما كتسب 
طبيعة وسيرة وثقافة وثاريخا وآثارا . إلا أن كل كتاب اهتمٌ بناعية معيّلة منها 
ميملا أو متجاهلاً النواحي الأخرى . فهدا كتاب تحث عن أثار المدينة السنورة ٠‏ 
وآخر بحث في تاريخها ؛ وثالث جمع فأوعي إلا أنه وضع القار وا بين جذل واراء 
وأفوال لا جدوى منها ولا فائدة ؛ ورابع كتب بأسلوب لم يعد بتئاسب وقفراء مسا 
الزمان .. 

فجمعت فيه من كل بخر قطرة ومن كل بستان زهرة ومن كل شسجرة ثمصرة . 
جمعت فيه ما كيب عن طبيعتها وتاريخها وآثارها وما تعلق فبها من سيرة سيد 
الخلق والبشر محمد 2 منذ نشأتها حتى يومنا هذا باسلوب عصسري متجافلاً 
الإسهاب المُّمل والاختصار المخل ؛ واضعاً نصب عيني ذكر دليل كل مناسبة مسن 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة وأقوال المحذثين والمؤرخين كما وردت في 
كتبهم ورسائلهم . ولو ات على ذكر ما لا يفت إلى عهد النبكؤة بصلة إلا النذر 
البسير لبعد ذلك عن الهدف الذي وضعت الكتاب من أجله . 

وما دعاني لذلك سوى يقيني بجهل معظم أهلها والمقيمين فيها والحجّاج والمعتمريسئ 
والزائرين لها والوافدين إليها ٠‏ جهلهم بتاريخها واثارها ومأثر أهلها وفضلهم على 
المسلمين إلى قيام الساعة ؛ وما تنزّل قيها من الآيات والذكر الحكيم . وصلة كل 
شبر من أرضها الطيبة الطاهرة بسيرة من أرسله الله رحمة للعالمين . 











ولقد مرت الله عزت وجل علي أن أعيش فيها عفدا من الزمن منذ مطلع هذا القرن 
والقبيد فيها مسجد رسول الله وق والمساجد الأخرى والمشاهد التاريخية المأثورة 
وأحياءها وشوارعها وأزقتها ودورها واكلادها وأواكب فك التي خطتها 
وحركاتها المتسارعة التي قفزت بها قفزات اختزلت معها عقودا من الزمن لتضعها 
في مكانة مرموقة بين مدن العالم تكافئ مكانتها الدينية ومنزلتها الروحية في نفسوس 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . 
ومما لا شك فيه أن مثل هذا العمل الشاق يحتاج إلى دأب وصبر وأناة وعودة إلى 
المراجع المختلفة والتنسيق فيما بينها » وزيارة كل مشهد من مشاهدها » ومتابعة 
التطورات التي طرأت على كل موضع بل على كل شبر من أرضها الطاهرة لا 
سيما المسجد النبوي الشريف والمساجد الأخرى . 
ونتيجة للصعوبات التي واجهتني أثناء قيامي بهذه المهمّة الناقة الصعبة »؛ فقد 
انتابني كثير من اليأس والملل ؛ وكدت ألقي بكل الجهود التي بذلتها دون ما فائدة 
بصورة خاصة عندما كانت تتعارض أمامي النصوصض التاريخية أيَما تعارطن ؛ أو 
كنت لا أجد الدليل القاطع على صحة حادثة أو رواية معيّنة » أو لم أتمكن من 
ترجيح قول على آخر . إلا أن حبّي لرسول الله #ل ولمدينة رسول الله 88 
وإيماني بأهمية الموضوع وسموّ الهدف وتشجيع أخوة لي كل ذلك كان يذلل أمامي 
جميع العقبات ويولد في نفسي رغبة ملحّة للوصول إلى الهدف المنشود . 
ولتسهيل المهمة فقد قسمت الكتاب إلى مقدمة ؛ واعتراف وحب ووؤقفاء » وتسعة 
أبواب مُعنونة : تضمن الأول منها وصفا للمدينة المنفورة ؛ والثاني معلومات 
تاريخية عن يثرب وسكائها قبل البعثة النبوية ؛ وتضمن الثالث أخباراً عن يثرب 
قبيل البعثة النبوية . أمّا الباب الرابع فقد اختص بأخبار المسجد النبوي الشريف من 
لحظة وصول:رسول اله فيك إلى المديقة المقورة وحتل يومنا هذا «ييننا حوئ 
الخامس والسادس والسابع والثامن معلومات وأخبارا عمّا يوجد في كل جهة من 
جهاتها الأربعة . وجعلت الباب التاسع مرجعا مختصرا لسير الأعلام الواردة في 
هذا الكتاب بغية تعريف القارئ بهم وتوفيرا للوقت وحرصا على زيادة الفائدة . 


/ 


قما أجمل أن نرتبط بحياته وسيرته وذكراه - بأبي هو وأضّي - صلي الله عليه 
وسلم . اللهم واجعل ذلك دليلا على حبّي له فلك ولصحابته الكرام اليررة ولمدينتته 
الطيّبة الطاهرة ٠‏ فإنك تعلم أنني ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين . 

وإنني لأسأل الله العليّ القدير أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ٠‏ وأن ينفع 
به المسلمين ؛ وأن ينفعني إذا جاء أجلي وانقطع عملي إنه جواد بر رحيم . 

ولا يسعني في هذه المناسبة وقبل أن أطرح قلمي إلا أن أتوجّه بخالص الشكر 
والامتئان إلى كل من قدَمِ لي المساعدة في تصحيح أخطاء هذا الكتاب : وفي 
إضفاء: اللمسات الفنية الأخيرة على كل صفحة من صفحاته حتى جاء على الدنحعو 
الذي يراه القارئ من الدقة وحسن التنفيذ وإخراجه إلى النور بهذه الحلة الزاهية . 


زر 


اعتراف ... ... ووفاء 


ا يبب 


محمد رسول الله 198 


إنها أحبّ البقاع إلى الك عز وجل ومهبط وحيه الأمين ٠‏ وإنها حبييبة رسو الله 
يهُ وصحابته الكرام ومارز الإيمان أخر الزمان ... إنها طيبة الطيبة مهوى أفندة 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وموضمع حبّهم واحترامهم وشوقهم إلى 


زيارتها . إنها المديئة التي ورد ذكرها في القران الكريم في مواضع عديدة 
ودعا لها رسول الله 28 ولأهلها بالخير والبركة . قال ابن هفشام : لما 


"1 


المي 


رسول الله 8 ما أعطى من غنائم حنين في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في 
الأنصار منها شيء ؛ وجد هذا الحيّ من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم 
القالة1 . فقال قائلهم : لقد لقي والله رسول الله كل قومه . وقال حسان بن ثابت : 


زادت هموم فماء العين متحدر سحا إذا حفلتة عبرة درر 
وجداً بشمّاء إذ تشاءجيكئة 2 ههيقاء ددر فيواولا خور 
دع عنك شمّاء إِذ كانت مودتها20- نزراً وش وصال الواصل التزر 
وات الرسول فقل يا خير مؤتمسن-2 للمؤمنين إذا ما عُدَدَ البشر' 
علام تدعى مَليمٌ وافي ناؤزخة 2 اقذام قوم هم اووا وهم نصروا 
سماهم الله أنصارا بنصرهم>- دين الهدى وعوان الحرب تستعر 


)روا لحك في مستركه, الجزء لانت الثالث . رؤيا رسول الله فلك دار الهجرة , 

(5)[ التوية : ١50-٠٠١‏ ] [الأحزاب : 1١‏ ]| المنافقين : 4 ) 

(؟) القالة : لغو الكلام 

(4) السح : الصبْ . حفلثه : جمعته . درر : دارة سائلة . 

(ت) الوجد : الحزن . شماء : اسم امرأة . بهكنة : كثيرة اللحم . هيفاء : ضامرة الخصر 
)1١(‏ لزرا ؛ قليلاً ‏ الدزر: المقل 

(1) الحرب العوان : الحرب ألثي فوتل فيها مرة بعد مرة . تستعر : تشتمل وتشتد . 


0 
8 
(8 


الل 


وسارعوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات وما خافوا وما ضجروا )١(‏ 
والنان ألب علينا فيك ليس لفا22 إلا السيوف واطراف القنا ور 7 
نجالد الناس. لا نيقي على أحد ولا نضيّع ما توحني به المتور 
ولا تهمن جناة الحرب نادينا ونحن.حين تلظى نارها نهر 
كما ردئنا ببدر دون ما طليوا أهل النفاق و فينا ينزل الظّفر 
ونحن جنذك يوم النعف من أحُد إذا حزيت بطرا أحزابها مُضن* 7) 
فما ونينا وما خيمثا وما خَبْروا منا عثاراً وكل الئاس قد عثروا 4©) 


فدخل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله ؛ إن هذا الحيّ من الأنصار قد 
وجدوا عليك في أنفسهم لما صئعت في هذا الفيء الذي أصبت . قسمت في قومك 
وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ٠‏ ولم يك في هذا الحيّ من الأنصار منها 

ء . قال : فآين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : يا رسول الله » ما أنا إلآ من قومي 
قال : فاجمع لي قومك في هذه الحظيرةا. قال : فخرج سعد ؛ فجمع الأنصار في 
تلك الحظيرة . قال : فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا ؛ وجاء آخرون 
فردهم . فلما اجتمعوا له أتاه سعد ؛ فقال : يا رسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من 
اقسا +الاسورورة 1 فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله قم قال : يا 

معشر الأنصار : ما قألة بلغتني عنكم : ؛ وجدة') وجدتموها علي في أنفم كم ؟ ألم 
آتكم ضلالا فهداكم الله » وعالة!" فأغناكم الله » وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ قالوا 
يل © اند ووسؤالة أمنة 1" وأفضل . ثم قال : ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا 
بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ لله ولرسوله المنّ والفضل . قال #8 : أما واك لو 
شئتم لقلتم فلصدقتم ولصئقتم : أتيتنا مُكذباً فصدقناك ؛ ومخذولاً ') فنصرناك 





)١(‏ اعترقوا : صبروا . خافوا : جبئوا ٠‏ ها ضجروا : ما أصابهم حرج ولا ضيق 


(؟) آلب : مجتمعون (5) النعف : أسفل الجيل .. حرّبت : جمّعت 
(4؛) ويلا : ضعفنا وفترنا . خمنا : جبئا (5) الحظيرة : البيت الصغير . 

. جدة : عتاب [1) عالة : جمع عائل وهو الفقير‎ )١( 

(4) أمن : من الملة وهي النعمة (8) المخذول ؛: المتروك . 


وطريداً قآويناك ٠‏ وعائلاً فآسيناك!) .. أوجدتم يا مغشر الأنضصار في أنفسكم في 
لعاعة!") من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم . ألا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ 
فوالذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ٠»‏ ولو سلك الناس شعبا() 
وسلقت الأنصار شعبا للكت شمب الأتصار .. اللهم ازرحم الأتضان وأيناء الآأنصاقو 
وأبناء أبناء الأنصار. قال : فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم!') وقالوا : رضينا 
برسول الله قنمما وحظا . ثم انصرف رسول الله ق وتفركوا" , 
يا لها من كلمات تفيض رقة وذوقاً نبوياً رفيعاً ومحبّة صادقة » وتضمّئنت أدق 
خفقات قلبه وألطف إحساساته © تجاه الأنصار ومديئة الأنصار . 
إنها .. 

أرض مشى جِبريل في عرصاتها والله شرف أرضتها وسّماها 
إنها المدينة التي أوصى رسول الله نك بأهلها خيراً » فعن ابن إسحاق أن رسول 
الله 86 قال يوم صلى واستغفر لأضحاب أَحُد وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته 
يومئذ يا معشر المهاجرين : استوصوا بالأنصار خيرا ؛ فإن الناس يزيدون ؛ وإن 
الأنصار على هيئتها لا تزيد » وإنهم كانوا عيبتي7! التي أويت إليها » فأحسنوا إلى 
محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم!" . 
إنها المدينة التي أضاء منها كل شيء يوم دخلها النبي © ولَعِيت الحبشة بحرابها 
فرحا بقدومه ٠‏ فعن أنس بن مالك ذه قال : لمّا كان اليوم الذي دخل فيه رسول 
اللد © المذينة أضاء منها كل شيء.: فلتااكان البوم الذي مات فيه أظام مقها نال 
شيء ٠‏ وما نفضنا عن رسول الله قي الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا) . 


. أسيناك : أعطيناك حتى جعلناك كأاحدنا. . (1) لعاعة : بقلة خضراء ناعمة شبّه بها نعيم الدنيا‎ )١( 
الشعب : الطريق بين جبلين . (؛) أخضلوا لحاهم : بلوها بالدموع‎ )1( 

[5) السيرة النبوية لابن هشام ‏ : ؟-4 / 1458 )١(‏ عيبتي : موضع لقتى وسري . 

() السيرة النبوية لابن هشام : ؟-؛ / َت1 

(8) جامع الأصول :8 / 245 (89؟1 ) 


وعنه 5 قال : لما قدم رسول الله 8ن المديئة لَعِيَتْ الحبشةٌ لقدومه فرحاً بلك 
لعِيُوا بحزابيء!) . 

إنها المدينة التي نزل فيها من القرآن الكريم : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأنفال والتوبة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب والأين كفروا 
والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والقتال والممتحنة والصف والجمعة 
والمنائقون والتغاين والطلاق والتحريم ولم يكن الذين كفروا وإذا جاء تصر الله 
والفتح وقل هو الله أحد والمعوذتان . 
إنها زهرة المدائن ومدينة الزهراء وعاصمة القلب وملاذ الروح والقفؤاد . إنها 
حنان ضمّت الأوجدة وجنان استهوت الأفئدة . فأنت يا مدينة رسول الله قي ما 
أتاك مؤمن إلا وامتلاً قلبه بريّاك شذى ٠‏ وتنمم في هوائك عبيراً وعس جداً . لقد 
كنت ولا زلت في القلوب يا مدينة حبيب القلوب . 





) 44540251٠١ : جامع الأصول‎ )١( 


١ 


البايب4 الأول 


المعنى : | 
المدينة في الأصل من قولهم : مَدَن بالمكان أي أفام فيه ؛ وسله ميت المدينة . 


وتَجْمَعٌ على مدائن بالهمز؛ وتجمع أيضاً على مدن ومدن . وفلان مَذن المدالن 

كما يقال : مَصير الأمصار . وإذا نسبت إلى مدينة الرسول8الْة قلت مدني . ولفظ 

' مدينة ' يصح إطلاقه على كل مدينة ؛ لكنه إذا جاء مقترنا بال التعريف أصبح 
علما على مدينة رسول الله 8 . 

الموقع : 

تفع المدينة المنورة وسط واحة صحراوية خصبة من واحات شبه الجزيرة العربية 
على تقاطع خط طول ٠١‏ 5 5" مع دائرة عرض 5٠‏ 78 74 ؛ وترتفع عن 
سطح البحر٠ ٠٠0‏ م ؛ وتحفها الجبال والحرار من كل جانب . 


الموضع : 
امت المدينة المنورة وسط منطقة رسوبية محاطة بصخور ناريّة شكلت عناصر 


حماية طبيعية لها تمثلت في جبلي أحد في الشمال وعير في الجنوب وفي 

الحرتين الشرقية والغربية . ويتميز الموضع الطبيعي للمدينة المنورة بأنه معقد 

التركيب طوبوغرافيا وجيولوجيا مما كان له أكبر الأثر في توزيع مواردها المائتية 

ولعقات هط كلض ,لعز بكاتها , 

المناخ : ٍ 

لمناخ المدينة المنورة طابع قاري داخلي ؛ حار جاف صيفاً وبارد رطب شتاء . 

درجات الحرارة : يزيد المتوسط السنوي لدرجات الحرارة العظمى على "١‏ 
درجة مئوية ؛ ولا يقل لدرجات الحرارة الصغرى عن ٠١‏ درجة منئوية. 
وفي الفترة الواقعة ما بين شهري حزيران وأيلول تزيد درجة الحرارة 
على ١‏ ؛ درجة مئوية » أمّا في شهري كائون الأول وكانون الثاني فتنخفئض 


إلى حوالي ١5‏ درجة مئوية . 


الأمشلاار : يتفاوت معدل سقوط الأمطار بين سنة وأخرى »ء وعادة ما 
يتراوح بين لآىي و اح ملم , 


الفتنتك . 


وأمطارها شتوية نادرا ما تسقط فى فمصل 


الرطوبة النسبية : تعتبر المدينة المنورة من أقل مدن المملكة العربية السعودية 


رطوبة ٠‏ ومع أنها تميل إلى الارتفاع خلال فصل الشتاء فاإن المتوسط 
السنوي لا يزيد عن ؟؟96 


الري اخ : غربية إلى جنوبية غربية من أذار إلى تموز »: وشرقية من 
تشرين الثاني إلى شباط . وغالبا ما تكون هذه الرياح حارة جافة . أمَا 


سرعتها فتكاد تكون بمعمدل واحد على مذار العام تتراوحح بين 
6-4 عقدة / ساعة . 
الزأقلء جم : 


تعتبر المدينة المنورة المركز الإداري ومركز و ا د 
57 كن" ويضممّ الإمارات التالية : ظ 





إمارات المدينة المنورة 
ولقد دعّم موقعها المركزي تاريخها العريق المرتبط بطرق القوافل التجارية والحج 
إضافة إلى أراضيها الزراعية الخصبة وتوفر الماء فيها . وكان للعوامل التاريخية 
والدينية أهميّة فريدة في بقاء سيطرة المدينة على إقليمها . 


النمو السكاني : ظ [ْ 
قر عد سكان المدينة المنورة عام رن اهالت ااام بحوالي ١1 ٠‏ أل قا تسيضكه 


وازداد عام 17575ه/8١5آم‏ إلى نحو٠4‏ ألف نسمة نتيجة مة الخط الحديدي 
الحجازي الأمر الذي ساعد على هجرة المسلمين من بلاد الشام وتركيا والبلاد 
الأخرى إليها فبلغ عدد سكائها عام 5/87١ه/‏ 1977م ١77‏ ألف نسمة . 

وقد أوضح التعداد السكاني الثاني للمملكة العربية السعودية الذي جرى عام 
6هم/174 ١م‏ أن عدد سكان المدينة المنورة أصبح ١18‏ ألف نسمة أي 
بمعدل نمو سنوي مقداره 4,7 90١‏ ؛ وبذلك يقدر عدد سكانها اليا حسب المعذل 
السابق بحوالي 585 ألف نسمة . 

تغيرت الكثافة السكانئية في المدينة المنورة بسبب التطورات والتغيرات التي حدئت 
في المناطق المبنية . فتناقصت في الأحياء الداخلية مثل باب المجيدي والتاجوري 
ومنطقة ما حول المسجد النبوي الشريف ؛ بينما ازدادت في معظم الأحياء الواقعة 
على أطراف مشروع التوسعة وعلى أطراف المديئة مثل أحياء النصر والأز هري 
وسيد الشهداء وقباء وقربان وأبيار علي وغيرها . 

النمو العمراني : 

تشير المصادر التاريخية إلى أن يثرب استوطنت بعد طوفان نوح عليه السلام . 
وأضحت قبيل الهجرة أحياء منفصلة توزعت حول الآبار والعيون والآطام واستفاد 
سكانها أنذاك من الحماية الطبيعية لها كالجبال المحيطة بهم والحرتين . 

ومع بزوغ فجر الإسلام وهجرة الرسول ود والمسلمين إليها في السنة الأولى 
للهجرة /122م تغيّر وضعها ؛ فأصبح مسجد رسول الله #ك مركزهفا ؛ وبدأت 
تنمو حوله الأحياء والأسواق . واتجه النمو العمراني في هذه المرحلة أكثر ما ابَجَهِ 
نحو الجنوب الشرقي حيث توفرت المياه والأراضي الزراعية الخصبة . وبممرور 
الزمن خرجت من عزلتها واتصلت أحياؤها المنفصلة بعضها ببعض ؛ وبنى 
سكانها الحصون وحفروا الخندق كما حدث في السنة السادسة للهجرة . 


١ 


ما بناء الأسوار فلم يبدأ إلا في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي حيث أقيم 
حولها أول سور من الطوب ( اللبن ) لحمايتها من هجمات الأعراب وغزوات 
البدو . وفي عام 751 هف/198ام أعيد بناؤه من الحجر البازلتي الأسود وجيلت له 
أربعة أبواب رئيسية هي : 
ه باب المصلى من الغرب ٠؛‏ وبيئه وبين باب السلام ©14 ذراعا . 
ه ياب الدرب الصغير من الغرب أيضا ويعرف بباب الكومة »ولا ايزال 
الحيّ يحمل اسمه حتى الآن . 
ه باب الدرب الكبير في الشمال الغربي ويعرف بالباب الشامي ؛ ولا يزال 
الحي يحمل اسمه حتى الآن . 
ه باب البقيع من الشرق ؛ وبيئه وبين باب جبريل 47# ذراعا:- 
وفي عام ٠21ه/م41١آام‏ أعيد بناؤه بشكل محكم مما جعل المدينة المنورة مغلقفة 
أمام التازحين إليها : فأقاموا مجمّعات سكنية صغيرة خارج السور أحاطوها بأسوار 
خاضتة وأطلقوا عليها اسم الأحواشن ؛ فكانت تلك الأحؤاش نسيجاً عمرانيا واحدا 
وهيكلاً أسريًا مترابطا . كما وأصبح خارج السور السوق الذي عرف قديما 
55 عام 554ه/؟157١م‏ أقام نور الدين زنكي سورا جديدا أحاط بالسور القديم 
والأحواش التي أقيمت خارجه ٠‏ وجعل له أبوابا مقابل الأبواب القديمة إضافة إلى 
أبواب أخرى ثانوية منها باب العنبرية وباب قياء . 
وفي عام 55/اه/4 715١م‏ أعيد ترميم السورء وأقيمت المباني في سوق المناخة 
بحيث جعلت الأدوار الأرضية محلات تجارية بينما استخدمت الأدوار العليا للسكن 
في أول محاولة لإيجاد علاقة بين المناطق السكنية والمناطق التجارية » إضافة إلى 
وجود بعض الأنشطة التجارية على الشوارع الرئيسية الموصلة بين أبواب السور 
والمسجد النبوي الشريف . 
وفي الفترة الواقعة ما بين عامي:77١-‏ ه5ا11هم:15١-‏ 166١م‏ دخلت 
المدينة المنورة مرحلة نمو جديدة بعد هدم الأسوار المحيطة بها وتوسعة المسجد 
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النبوي الشريف انعكست بفتح شوارع رئيسية حديثة » وتوسعة مداخل كثير من 
الأحياء القديمة » وبناء عدد من المرافق العامة . ونتيجة لتوسعة المسجد النبوي 
الشريف بين عامي 598-١944‏ 1ه/4 1178-1917 ام حدثت طفرة أخرى في 
النمو العمراني للمديئة المنورة امتد العمران خلالها على طول شوارعها الرئيسية 
مثل قباء وسلطانه والأزهري والعزيزية وسيد الشهداء والحركتين الشرقية والغربية. 
شبكة المواصلات : 

كانت يثرب قبل الإسلام تتصل بمختلف الأقاليم داخل شبه الجزيرة العربية 
وخارجها بطرق مواصلات متناسبة مع وسائل النقل المتوفرة أنذاك . وكانت 
محطة مهمّة على طريق القوافل التي ربطت اليمن ببلاد الشام منذ حوالي ثلاقفهة 
آلاف سنة قبل الميلاد » كما أنها اتضصلت بالمنطقة الشرقية من شبه الجزيرة 
العربية من خلال الأسواق الموسمية التي كانت تقام هناك . وبعد انتشار الإسائام 
اكتسبت بعض الطرق القديمة أهمية مزدوجة اعتمدت على نقل البضائع والحجاج 
معأ ؛ كما ظهرت طرق جديدة اعتمدتث على تقل الحجاج بشكل رئيسي . 

وفي الفترة الواقعة ما بين عامي 185-18195همغ/1118-11:04ام اتصلت 
المدينة المنورة ببلاد الشام بواسطة الخط الحديدي الحجازي الذي كان له دور 
واضح في زيادة عدد سكانها إذ كان يمر بست وأربعين محطة خلال مسافة تقدر 
بنحو 847 كم . وقد نفذ أول طريق معبّد في منطقة المدينة المنورة خلال أعوام 
.8 ه10 1هم.56١-1065١م‏ ليربط بينها وبين مدينة جِدّة . أما اليوم فقد 
اتصلت بجميع مناطق المملكة العربية السعودية بطرق دولية سريعة وفق أحدث 
النظم العالمية بغية خدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف . 

المدا حل : 

للمدينة المنورة اليوم مداخل عدّة منها : 

الميناء الجوي ٠‏ وهو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز ٠‏ ويقع شرقي المدينة 

ويبعد عن المسجد النبوي الشريف ١5‏ كم . 


4م 1 


المدخل الشرقي : وهو الطريق الذي يربط بين المدينة المنورة ومنطقة القصيم 
ومن جاء عبرها من الشرق ٠‏ 
طريق الهجرة : ويسمى أيضاً طريق مكة المكرّمة - المدينة المنوّرة السريع . 
وقد كد مساراة بعد اتا طريق جحوة رسنول الله 899 
عسيما أرورةتها المصائر القاريفية ميق 138 اللوزبة. أنة 
ملامح التطور الحضاري للمدينة المنورة . 
مدخل ذي الحليفة : وهو طريق مكة المكرّمة - المدينة المنوّرة القديم ء ومساره 
من عروة باتجاه بدر مار بالجحفة . 
طريق تبوك ٠‏ وهو طريق القادمين من الشمال ؛ وهو أحد الطرق الدولية التي 
تربط المملكة بالأردن وسورية . 
الأسواق : 
كان في يثرب أيام الجاهلية أسواق رئيسية مشهورة منها : أسواق الجسر والعصبة 
ومزاحم والخيل وبقيع الزبير وغيرها ؛ ثم ضمت جميعها في سوق بقيع الزبير أيلم 
رسول الله 5# ثم نقِلت بعد ذلك إلى منطقة المناخة وامتتت حتى منازل بني سلغدة 
في المكان الذي يعرف اليوم بالباب الشامي . ثم وسّعت مرّة أخرى فيما بعد حتى 
وصلت إلى القرب من ثنيّة الوداع الشمالية . وكانت القوافل القادامة من مكة 
المكرمة وينبع ومصر وسورية تنزل بالقرب من سوق المناخة . وكقانت أسماء 
ونشاطات الأسواق تشير إلى تخصصها كسوق الحبوب وسوق التمور وسوق 
القماشة وسوق الحطب وغيرها . 
واستمرّت هذه الأسواق في مواقعها القديمة حتى بداية التوسعة السعودية الأولى 
للمسجد النبوي الشريف ٠‏ فانتقلت من أماكنها وتغيرت مواقعها خمس مرّات خلال 
5 عاما من عام 516١ب‏ ١٠14ه/ةه1184-196ام‏ مما يدل على سرعة تمو 
المدينة المنورة وخاصة المنطقة المركزية منها . واليوم انتشرت الأسواق في جميع 
أنحائها » وجْهّزت المركزية منها بجميع المستلزمات الحديئة . وأضحت أحد 
المعالم الحضمارية البارزة . 


ون منة القدم بوفرة مائها وخصوبة أرضها مما أعطى أهلها طابع 
الاستقرار ؛ واشتهرت بنخيلها وخضارها . وتعتبر تمور المدينة المفورة أفضل 
هدية يحملها الحاج والزائر إلى بلاده . ومن أشهر أنواع ها : العجهوة ؛ العنبرة 
الصفاوي » الشلبي ٠‏ الروثانة » اللبانة » البرني ؛ الجاوي : السويدة » البرحي 
الشقرة ٠‏ الحلوة » الربيعة » الخضري ؛ المكتومي ... ولا تزال المدينة المنورة 
تحتفظ بمكانتها الزراعية رغم التوسع العمراني الكبير الذي أحاط بها من كل 
جانب. 

الصناعة والحرف : 

كانت معظم الصناعات المنتشرة في المدينة المنورة حتى الثمانيينات من القرن 
الهجري الماضي صناعات خفيفة تكاد لا تفي بالحاجات الضرورية . لكنها اليوم 
احتلت مكانا بارزا مرموقا تمثل في صناعة المنتجات الاسمئتية ومواد البشناء 
والطوب الأحمر والمشروبات الغازية والألبان والأغذية والمياه الضحية والأف|اث 
الخشبي والمعدني وتصليح السيارات وغيرها . 

الحكم : 


كان يسكن يثرب قبيل هجرة رسول الله 





إليها قبيلتان عربيتان هما الأوس 
والخزرج إضافة إلى اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع وغيرهم ... 
ولم يكن فيها حكومة كما تعنيه هذه الكلمة ؛ إنما كان فيها حكم قبلي جاهلى 
وأعراف وتقاليد خاصتّة توارثها الأبناء عن الآباء . 

وبعد أن وصل إليها رسول الله د في١1/5/1ه‏ الموافق ل1077/4/54م 
أُصبحت طيبة ... سيدة البلدان عاصمة الإسلام الأولى ومركزاً يشع منه نور 
الهداية إلى شتى بقاع الارض حيث وضع ييه على مدار أحد عشر عاماً الأساس 
القويم واللبنات الأولى للدولة الإسلامية . 


وبعد انتقال رسول الله 88 إلى الرفيق الأعلى ضحى يوم 
الموافقق ل 177/1/8م انتّخِب أبو بكر 





الآثنين هادا 


٠ 


بذلك عهد الخلفاء الراشدين الذي انتهى باستشهاد سيدنا علي بن أبي طالب لين 
وعلى الرغم من نقل عاصمة الخلافة الإسلامية منها إلى دمشق على يد معاوية بن 
أبي سفيان فإنها احتفظت بمكانتها الديئنية ودورها الروحي في وجدان الأمّة 
الإسلامية ٠‏ وكان أبو هريرة ذه أول أمير لها من قبله . فتوالى عليها بعد رسول 


انه في : 
الخلفاء الراشدون : اأكدء- قد ه7579 -115ا وم 
الأمويون : 1 - #١‏ هم557. -155ا.م 
العبٍاسّ ون : لل - 2.584 ها ؤكلاء -454.م 
الطولونهيون : 4 1545-7 هغمختمء -ه 52م 
السباسيسون : 01 08058 هه 35.05. -31585. م 


الإخشيد يون : ب م 50575 / 5.: لب 54 قن شَ 
الفاطمهون : مه ب 51ةء هه 5551 ادام 
السادجة : 06 -55ه, ه / ١الا١٠‏ 1111م 


الأيوس#ِيون : الس انل تك الل 7 
المعالك ج: 16٠‏ -”555: شس / 1١551‏ -619ام 
العشانزيون : م لابه الى -18.6ام 
الوهاي ا ون : -58اه /ه8.6١1-‏ 1815م 
محمد علي باشأ : 15556-4 ه /5١4١1841.60-1ام‏ 
العثمانيون : 45-1١اه‏ /:.:84١159-1١1م‏ 


المملكة العربية السعودية  ١74”‏ ه-/ 1577م إلى يومنا هذا . 
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اليابة الثاني 
يريب قيل البعفة النبوية 
سكان يثرب بعد الطوفان حتى قدوم الأوس والخزرج : 
قال ابن عباس : بعد ما خرج الناس من السفينة ؛ وكانوا ثمانين نفسا”" » تكقائروا 
ثم تفرقوا في ديار الله . فنزلت عبيل يثرب ٠‏ ويثرب اسم عبيل . ثم أخرجوا منها 
فنزلوا الجحفة ٠‏ فجاء سيل أجحفهم!! . فأول من سكن المدينة عند التفرق يثرب بن 
قانية بن مهلائيل بن أرم بن عبيل بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام 
وبه سمّيت يثرب!" . 
وقال ياقوت : أول من زرع يثرب واتخذ بها النخيل وعمّر بها الدور والآأطام 
واتخذ الضياع هم العماليق (بنو عملاق بن أرفخشد بن سام بن نوح) »ثم إنهم 
عتوا عتوا كبيرا . فلمًا أظهر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام على فرعون بعمثُ 
مسق لين العماليق ٠‏ وأمرهم ألا يستبقوا منهم أحدا بلغ الحلم إذا لم يؤمنوا . فقتلوا 
ملكهم الأرقم بن أبي الأرقم واستحيوا ولدا له شابا لم يقتلوه حتى يقدموا به إلى 
موسي عليه السلام ليرى فيه رأيه . فلما أقبلوا وهو معهم قبض الله موسى قبل 
قدوم الجيش ٠‏ فقال لهم بنو إسرائيل إن هذه لمعصية إذ خالفتم أمر نبيكم » فمنعوهم 
من الدخول . فرجع الجيش إلى المدينة وكانت الحجاز إذ ذاك أشجر أرض الله 
وأظهرها ماء . فكان هذا أول من سكن من اليهود في الحجاز بعد العماليق . 
وذكر الطبري(!) : أن وعشتصتر هين وَطيء بادد الشام عام 57 ق.م خرب بيت 
المقدس وفرّق اليهود وأذلهم . وكانوا يجدون نعت رسول الله5ي في كتابهم وأنه 
سيظهر في قرية ذات نخيل بين حرتين ٠‏ فأقبلوا من الشام يطلبون الصفة . فلمًَا 
رأوا تيماء نزلت طائفة منهم فيها » ونزلت طائفة أخرى في خبير » ونزل أك ثرهم 
في يثرب . وكان الجميع يرجون أن يلقوا محمدا فيتبعوه . 
[1) عق افق عيادن أنه فشن مم اوح .في السقينة فنافرن شتحساً . كان تدهم جرهم + وكان اسان يي . 


(؟) أجحفهم : أي ذهب بهم , وسيل جحاف بالضم : إذا جرف كل شيء وذهب به . 
ان وفاء الوفا : /١‏ 61-ل590١1‏ (؛) وفاء للوفا : /١‏ .11 
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فمات أولئك الآباء وهم يحنّون الأبناء على اتباعه إذا جاء . فأدركه من أبنائهم من 
أدركه ٠‏ فكفروا به وهم يعرفونه حق المعرفة حسدأ للأنصار حيث سبقوهم إليه . 
ويبذو أن اليهود لم يستوطنوا يثرب في عهد موسى عليه السلام :وربما بسدات 
هجرتهم بشكل محدود بعد أن نكبهم بختنصتر عام 587 ق.م . ولكن هجرتهم 
الحقيقية إلى الحجاز عامةولان يثزب:خاضة حذثتت يعدا أن انكل بهم الؤومان. فين 
عهد تيتوس سنة ٠١/م‏ ثم في ععهد هارديان سنة ١17.١77‏ . 

ويذكر بعض المؤرخين أن أول من وصل إلى يثرب من اليهود ثلاث قبائل هم بفنو 
قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع ؛ ثم تبعتهم القبائل الأخرى . وكان أول منزلهم 
في موضع الغابة ( قريبا من يثرب ) فوجدوه وبيئاً فكرهوا الإقامة فيه وبعثوا رائدا 
يلتمس لهم منزلا أفضل ٠‏ فاختار لهم منطقة العالية حيث الأرض خصبة يرويها 
واديان هما بطحان ومهزور . فنزل بنو النضير على بطحان ونزلت بنو قريظة 
على مهزور : واختارت بنو قينقاع موضعها في الوسط . ثم تمدّدوا وانتشروا على 
شكل قوس يشغل أخصب بقاع المنطقة » فبنوا الآطام واتخذوا الخحصون والقلاع . 
ذكر ابن إسحاق!! عن سلمة بن سلامة بن وقش ٠‏ وكان سلمة من أصحاب بدر 
قال : كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل ٠‏ قال : فخرج علينا يوماً من بيته 
حتى وقف على بني عبد الأشهل - قال سلمة : وأنا يومئذ .من أحدث مر فيه سنا 
علي بردة لي مضطجعا فيها بفناء أهلي - فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان 
والجنة والنارء قال : ففال ذلك لقوم أهل شرك وأاصحاب أوثان ل" يصردودن أن سيقا 
كائن بعد الموت ؛ فقالوا له : ويحك يا فلان أو ترى هذا كائنا أن الناس يُبعثون بعد 
موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم ؟ قال : نعم » والذي يُحلف به 
ولود أن له بحظه من تلك النار أعظم تذور في الدار يحمونه شم يدخلونه إيَاء 
فيطينونه عليه بآن ينجو من تلك النار غدا . فقالوا له : ويحك يا فلان فما آبة ذلك؟ 
قآل : نبي مبعوث من نحو هذه البلاد ٠‏ وأشار بيده إلى مكة واليمن . 


51+ / +-١ : التاريخ الشامل للمدينة المنورة . د . عبد الباسط بدر . (؟) السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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فقالوا : ومتى تراه ؟ قال : فنظر إل وأنا من أحدثهم سنا , فقال : إن يستنفد هذا 
الغلام عمره يُدركه . قال سلمه :.فوالله ما ذهب الليل والنهار ختى بعث الله محمدا 
رسول 6 وهو حي بين أظهرنا » فآمنا به وكفر به بغي وحسدا . قال : فقلنا له : 
ويحك يا فلان ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال : بلى ٠‏ ولكن ليس به ٠‏ 
ويقال إن اليهود نيّف وعشرون قبيلة حين نزلت عليهم الأوس والخزرج ؛ فمنهم 
بنو النضير وسيّدهم كعب بن الأشرف ٠‏ ومنهم بنو قريظة وبنو مريد وبنو معاوية 
وبنو ماسكة وبنو محمم وبنو زاغوراء وبنو زيد اللات وهم رهط عبد الله بن سادم 
ومنهم بنو قينقاح ٠‏ وبنو حجر وبنو ثعلبة ... وغيرهم . 
يقل وك لقا يفوي بامس ميدي ورصسين اتلمأينها الرتالن وال جني ولزن 
ومنها الشتيف لبني عمرو بن عوف وعنه قال كعب بن مالك : 

فلا تتهدد بالوعيد سفاهة وأوعذ شنيفاً إن عصيت وواقما 
وكان في رحبة بني زيد بن مالك بن عوؤف أربعة عشر أطما يقال لها الصياصي 
وكان لهم أطم شرقي مسجد قباء يقال له المستظل عند بئر غرس . ومنها الهجيم 
لبني مجدعة ؛ والسعدان لبني لوذان بن عمرو( » والزيدان لبني واقف وعنه قال 


وكان لبني وائل أطم يقال له الموجا ؛ ولبني أميّة أطم يقال له العذق » ولبني عطية 
أطم يقال له شاس . وابتنى بنو خطمة أطمين يقال لهما صع ذرع والماجشونية . 
وكان لبني الحارث أطم اسمه السنج وبه سمّيت الناخية كلها . وابتني ابنا عوف بن 
عمرو أطاما منها المزدلف والشماخ والقوافل . وابتنى بنو الحبلى أطماً يقال له 
المزاحم . وكان لبني سواد بن غنم أطام منها الأغلب وخيط ومنيع : ولبني عبيد 
بن عدي الأشنق والأطول وجاعس . وابتنى بنو بياضة آطاما منها الأسود 
والأقرب والسويد واللواء . وكان لبني خزيمة أطم يقال له واسط ء ولبني مالك 
بن النجّار أطم يقال له فويرع . وابتنى بئنو عدي بن عمرو أطما يقال له فارع 
)١(‏ سمّاهم رسول اشقي بي السميعة , وكانوا يدعون في الجاهلية بلي الصتماء . 
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وعله قال حسان بن ثابت : 
أرقت لتواماض البروق اللوامع ونحن نشاوى بين سلع وفارع 
ويقال إن هذا الأطم كان لوالد حسان بن ثابت . وكان لبني حُديلة أطم يقال له 
مشعط ؛ ولبني عبد الأشهل أطم يقال له واقم وبه ميت طرف الحرّة » وعنه قال 
شاع رهم : 
تعن يتيفلاة واقنما بالهضزة بلازب الطين وبالأصرة 
ويقول باني أطم الضحيان : 
وق اأعمطة ان نز سنا لو أن المرء تنفعه العقول 
طويل الرأس أبيض مشمخر” يلوح كأنه سيف صقيل 
وابتنى بنو ساعدة أطما يقال له -معرطن وهو آخر أطم بُنِي في يثرب .وقد قنم 
رسول الله © وهم يبنونه فاستاذنوه في إتمامه فأذن لهم فيه . وعنه قال شاعرهم : 
ونحن حَمَيْنا عن بضاعة كلها <١‏ ونحن بنينا معرضا فهو مشرف 
فأصبح معمورا طويلاً فُدى له وتخرب أاطام بها وتصفصف 
ومن أحد هذه الآطام نادى يهودي بأعلى صوته يبشر بميلاد محمديقّة . قال ابن 
إسحاق!') ؛ قال حسان بن ثابت : والله إني لغلام يَفعَة!') ابن سبع سنين أو ثمان 
أعقل كل ما سمعت . إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمه بيثرب : يا 
معشر يهود ؛ حتى إذا اجتمعوا إليه » قالوا له : ويحك مالك ؟ قال : طلع الليلة نجم 
أحمد الذي ولد بها:: وَعن أسامة بن زيد 2ه قال : أشرف النبي ويه على أطم من 
أطام المدينة فقال : هل ترون ما أرى ؟ قالوا : لا . قال : فإني لأرى مواقع القن 
خلال بيوتكم كمواقع القطرا' . ولقد نهى رسول اشْكّيّ عن هدمها » فعن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول اللهقل عن آطام المدية أن تهدم . 
وفي رواية : لا تهدموا الآطام فإنها زينة المدينة!') . إلا أنها قد تهدمت مع مرور 
الزمن ولم يبق سوى ذكرها في كتب التاريخ . 
)١(‏ السيرة النبوبة لابن هشام : ١65 / 5-١‏ (؟) غلام يفعة : قوي قد طال قده . 
(5) جامع الأول 58/1١:‏ ( 4035 ) (؛) شرح معاني الآثار:؛ / ١54‏ ؛ كشف الأستار:؟ / 4ه 
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سبب سكنى الانصار يثرب : 
ثم إن اليهود لم تزل هي الغالبة في يثرب حتى كان من أمر سيل العرم ما قصمّه الله 
تعالى في كتبه العزيز من قمتة أهل سا( لف كان سي في شتكقدة لية ؛ ججنتان 
عن يمين وشبمال ؛ ؛ كلوا من رزق ربْكُمْ واششكزوا له » بده طيَبةٌ ورب غفور . 
عضرا فاسان عله متب سيل العرم وبَدَلنَاهُمْ بجنتيْهم جنتين ذواتئ أكل خط وآفل 
وشيء من سيار قليل »© [ سبا :6 ]١١-‏ , إفكآن لكتيرهم متهم جة الأتصاو 
(عمرو مزيقاء بن عامر ماء السماء) زوجة كاهنة يقال لها طريفة قد ولدت له 
ثلاثة عشر رجلا . فبينما هي نائمة ذات ليلة رأت سحابة غشيت أرضهم فأرعدت 
وأبرقت ٠‏ فذعرت ذعراً شديداً . فقالت يا عمرو بن عامر : رأيت غيما أرعد 
وأبرق ؛ طويلا ثم أصعق ؛ فما وقع على شيء إلا احترق ؛ فما بعده إلا الغفرق . 
ناراك أي ناواة قد متقة بلجلا خليب ب لمسسبوخة إبير بوه 
: والنور والظلماء ٠‏ والأرض والسماء . إن الماء لغائر » وإن الشجر لهالك 
“الات ني ؟ قالت : أخبرتني المناجذ بسنين شدائد يقطع فيها 
الولد الوالد » وسلحفاة تحذف بالتراب حذفا » وتقذف بالبول قذفا ٠‏ ورأيت الشجر 
من غير ريح ولا مطر تكفا. فقال : وما ترين في ذلك ؟ قالت : داهية وكيمة 
وأمور جسيمة . قال : أمّا إن كان ذلك فلك الويل . قالت أجل ير بيت 
من نيل مما يجيء به السيل . قال عمرو : وماعلامة ما تذكرين ؟ قالت : 
زاأيت جرذا يكثر في السذ الحفر ؛ ويقلب منه بيديه الصخر ؛ فاعلم سي 
الأمر . فذهب عمرو فرأى ذلك ؛ فعرف أنه واقع وأن بلادهم ستخرب . فكتم ذلك 
وأخفاه وأجمع أن يبيع كل ما يملك بالحيلة ويخرج من سبا هو وأولاده . فلا 
اجتمع عند عمرو بن عامر ثمنء ماله أخبر الناس بأمر سيل العَرم . فخفرج من 
مارب ناس كثير وأقام بها من قضي عليه بالهلاك . فجاء بعد مدّة السيل وقد خرئب 
الجرذ السدّ ؛ فغرقت البلاد إلا ما كان في رؤوس الجبال ؛ وذهبت الحدائق 
والجنان وغمرث بالرمل ؛ فمضى على ذلك إلى اليوم » وبُوعِدَ بين أسفارهم كما 
سألو! . 
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ثم أن عمرو بن عامر قال لقومه عند خروجهم سأصف لكم البلاد : من كان منكه 
ذا هم بعيد وجمل شديد ومراد حديد فليلحق بقصر عمان المشيد ٠.‏ فسكنها أزد 
عمان . ومن كان منكم ذا هم غير بعيد وجمل غير شديد ومراد غير حديد فليلعق 
بأرضص همدان ؛ فسكنها وداعة بن عمرو بن عامر . ومن كان منكم ذا ههمّ مدن 
وجمل معن فليلحق بالثنى من شن (وهو بالسراة) فسكنه أزد شنوءة . ومن كان 
منكم ذا جلد وبصر وله صبر على أزمات الدهر فليلحق ببطن مر" فسكنته 
خزاعة . ومن كان منكم يريد الراسخات في الوحل المطعمات في المحل فليلحق 
بالحرّة ذات النخل » فسكنها الأوس والخزرج . ومن كان منكم يريد الخمر 
والخمير والديباج والحرير والأمر والتأمير فليلحق ببصسرى وسدير ( من أرض 
الشام ) » فسكنها آل جفنة بن غسّان . ومن كان منكم يريد الثياب الرقاق والخيول 
العتاق والكنوز من الارزاق فليلحق بالعراق ؛ فلدق بها جذيمة الأبرش ومن كان 
بالحيرة من غسان . 
قال ياقوت : ثم إنهم لما ساروا من اليمن عطف ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقاء بن 
عامر نحو الحجاز فأقام بين الثعلبية إلى ذي قار . فلمًا كثر ولده وقوي ركنه سار 
بهم نحو خيبر وتيماء ووادي القرى ونزل أكثرهم بيثرب فاستوطنوها فأقاموا بيين 
بني قريظة وبني النضير . 
نسب الأنصار : 
قال ابن إسحاق : إن أصل الأنصار هما الأوس والخزرج من ولد حارثة بن ثعلبة 
أبن عمرو بن عامر ويرجع نسبه إلى قحطان .وم الأنصار هي : قيلة بنت شموو 
ابن جفنة ؛ لهذا فقد اشتهروا ببني قيلة ٠‏ وعنهم يقول القائل : 

بهاليل من أولاد قيلة لم يجد عليهم خليط من مخالطة عتبا 

مطاعيم في المقرى مطاعين في الوغى يرون عليهم فعل ابائهم نحبا 
فولد للأوس مالك ومن مالك قبائل الأوس كلها . وولد لمالك : عوف وعمرو ومرة 
وجشم وامرؤ القيس ويقال لهم أوس الله وهم الجعادرة سمُوا بذلك لقصر في قامتهم 


ل 


. هر : هو الذي يقال له مر الظهران ؛. وهو موضع على مرخلة من مكّة‎ )١( 
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وولد للخزرج خمسة بنين هم : عمرو وعوف وجشم وكعب والحارث . ثم تفرقوا 
يطوناً كثيرة!! : 
تمكن الأنصار في يثترب وظهورهم على اليهود : 
لمّا قدمت الأوس والخزرج إلى يثرب وأقاموا فيها ء وجدوا الأموال والآطام 
والنخيل والعدد والعدّة في أيدي اليهود ٠‏ فأقاموا خائفين حتى ظهر منهم مالك بن 
العجلان أخو بني سالم بن عوف بن الخزرج . فسوّده الحّان الأوس والخزرج 
عليهم . ثم إن مالكاً هذا تمكن من قتل الفطيون!') وقصد اليمن إلى تع الأصغر 
فشكا إليه ما كان من الفطيون ٠‏ فعاهده على أن لا يمس طيبا حتى يسير إلى يثرب 
ويذل من كان بها من اليهود ٠‏ ففعل ذلك ومهّدها للأوس والخزرج . وقيل إن مالقا 
بعد ما قتل الفطيون » خرج حتى قدم الشام فنزل على أبي جَبيلَةَ ٠‏ فجيّش جيشا 
عظيماً وقدم به حتى نزل بالقرب من يثرب . فارسل إلى الأوس والخزرج فأتوا 
إليه فوصلهم وأعطاهم ؛ ثم أرسل إلى اليهود فلما جاووا إليه قتلهم » فعزت الأوس 
والخزرج واتخذوا الديار والأمؤال وتفرقوا في عاليها وسافلها وبنوا الآطام وقالوا 
حرب بعاث : 
ثم إن الأوس والخزرج لبثوا في يثرب ما شاء الله لهم أن يلبثوا » كلمتهم واحدة 
وأمرهم واحد ؛ حتى وقعت بينهم حروب كثيرة لم يُسمع في قوم أكقثر منها ولا 
أطول كان آخرها حرب بُعاث الذي قبل فيها سراة القوم ورؤساؤهم » وكان نلك 
قبل الهجرة بخمس سنين على الأرجح”" . وهو اليوم الذي تقول عنه عائشة رضي 
وقاء الو : 5 / تا 
(؟) الفطيون : ملك يهود ذلك الزمان ٠‏ وكان طاغية متجبّراً . 
(؟) بدأث المعارك بين الأوس والخزرج بحرب سمير ؛ والتيت بحرب بعاث قبل الهجرة بخمس سنين . 
وما بين هاتين الحربين نشبت أكثر من عشر حروب كان لليهود دور كبير في إذكاء الفتنة فيها 
ومنها : حرب سمير ووقعة بني جحجبا وموقعة السراة وموقعة الحصين بن الأسلت وموقعة فارع ويوه 
الربيع وموقعة الفجار الأولى وموقعة معبس ومضرس وموقعة الفجّار الثانية وحرب حاطب وآخرها 
حرب بعاث . عن التاريخ الشامل للمديئة المنورة ٠‏ د. عبد الباسط بدر /١‏ 74 . 
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الله عنها : كان يوم بعاث يوماً قدّمَهُ الله لرسوله 48 القدم رسول الله هلكا وفد 
افترق ملؤهم ؛ وقَبَلتَْ سرواتهم وجرحوا ؛ فقدمه الله لرسوله لكا في دخولهم في 
الإسلام7'! , قال أهل السير : قدم رسول الله 49 المدينة وسيّد أهلها عبد الله بن ابي 
بن سلول ؛ كان من الخزرج ولا يختلف في شرفه في كومه اثلان ؛ لم تجتمع 
الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين كما اجتمعت عليه حتى 
جاء الإسلام . وكان معه في الأوس رجل شريف مطاع هو أبو عامر الراهب 
فشقيا بشرفهما ‏ أما الأول فكان رأس المنافقين , وأمّا الثاني فسمّاه رسول الل 
أبا عامر الفاسق ؛ مات طريدا وحيدا بالشام . 

الديانات والعقائد التي كانت سائدة في يثرب قبل الإسلام : 

لا أحد يستطيع أن يجزم بما كان سائدا في العصور الساحقة من ديانات وعقائد 
لسكان يثرب . فقد روى الطبري : أن جميع أحفاد نوح عليه السلام قبل أن يتفرقوا 
كاتوا على الإسلام ؛ إلى أن ملكهم نمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح 
فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا . فأصبحوا وقد بلبل الله السنتهم » فجعل بعضصهم 
لا يعرف كلام بعض ٠؛‏ وتفرقوا في الأرض! . 

وعلى هذا فإن يثرب ؛ المؤسس الأول لهذه المدينة » كان قد تحول إلى الوثنية التي 
لا تعدو أن تكون عبادة للكواكب للتقرب بها إلى الآلهة . 

أمَا الأصنام التي كانوا يتقربون إليها فلم يشتهر في يثرب أي منها ؛ ولم يقترن 
باسمها وثن أو صنم معين حتى في الجاهلية الأخيرة التي وصلت إلينا أخبارها 
وعندما وصل الأوس والخزرج إلى يثرب اتخذوا صنماً لهم اسمه مَناة ويرجح 
بعض المؤرخين أن موضعه كان بالمشلل على بعد سبعة أميال من المدينة . كما 
اختلفوا في هيئته » فبعضهم قال إنه صخرة تراق عليها دماء القرابين ٠‏ وبعض هم 
قال إنه صنم منحوت من حجارة . ثم تطوّر الآمر حتى غدا في بيوت يثرب أصنام 
مختلفة في الوقت الذي بدأ فيه المسلمون يتوافدون إليها مهاجرين من مكة المكرّمة 


(؟) الطبري : ]لام 
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في بيوت السادة والأثرياء كما ورد في قصتة عمرو بن الجموح وما فعله أبناؤه 
به('! » وقصتة سهل بن حنيف7!! . 

ما اليهودية فقد كانت الديانة الثانية بعد الوثنية زمنا وانتشاراً . وأمّا الحنيفيّة فينكر 
بعض المؤرخين أن أفرادا في يثرب كانوا عليها اشتهر منهم رجلان فقط هما : أبو 
عامر عمرو بن صيفي من الأوس وقد سمّاه رسول اللهقة فيما بعد بالفاسق بعد ما 
كان يسمّى بالراهب . وأمًا الآخر فهو صرمة بن أبي أنس من بني النجّار أسلم 
وحسن إسلامه وهو شيخ كبير . 

ثم أصبح الدين الإسلامي الحنيف عقيدة أهل المدينة المنورة بعد قدوم هف إليها 
وحتى يومنا هذا » وأضحت طيبة سيّدة البلدان مركزا يشعَ منه نور الهداية إلى 
أصقاع الأرض قاطبة . 








5 السيرة النبوية لابن هشام : ١-؟ ا‎ )١١ 
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اليابم الثالك 

يثريبع قبيل البعقة الزنبوية 
يسائر الهوحبرة : 
قال ابن إسحاق!'! : كان رسول الله يب يعرض نفسه على القبائل في كل موسم من 
مواسم العرب طالباً المنعة حتى يبل كلام الله فيأبون عليه ذلك . فعرض نفسه على 
كندة وكلب وبني حنيفة ٠‏ فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم . وأتى غسان 
في منازلهم وأتى بتي محارب وغيرهم . إلى أن قدم مكة سويد بن الصامت وهو من 
الأوس فدعاه رسول الله 8 إلى الإسلام فلم يبعد وقال : إن هذا لقول حسن . ثم 
انضرف إلى يثرب فلم يلبث أن قتل يوم بعاث . 
ثم قدم مكة أنس بن رافع مع فتية من قومه من بني عبد الأشيل يطلبون الحلف 
فدعاهم رسول الله مي إلى الإسلام . فقال رجل منهم اسمه إياس بن معاذ : وكان 
غلاماً حدثا هذا والله خير مما جئتم له ٠‏ فضربه أنس وانتهره فسكت ٠‏ ولم يتم لهم 
الحلف فَانِضِرقوا إلى بلادهم.. وماك إنائن.ين معاة .فقيل انه.ماتك :مسلما . 
فلمًا أراد الله عر وجل إظهار دينه وإعزاز نبيّه وإنجاز موعوده له ء خرج رسول الله 
فل في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار ٠‏ فلمًا لقيهم رسول الله في قال لهم : 
من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج . قال : أمن موالي يهود ؟ قالوا : نعم . قال : أ قلا 
تجلسون أكلمكم ؟ قالوا بلى . فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم 
الإسلام وتلا عليهم القرآن . فقال بعضهم لبعض يا قوم : تعلمون والله إنه للنبي الذي 
توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه . فأجابوه وصدقوا به وقالوا : إنَا قد تركنا قومنا ,لا 
قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم . فعسى أن يجمعنهم الله بك ٠‏ فس تقدم علييه 
وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ٠‏ فإن يجمعهم الله 
عليك فلا رجل أعن منك . ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم وكان هؤلاء النفر هم : 
أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث وعفراء بنت عبيد من بني النجّار : وراقع بن مالك 
من يلي ريق وقطبة بن عامر من بني سوا د وجابر بن عبد الله من بني عذي ٠‏ وعقبة 
بن عامر مل بني سلمة . 
1 لير ة لأفوية لازو مشاره وم ار عسوي 
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فلمًا قدموا إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله فيك ودعوهم إلى الإسلام ففشا فيهم فلم 
يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من دعوة رسول الله فلك . 
بيعة العقبة الأولى : ' 
فلمًا كان العام المقبل وافى الموسم اثنا عشر رجلا من الأنصار فبايعوا رسول الله 
به بيعة النساء » وذلك قبل أن يؤذن لهم في الحرب ؛ وهم : 
أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ومعاذ بن الحارث من بني النجّار » ورافع بن 
مالك وذكوان بن عبد قيس من بني زريق ٠‏ وعبادة بن الصامت ويزيد بن تعلبة 
من بني عوف ؛ والعباس بن عبادة من بني سالم » وعقية بن عامر من بني سلمة 
وقطبة بن عامر من بني سواد ٠‏ ومالك بن التيهان من بني عبد الأشهل » وعويم 
ابن ساعدة من بني عمرو . 
فلمًا انصرف القوم بعث رسول اش معهم مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم 
القران ويفقههم في الدين . فكان يسمى بالمدينة المقرئ وكان منزلة على أسعد بن 
زرارة الذي جمع المسلمين بالمدينة فصلى بهم الجمعة في أربعين رجلا . 
ثم إن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني 
ظفرء فلمًا دخل به حائطا من حوائط القوم اجتمع إليه رجال من المسلمين فاأرسل 
إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وهما سيدا قومهما من بني عبد الأشهل - 
وكانا يومئذ مشركين - أن يكفا عن ذلك . ولكن الله عن وجل أراد بهما وبقومهما 
كل الخير فسمعا من مصعب َك شيئاً عن الإسلام » وقرأ عليهما القرآن فاسلما . 
وأسلمت على أيديهما بنو عبد الأشهل . وهكذا لم يبق دار من دور الأنصار إلا 
ودخلها الدين الجديد . 
بيعة العقبة الثانية : 
وفي موسم الحج التالي » خرج نفر من المسلمين الأنصار مع قومهم من أهل 
الشرك حتى قدموا مكة . فواعدوا رسول الله عند العقبة أوسط أيام التشريق 
وكانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين هما : نسيبه بنت كعب وأسماء بنت عمرو . 
فاستوثق العبّاس ؛ وهو يومئذ على دين قومه ٠‏ للنبي © . 
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كا رسال اش عق فتلا القرآن ودعا إلى الله عر وجل.ورغب ففىي الإبسامم 
وبايعهم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم . فقال مالك بن التيّهان : 
يا رسول الله ٠‏ إن بيننا وبين الرجال ٠‏ يعني اليهود ؛ حبالاً وإنا قاطعوها . فهل 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله » أن ترجع إلى قومك وتدعنا . فتبيتم 
رسول ال 88 وقال : بل الدم الدم » والهدم الهدم!'! ؛ أنا منكم و أنتم علي ؛ أحارب 
من حاربتم ؛ وأسالم من سالمتم . وطلب منهم رسول اللهقة أن يُخرجوا له اثني 
عشر تقيباً . فأخرجوا تسعة من الخزر ج هم : أسعد بن زرارة وسعد ين الربيع 
وعبد ائله بن رواحه ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو وعبادة 
ابن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو . وثلاثة من الأوس هم : أسيد ين 
الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن المنذر . قال ابن هشام : وأهل العلم يعتون 
فيهم مالك بن التتّهان » ولا يعون رفاعة بن المنذر ٠‏ فقال رسول الشهقة للنقباء : 
أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم ٠‏ وأنا كفيل على 
قومي7") . قالوا : نعم . ثم بايع القوم وارفضتوا!" إلى رحالهم . 
فلمًا بايعوا رسول اللقة صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت : ياأهل 
الجباجب7'! » هل لكم في مُذمم!) والصتباة) معه قد اجتمعوا على حربكم . فقال 
رسول الله يبه : هذا أزب7" العقبة » هذا ابن أزيب ‏ أتسمع7) أي عدو الله » أما 
والله لأفرغن لك . فقال كعب بن مالك يذكرهم : 
أبلغ بأ أنهفال رأية وحان غداة الشعب والحَيْنْ واقء!") 
أبى الله ها منتك نفيك إن بمرصاد أمر الناس راء وسامع 
وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنا بأحمد نور من هدى له يسا 
فلا ترغبّن في حشد أمر تريده وألب وجِمّعْ كل ماأنت جامع 
ودونك فاعلم أن نقض عهودنا أباهه عليك الرهط حين تتابعها 
)١[‏ يعني حرمتي حرمتكم ٠‏ ودمي دمكم (؟) يعلي المسلمين [9) أي تفرقوا (4) الجباجب : منازل منى 
() المذمم : المنموم جذا (1) الصباة : جمع صابىء . كان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبى 48 صابئ 
(1) أزب : اسم شيطان (1) في بعض المراجع استمع (4) فال : بطل 
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أباه البراء وابن عمرو كلاهما وأسعد يأباه عليك ورافع 

وسعد أباه الساعدي ومنذر الأنفِك إن حاولت ذلك جادع(') 

وما ابن ربيع إن تتاولت عهده بعس اه لا يطمعن ثم طامع 

وأيضا لا يعطيكه ابن رواحة وإخفاره من دونه السّم ناقع() 

وقامية والقوقلي بن صصامت بمندوحة عما تحاول ياقفع 2 

أبو هيم أيضاً وفيّ بمثلها ‏ وفاءيما أعطى من العهد خانع') 

وما ابن حضير إن أردت بمطمع فهل أنت عن أحموقة الغ نازع 

وسعد أخو عمرو بن عوف فإنه ضتروح لما حاولت ملأمر مانع”) 

أولاك نجوم لا يغتّك منهم2 عليك بنحس في دجى الليل طالع 
هجرة رسول الله #6 إلى المدينة المنورة : 
لمًا أذن الله عزّ وجل لرسوله لك بالهجرة استخلف عَليَء* على فراك ه وخرج 
فأخذ حفنة من تراب فجعل ينثرها على رؤوس القوم الذين كانوا ينتظرونه ليقتلنوه 
وهو يقرأ أوائل سورة يس . ثم قدم على أبي بكر الضديق#ه في سساعة كان لا 
يأتي فيها وأعلمه أن الله عن وجل أذن له بالهجرة . فقال أبو بكر الصحبة يا 
رسول الله . قال : الصحبة . قالت عائشة تبي قلا يه لاما موه ف 
قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ 9) . فخرجا 
حتى عمدا إلى غار بثوار » وهو جبل بأسفل مكة ؛ فأقاما فيه ثلاثاً حتى سكن عنهما 
الناس » وما يدري أحد أين وجهة رسول الله 6 . 
قال ابن إسحاق : حدئت أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنّها قالت : لتنا 
خرج رسول «أيسية سا اا ا 
على باب أبي بكر ؛ فخرجت إليهم » فقالوا : أبن أبوك يا بنت أبي بكر ؟ قلت لا 
الروولة إن أي "ريم بر سلا بد حوقان انسدا يي . :فلطم خذي لطمة 
طرح منها قرطي ادر أين وجهة رسول اشدؤوة حتى أقبل 
[1) جادع : قاطع (' الإخفار: نقض العهد (2) اليافع : الموضع المرتفع (4) الخانع : الم 
[5) ضروح : مدافع عن نفسه (1) السيرة النبوية لابن هشام ؛: 5-١‏ / 866 ؛ 
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رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب ؛ وإن الناس 
ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه » حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول : 

جزى الله رب الئاس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معد 

هما نزلا بالبر ثم ترّوحا فافلح من أمسى رفيق محمد 

ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
فلمًا سمعنا قوله عرفنا وجهة رسول الله © وأنه توجّه إلى المدينة . وكانوا 
أربعة وهم : محمد رسول الله 88 وأبو بكر الصتديق #5 وعامر بن فهيرة مولى 
أبي بكر وعبد الله بن أرقط دليلهما . ويحكى أن رسول اللهكة لما م على خيمة 
أم معبد الخزاعية هو وأصحابه ؛ وكانت أم معبد برزة جلدة تختبئ بفناء القتِةثئم 
تسقي وتطعم ؛ سألوها طعاما يشترونه منها فلم يُصيبوا عندها شيئاً وكان القوم 
مرملين مسنتين . فنظر رسول الله 85 إلى شاة بكسر الخيمة فقال : ما هذه الشاة 
يا أممعبد ؟ قالت:: شاة خلفها الجهد عن الغنم ٠‏ فقان : هل بها من لين ؟ قالت : 
هي أجهد من ذلك . قال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت : بابي أنت وأمّي إن 
راث بها كبا قاحليها فاع بها رسؤل اله 06 تيده صرسها وسات ام 
ودعا لها في شأنها فتفاجّت عليه ودرت واجترّت » ودعا بإناء قحلب فيه حتى علاه 
لبنها » ثم سقاها حتى رويت وسقا أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم » ثم أراضوا 
ثم صب فيه ثانياً بعد بدء حتى ملا الإناء ثم غادره عندها . ثم بايعها على الإسلام 
وازتحلوا غنها . فما لبث .حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً » فلمل وأئى 
أبو معبد اللبن عجب وقال : من أين لك هذا يا أم معبد والشاة عازب حيال ولا 
حلوب في البيث ؟ قالت لا وال ٠‏ إلا أنه مر بنا رجل مبارك ؛ من حاله كذا وكذا . 
قال : صيفيه يا أم معبد قالت : ظاهر الوضاءة! . أبلج الوجه(') . حسن الخلق لم 
تعبه ثجلة!'ولم تزر به صعلة! )وسيم قسيم” في عينيه دعج!') وفي أشعاره وطف”") 


)١(‏ الحسن والنظافة )1( أي وجهه مشرق وسحسيء 5 أي ليس به اتساع بالبطن أو ضخامة هما عرب 
(4) أي ليس به صغر بالرأس(5) حسن الوجه(1) شدة السواد مع سعة العين() كثير شعر العين والحاجب 
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وقى ضوكة صتعافل! أرقي خلاقة سظاء ا احور 0 اح 1 انع و 
شديد سواد الشعر . إذا صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء ٠‏ أجمل الفاس 
وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأحلاهم من قريب ؛ حلو المنطق » فضل"" . لا نزر) 
ولا هذر'! كأنه منطقة خرزات نظمن يتحدّرن » ربعة ؛ لا تفحمه عين من 
قصرا''' ولا تشنؤه من طول'''! » غصن بين غصنين » فهو أنظر الثلاثة منتظراً 
وأحسنهم قدرا ٠‏ له رفقاء يحفون به » إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى 
أمره ء محفودا"' ؛, محشود9') ؛ لا عابس ولا مفندل؟!) , 

قال أبو معبد : هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة . ولقد 
هممت أن أصحبه » ولأفعلنٌ إن وجدت إلى ذلك سبيلا 8" . 

قدوم رسول الله 5 إلى قباء : 

ذكر ابن إسحاق" أن أصحاب رسول الله © قالوا : لمّا سمعنا بمخرج ررسول 
ادق من مكة وتوكفنا("') قدومه ٠‏ كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتقا 
ننتظر رسول الله ينه فوالله ما نبرح ختى تغلبنا الشمس على الظلال ٠‏ فإذا لم نجد 
ظلاً دخلنا ٠‏ وذلك في أيام حارة . حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول انج 
جلسنا كما كنا نجلس ؛ حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا ٠‏ وقدم رسول الله #يهُ حين 
دخلنا البيوت ؛ فكان أول من رأه رجل من اليهود ؛ وقد رأى ما كنا نصنع » وأتا 
ننتظر قدوم رسول الله قل علينا ٠‏ فصرخ بأعلى صوته : يا بني قيلة2) , هذا 





جتكد لاسا 
)١(‏ البحة 0022020202١222‏ ()الاتبساط 

(7) ذو العينين نقيّات البياض شديدات سواد الحذق (4) الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل 
(©) أي دقيق الحاجبين مع طول فيهما )١(‏ إذا رفع رأس رمحه لثلاً يصيب من أمامه 
() أي صاحب فضيلة (8) القليل 

(5) الهنيان ٠‏ أي لا يهذو في كلامه )٠١(‏ لا تزدريه 

)١١(‏ أي لا تبغضه أو تقبحه )١١(‏ أي مخدوم يحفه الأعوان والخدم 


(15) أي الناس متأهبون لخدمته لأنه مطاع << )١14(‏ أي لا يكذب أحداً 
)١8(‏ صور من صحابيات الرسول 6 ؛ 65 )١١(‏ السيرة اللبوية لابن هشام : 7-١‏ / 45 - 6و؛ 
)١(‏ استشعرناه وانتظرئاه [18) هم الأنصار ٠‏ وقيلة اسم جدّة كانت لهم . 

إن 


فخرجنا إلى رسول اشْقْلَ وهو في ظل نخلة ومعه أبو بكر الصديق#ه في مشل 
سنه وأكثرنا لم يكن رأى رسول اشهقيّ قبل ذلك وركبه الناس7) وما يعرفونه من 
أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله 8ك فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند 
ذلك! » فنزل رسول اللهقل فيما يذكرون على كلثوم بن هدم ٠‏ ويقال بل نزل على 
سعد بن خيثمة . ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن هدم : إنما كان رسول الله 
هي إذا خرج من منزل كلثوم بن هدم جلس للناس في بيت سعد خيثمة ؛ وذلك أنه 
كان عزبا لا أهل له ؛ وكان منزل الأعزاب من أصضحاب رسول اللهققة من 


خخ 


المهاجرين فالله أعلم أي ذلك كان كلاهما قد سمعنا . فأقام رسول اش و بقباء يوم 





الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس » وأسس مسجدء!ا" ثم أخرجه الله 
من بين أظهر هم يوم الجمعة . 

اعتراض القبائل لرسول اللهغة ومبرك ناقته : 

قال ابن إسحاق7): بعد ما صلى رسول اللهكْق أول جمعة في بطن وادي رانوتناء 
أتاه رجال من بني سالم بن عوف ؛ فقالوا : يا رسول الله » أقم عندنا في العدد 
والعدّة والمَنعّة . فقال 8# : خلوا سبيلها فإنها مأمورة ؛ لناقته : فخلوا سبيلها . 
فانطلقت حتى وازت دار بني بياضة تلقاه رجال من بني بياضة فقالوا : يارسول 
الله » هلم إلينا إلى العدد والعدّة والمنعة . فقال قل : خلوا سبيلها فإتها مأمورة . 
فخلوا سبيلها . فانطلقت » حتى إذا مرّت بدار بني ساعدة » اعترضه رجال من بني 
ساعدة فقالوا : يا رسول الله » هلم إلينا إلى العدد والعدّة والمنعة . فقال #يك : خلوا 
سبيلها فإنها مأمورة ؛ فخلوا سبيلها . فانطلقت حتى إذا وازت دار بني الحارث بن 
الخزرج اعترضه رجال من بئي الحارث بن الخزرج ٠‏ فقالوا : يا رسول الله » هلم 








, أي أزد حموا عليه‎ )١( 

(1) كان قدوم رسول الله 279 للمدينة يوم الاثنين لاثني عشر من ربيع الأول وهو التاريخ الهجري ورسول 
الله ل يومنذ ابن ثلاث وخمسين سنة وذلك بعد أن بعثه الله عر وجل بثلاث عشرة سنة ؛ وقيل قدمها 
لثمان خلون من ربيع الأول . كما قيل إن خروجه #قا من الغار كان يوم الاثنين الأول من ربيع الأول 

(؟) مسجد قباء (4) السيرة النبوية لابن هشام : 7-١‏ / 484 - 5ة؛ 


1 


إلينا إلى العدد والعدّة والمنعة . فقال #يقهُ : خلوا سبيلها فإتنها مأمورة . فخلوا 
سبيلها . فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار وهم أخواله© اعترضه 
رجال من بنى عدي بن النجار فقالوا : يا رسول الله »-هلمٌ إلى أخوالك إلئ العدد 
لاسي يي سب اك 
حتى إذا أتت دار بني مالك د بن التجار :بوكت على باب مس عَدءقل هق يؤعئكة 
واو و سو سوه 
غير بعيد » ورسول الله #َبْ واضع لها زمامها لا يثنيها به » ثم التفتت إلى خلفها 
فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه ثم تحلحلت7) وزمّت ووضعت جرانها(") 
از ها مزق ال بل ناملا زر شق ةطق سور قاسو 
سباركا ونث خيو المئز لين . فاحتمل أبو أُيَوبِ رحله فوضعه في بيته() . ثم سأل 
تافو تسرف لمق ىر ؟ "لقال اكد سساة يق طقواأع «سوريية سمو اس فق 
وسهيل ابني عمرو ؛ وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه فاتخِذه مسجدا . فأمر به 
رسول الله38ة أن يُبنى مسجدا ؛ ونزل كلك على أبي أيَُوب #5 ( بتصئكف) . 
ذكر ابن إسحاق أن أبا أيوب نه قال : لما نزل علي رسول الله #يه في بيتى نؤل 
في الستفل وأنا وأم أيوب في العلو . فقلت له : يا نبي الله بأبي أنت وأمّي إِنّي لأكره 
وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي » فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون 
في امغل.. فل :يا أي ينه إن :بذ بيسن يفظنقا أن فقو في نسي 
البيت . فكان رسول الله َي في سفله وكنا فوقه في المسكن “وللقد التكبيو مش اغله) 
لنا فيه ماء » فقمت أنا وأم 0100 
تخوقا أن يقطر على رسول اله منه شيء فيؤذيه . وكنا نصنع له العشاء شم 
نبعث به إليه فإذا رد علينا فضله تيمّمت أنا وال م أيوب موضع يذه فأكلنا منه نبتغي 





. الموضع الذي يجفف فيه الثمر (؟) تحركت وانزجرت (؟) ما يصيب الأرض من صدر الناقة‎ )١( 
(؛) يقال أن بانيها الأول هو نيّع أبو كرب حين قدم إلى المديئة . . وعرفلت خلال فترة لاحقة بزاوية الجنيد‎ 
الب : بضم الحاء ؛ الجرة‎ )2( 


ان 


بقلافة االبريكة ...مقي بطق اليه مجتقاقة وقد جطة! الفا رصملا أن توما #قزادهة سيول الث 
عي ولم أر ليده فيه أثر . فجئته فزعا فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأسَي رددت 
عشاءك ولم أر فيه موضع يدك » وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب 
موضع يدك نبتغي بذلك البركة . فقال َيه : إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا 
رجل أناجى ؛ فأمًا أنتم فكلوه . فأكلناه » ولم نضع له تلك الشجرة بعد" . 

وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما قدم رسول الشهعقة المدينة » قدمها 
وهي أوبأ أرض الله من الحمّى ؛: فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم . وص رف الله 
تعالى ذلك عن نبيّه مل . فكان أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة وبلال في بيت 
واحد فأصابتهم الحمّى ؛: فدخلت عليهم أعودهم ؛ وذلك قبل أن يُضرب علينا 
الحجاب » وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعتك!'). فدنوت من أبي بكر فقلت له: 
كيف تجدك يا أبت ؟ قال : 





كل امرئ مُصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
فقلت : والله ما يدري أبي ما يقول . ثم دنوت من عامر بن فهيرة فقلت له : كيف 
تجدك يا عامر ؟ فقال : 


لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبناق تمن 33 : 
كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه() 


فقلت والله ما يدري عامز ما يقول . وكان بلال إذا تركته الحمّى اضطجحع بفناء 
البيت ثم رفع عقيرته فقال : 


ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر و جليل!؛) 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبون لي شامة وطفيل7©) 


فذكرت ذلك إلى رسول الله ما سمعت منهم فقلت : إنهم ليهذرن وما يعقلون 
من شذة الحمّى . فقال رسول الله #ن : اللهم حَبّبا إلينا المدينة كحُبّنا مكة أو أشة 





)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام : 1ح / بارع (؟) الوعك : شدة ألم المرضن2 (؟) الروق : القرن 
(4) فخ : موضع خارج مكة . الاذخر : نبات طيب الرائحة (2) مجنة : اسم سوق للعرب في الجاهلية 


م 


اللهم صنَحّخها ؛ وبارك لنا في مُدّها وصاعها » وانقل حْمّاها فاجعلها بالجُخفة!')("). 
فاستجاب الله عر وجل دعاءه ؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رؤيا 
النبي © قال : رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرّجّت من المدينة حتى قامت 
بمهيعة وهي الجحقة وأولتها وباء المديئة يُنقل إلى الجحفة(" . 

أسماء المدينة المنورة : 

عن كعب الأحبار قال : إنا لنجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى : أن الله قال 
للمدينة يا طيبة » يا طابة » يا مسكيئة لا تقبلي الكنوزء أرفع أجاجيرك على أجاجير 
القرى!؟ وبعد أن شرف رسول اللهقية يثرب حين وصل إليها نهى عنن تسميتها 
يثرب7!! فعن البراء بن عازب مي قال : قال رسول الله فيه : من سمّى المدينة 
يشرب فليستغفر الله عزّ وجل : هي طابة هي طابةا") . وورد أن للمدينة المفورة 
أكثر من مائة وخمسة عشر اسماآ : ولا أظن بلدا نه من كثرة الأسماء ما لها مما 
يدل على فضلها وشرفها . ولقد اقتصرت على ذكر الأسماء التي ارتبطت بآية 
كريمة أو حديث نبوي أو حادثة معيّنة أو لوضوح الدلالة على الفضل والشرف 
ومن أسمائها : 

٠‏ المدينة : من قوله عي 





: أيرت بقرية تأكل القرى » يقولون : يقرب 
وهي المدينة » تنفي الناس كما ينفي الكير حَيَتْ الحديد() , 

ه الحرم : من قوله يل حين أهوى بيده إلى المدينة : إنها حرم آمن...(3) 

ه طابة : من قوله 88 بعد عودته من غزوة تبوك هذه طابة وهذا 


)١(‏ الجحفة : ميقات أهل الشاء 

(؟) جامع الأصول : 54 / 75 (1341 ) 

(؟) سلن الترمذي :19/ 5ه ( 515١‏ )ء باب ما جاء في رؤيا النبي 8 

[؛) فتسح الباري : 4 / ١١5‏ ( 1877 ) باب قوله المدينة طابة . الأجاجير : الأسطع . 

[*) اشتق اسم يثرب من التثريب وهو المبالخة في اللوم والتعليف والتعيير » أو من الثرب وهو الفساد . 
(1) فتح الباربي : م1) 

(") جامع الأصول : 4 / 69٠١‏ (13011 ) 

(4) جامع الأصول : 5 / 5١5‏ (14531 ) 


أَحْدْ وهو جبل يحبّنا ونحتّه!'! ؛ ومن قوله ##ل إن الله تعالى سمّى 
المدينة طابة! . 
ه ظينة :هن قوله 49 إن الله عن وجل أمرني أن أسمّي المدينة طيبة) من 
مس سي سس ا 
٠‏ أرض الله : من قوله تعالى ( إن الذين تَوَفَهُمُ المَلائكٌةٌ ظالمي أنفسهم قَالوا فيح 
كنم قالوا كنا ُستَضنْعَقين في الأرض ؛ قالوا ألم 6 تكن أرض الله 
واميعّة فتهاجروا فيها ٠‏ قأولئك مأواهم جَهِنْمُ ٠‏ وساءت مُصييراً © 
[ النساء : /91] 
٠‏ الدار والإيمان ,من قولة تعالى ( والذين تبوؤا الذار والإيمان مِن قبلِهمْ 
يُحِبَون من قادر يهم و لا يَجدُون في صنذورهم | حاجة مما أونتوا 
ويُؤثْرُون على أنفسبهم ولو كان بِهمْ خصاصة » ومن يُوق شع نشيه 
فأولئك هُمْ المُقلكون » [ الحشر : 35 ]. 
٠‏ بيت الزسول : من قوله تعالى( كَمَا أخرجَك رَبك من بَييِكَ بالحق وإن 
فريقا من المُؤمنين لكارفون») [ الأنفال : © ] . 
ه الحبيبة ؛ من قوله#ة اللهم حبب إلينا المدينة كحيّنا مكة أو أشد اللهم صَنَحّحها 
وبارك لنا في مُدّها وصاعها وانقل حُمَّاها فاجعلها متحة . 

ه الدرع الحصينة ٠‏ من قوله 6 قبيل خروجه لغزوة أَحُد : إني قد رأيت والله 
خيرا » رأيت بقرا ورأيت في ذباب سيفي ثلما ورأيت أني أدخلت 
يدي في درع حصينة ٠‏ فأولتها المدينة!') ' 

قربة الرسول ٠.‏ من قوله ويه أمرت بقرية تأكل. القرى .. ١‏ 

مهاجر الرسول : من قوله# رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض 

١١١ / صحيح مسلم : ؛‎ )1( ١14 / صحيح مسلم : 4؛‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير :5 /59؟ ))1١540(‏ [4)جامع الأصول :594/48 (5؟17:5) 


(2) جامع الاصول ؛ 555/35 )5354١(‏ (1) السيرة النبوية لابن هشام : 4-1 / 17 
(؟) جامع الأضصول : 95.0/39 (1455 ) 





١ 


بها نخل فذهب وي إلى أنها اليمامة" أو هجر" فإذا هي المدينة يثرب7 
٠‏ مضجع الرسول : من قوله #لْط المدينة مُهاجري ومضجعي في الأرض 
حق على. متي أن يكونوا جيراني ما اجتنبوا الكائر ؛ فمن لم يفمل 
سقاه الله من طينة الخبال عصارة أهل النار!') . 
ه مدخل صدق : عن ابن عباس" ذ#نه : كان النبي وي بمكة ثم أمر بالهجرة 
فأنزل الله عز وجل قوله( وقل رب أذخلني مُذقل صبدق وأخرجيبي 
مُخرج صبدق ؛ واجعل لي من لَدْنك متلطاناً تصيراً » [ الإسراء : 2١٠‏ ] 
ومن أسمائها أيضاً : أرض الهجرة ؛ أكالة اتقرى:: البارة ٠‏ البَخرة : الجايرة 
حسنة » دار الإيمان ؛ دار الأبرار ؛ دار الأخيار ؛ دار السنة ؛ دار الفقح ء دار 
السلام » ذات الحرار ؛ ذات النخل ؛ سيّدة البلدان ٠‏ الشافية » العمذراء ؛ الغراء 
الفاضحة ٠‏ قبّة الإسلام ٠‏ قرية الأنصار ؛ قلب الإيمان ؛ مارز الإيمان ؛ المؤمنة 
المباركة ٠»‏ المجبورة ؛ الحبيبة : المحببة ؛ المحبوية ؛ المحبورة ؛ المحرتمة 
المحفوفة ؛ المحفوظة ؛ العاصمة ؛ المعتصومة ؛ المختارة » القيّرة ٠‏ المرحومة 
المرزوقة ٠‏ المسكينة ٠‏ المسلمة ٠‏ المطيّبة ٠‏ المقدسة ٠‏ المقر ٠‏ المُوفية ٠‏ الناجية .. 
تفضيل المدينة المنورة على سائر البلاد : 
انعقد الإجماع على تفضيل البقعة المباركة الطاهرة التي ضمّت جسد النبي 
قَبعلى جميع البلاد بما فيها مكة المكرّمة . ووقع الخلاف في أيّهما أفضل من 
الأخرى مكة المكرّمة أم المدينة المنورة ؟ فذهب البعض كعمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى تفضيل المدينة على مكة ؛ وذهب الجمهور 
إلى تفضيل مكة على المدينة ما عذا البقعة التي ضمّت جسده الشريف 8 . 
(1) لليمائة + هن مطقة كبير» وسط الجريره الغروية طلل الزواسن والكرج ووحاع .وهنى سوق 
متفرقة ونخل وزروع . من سكانها قبائل بني حنيفة وبلي تميم . 
(؟) هجر : هي قطيف والبعرين ...بها نخطل وحيون ٠.‏ وكافث سوق لبني معارب . 
(5) جامع الأصول : ؟ / 8ه ( ٠١١8‏ ) 
(؛) فيض القدير للمناوي شرح الجامع الصغير للسبوطي . 
(©) تفسير ابن كثير : ؛ / 517 - جامع الأصول : )٠7١١( 5١١/51‏ 
:1 


خصائص المدينة المنورة وفضائلها : 


حَلق النبي #َُ من طينتها وكذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكثير من 


السحقة والفانسن: والقنلف السالة رشبي اناق .غيم اجن شن دلفيوا! 
فيها . فعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي # مر 
بجنازة عند قبر فقال : قبر من هذا ؟ فقالوا : فلان الحبشي يا رسول الله . ققفال 
رسوال اه فق :الا اإلةاإلاً الل »سيق .من أرضنة وسفائة ختى دقِن في الثزية 
التي منها خلق( . 

اشتمالها على البقعة المباركة الطاهرة التي انعقد الإجماع على تفضيلها على 
سائر بقاع الأرض . 

دفن أفضل الأمّة والكثير من. الآل والضصحابة والتابعين فيها . 

اختارها الله عر وجل دارأ وقرارا لعبده ورسوله محمد أفضل الخلق والبشر 
اختار اش. عزّ وجل أهلها للنصرة والإيواء . 

افتتحت سائر البلاد بالسيف ٠‏ وافتتحت هي بالقرآن . 


. افتتح الله عن وجل منها معظم البلاد حتى مكة المكرمة‎ ٠ 


يبعت منها يوم القيامة أشراف هذه الأآمّة . 

إضافتها إلى الله عزّ وجل في قوله تعالى ( إن الذين توفهُمٌ المّلائكة ظالمي 
أنفسهد قالوا فيمَ كُنتُمْ ٠‏ قالوا كنا مُسْتَضْْعَفِينَ في الأرض » قالوا ألم تكن أرض 
الله ولمكة فتَهَاجِرُوا فيها فأولئك مَأواهم جهنم :وتات مصييرا » [ النساء : 31 ] 
أضافها الله ع وجل إلى رسوله 2 بلفظ البيت في قوله :( كما أخرجك ربُك 
من بيك بالحق وإن فريقاً مِن المُؤمنين لَكَارِهُونَ © [ الأنفال : © ] . 

بدأ الله ع وجل بها في قوله :( وقل رب أَدَخِلني مُنقل صيدق وأخرجئي 
مُخرجٍ صبدق واجِعل لي من لذنك سلطانا نصيرا 4 [الأنيواوت عن اد 
دعازه #َتك بحبّها كحب مكّة أو أشة حبّاً في قوله : اللهم حَبَب إلينا المدينة كحبنا 


. كنز العمتال في سنن الأقوال والأقعال‎ )١( 


1 


مكة أو أشد ء اللهمَ ضحّحها ٠‏ وبارك لنا في مُدَها وصاع ها ء وانقل حْمَّاها 
فاجعلها بالجحفة! . 


٠‏ تحريمها على لسان النبي #يُ في قوله : إن إبراهيم حرم مكة » وإني حرمت 


2 


المديئة ما بين لابتيها ٠‏ لا يُقطع عضافها » ولا يُصاد صيدها" . 

تأسيس مسجدها الشريف على يديه ع وعمله بنفسه فيه ومعه أخيار هذه الآمّة . 
اختصاصها بالمسجد الذي أنزل الله عن وجل يشأنه ا ... لسَسْجِدٌ أسس على 
التقُوَى من أول يم أحق أن تَقُومِ فيه » فيه رِجَال يُحِيَونَ أن يَتَطَهْرُوا والله يُحِب 
المُطهرينَ » [ التوبة : ٠١8‏ ] . 

ما بين بيته ومنبر هفو روضة من رياض الجنة لقوله#قك : ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة!" . 

كون منبره © في الجة لقوله عن : إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة(") . 

مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي الشريف لقوله #تكُ : صلاة في مسجدي هذا 

أفضل من آلف ضلاة قَيما سواه الا التستجد الحراء!"! .. 

الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة لقوله 5 
قباء » قصلى فيه ضلاة كان له كأجن عمرة 17 . 

حب النبي ِل لجبل أحد لقوله © : إن أحداً جبل يحبّنا ونحبّه!" . 

واذي العتيق واد مبارك لقوله يل وهو بواد العتيق : أتاني الليلة آت من ربي 
قفال.: سثل في حذا الواذي المبارك ..وقل+ غمرزة قي .سج . 
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٠‏ حثه #آ#اعلى الإقامة فيها لقوله 8 : سيأتي على الناس زمان يدعو الرجل قريبه 
وابن عمه : هلم إلى الرخاء ؛ هلم إلى الرخاء ؛ والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا 
يعلمون . والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها 
خيراً منه . وإن المدينة كالكير يُخرجٍ الخبث ؛ لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة 
شبرارها كما ينفي الكير خبث الحديدا"! . 

على الموت بها لقوله في : من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها 

فإني أشفع لمن يموت بها!" . 

يُبعث من بقيعها سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب .. فعن أم قيس بنت 

مِحصّن رضي الله عنها أن النبي 8و قال : يا أم قيس ! أترين هذه المقبرة ؟ 

يبعث الله منها سبعين ألفا يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدر » يدخلون 

الجنة بغير حساب7! ١‏ . 

بعث أهلها من قبورهم قبل سائر الناس لفوله 8 : أنا أول من تنشق عنه 
الأرض » ثم أبو بكر » ثم عمر » ثم أتي أهل البقيع فيحشرون معي ؛ ثم أنتظفر 

أهل مكة حتن أحشر بين الحومين؟! . 

شفاعته قي لمن صبر على لأوائها وشذتها لقوله 28 : لا يصبر على لأوائها 

وشتتها أحَدَ إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة . يعني المدينة0) . 

استجابة الدعاء عند القبر الشريف والاسطوانة المخلقة والمنبر وفي مسجدي 

الفتح والإجابة ... اْ 

٠‏ تنفي شرارها لقوله وق : إن المدينة كالكير تُخرج الخبيث ٠‏ لا تقوم الساعة حتى 
تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد7) . 

)131775( ١9 /5 : جامع الأصول‎ )١( 

(؟) جامع الأصول : 5/ 695١‏ [1588) 

(؟) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : 454 

(؛) سلن التسرهذي ؛ 5815/5 ( 5157 ) كتاب المناقب . 


(2) صحيح سام : 4 كتاب الحج » باب الترغيب في سكنى المديلة والعسبر على لأرائها : 
(1) صديح مسلم ؛ 4 ١٠١]‏ كتاب الحج ؛ باب المديلة تنفي شرارها : 


: 





٠‏ الوعيد الشديد لمن ظلم أهلها أو أخافهم أو آذاهم لقوله 3# : ... ولا يريد أحد 
أفل النديثة يسوغ إلا أذابه الله بالنار ذوب الرصاص أو ذوب الملح.في الماءا") 
ولقوله 8# : اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخِفه ؛ وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ؛ لا يقبل منهم صرف ولا عدل ... ) , ولتقولهظة : 
من أذى أهل المدينة أذاه الله و عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل 
الله مثه ضرقاً ولا غدلا9) . 

٠‏ الوعيد الشديد لمن حلف يمينا كاذباً عند المنبر لقواه فلك : لا يَخلِف أَحَد عند 
منبري هذا على يمين آثمة ولو على مبواك أخضر ؛ إلآ تبوأ مقعه من النار!”؟ 
إكراد الله تبارك وتعالى لها بنقل وبائها وتحويل حمّاها ٠‏ لقوله © : اللهم حب 
إلينا المدينة كَحْبّئا مكة أو أشد : اللهم صححها : وبارك لنا في مُدَها وصاعها 

وائقل حْمَّاها فأجعلها بالجحفة!) . 

٠‏ الاستشفاء بترابها وتمرها لقوله كلك : والذي نفسي بيده إن في غبازها شفاء من 
كل داء! ' ولقوله يي أيضاً : من أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح 
لم يضره سم حتى يُمسي!" . 

٠‏ معصومة من الطاعون والتجال لقوله لك : يأتي التجال المدينة فيجد الملائكقة 
يحرسونها فلا يذخلها الطاعون ولا الدجّال إن شاء الها" . 

٠‏ يارز الإيمان إليها ليتجدد وتزداد قوته أو ينكمش إليها عند وجود الفتن فلا يكون 
إلآ بها لقوله #8 : إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جحرهال") 

* تحرسها الملائكة حين غياب أهلها لقوله ويك : والذي نفسي بيده ما مِْنّ المدينة 
تيغب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها ... 0 . 


. كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال‎ )1( )313573( ١١ جاسم الأصول : هة/‎ )١( 


(؟) فيض القدير - الجامع الصغير (4) جامع الأصول ؛ 55/1 (5555 ) 
(2) جامع الأصول 1104) )١(‏ جامع الأصول : 4/5 (735155) 
() جامع الأصول : لا يءثت (1ذاؤثن/ (8) سنن الترمذي :* /؟؟ (“4؟؟/) 


(؟) جاسم الأصول :9 /(*858 ([5مة5) )٠١(‏ صحيح مسلم : 478 كتاب الح . 


لو 


مسجدها أحد المساجد الثلاث التي نَشْدَ إليها الرحال لقوله 8 : لا تش الرحال 
إلآ إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى(2 . 

* تسمية خيل أهلها خيل الله ؛» فعن أنس .بن مالك ذفن قال : سمعت رسول الله 3 
يسمّي خيلنا خيل الله ؛ ويقول : يا خيل الله اركبي(!! . 

البركة فيها مضاعفة حتى على مكة المكرّمة لقوله في : اللهم إن إبراهيم كان 
عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة بالبركة » وأنا عبدك ورس ولك أدعوك لأهمل 
المدينة أن تبارك لهم في دهم وصاعهم مثلى ما باركت لأهل مكة » واجعل 
مع البركة بركتين7 . 

آخر قرى الإسلام خراباً لقوله :آخر قرية من قرى الإسلام خراباً المدينة!؛) 
ء تخصيص أهلها بأبعد المواقيت تعظيما لأجورهه7! . 

تحريم نقل تراب حرمها وأحجاره . فقد جزم النووي بحرمة نقل تراب الحره 
وأحجاره إلى خارج حدود الحرم ؛ كما هو الشأن في حرم مكة المكرّمة . 
تحريم المدينة المنورة وحدود حرمها : 

حرّم الله ع وجل المدينة المنورة على لسان رسوله محمد كما حرم مكّة 
المكرمة على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقوله : إن إبراهيم حرم 
مكة » وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهالا) . وعن أبي هريرةهه أن النبي 8 
قال : حْرّم ما بين لابتئ المديئة على لساني7" . ولقد كان تحريم المدينة المنورة في 
أول السنة السابعة من الهجرة عَقِبْ غزوة خيبر مباشرة!! . 





)"5855( جامع الأصول :484/5؟‎ )١( 

(؟) جامع الأصول :4/ ١لا١‏ (3100) 

(1) جاسع الأصول 5 54" (44ة) 

(؛) جامع الأصول :4 / 5١‏ ( 1400 ) 

(*) ميقات أهل المديلة هو ذي الحليفة . بيار علي ٠‏ وتبعد عن مكة المكرمة حوالي 12٠‏ كم 
(1) جامع الأصول : 3/4.؟ (1510) 

(؟) فتحع الباري 4])م.١‏ (كفكذ١ا)‏ 

(4) فتح الباري : 4/ثظم 


أمّا حدود حرمها فقد وردت فيه أحاديث كثيرة منها ما يقضي : 

تحريم ما بين لابتيها لقولهة : إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها(!» 
تحريمها من الشمال إلى الجنوب لقوله كب : المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثرا" : 
وقد بين رسول الله ع معنى التحريم ؛ فقال : إن إبراهيمَ حرم مكة وإنيّ حرّمت 
المدينة ما بين لابتيها » لا يّقَطعّ عيضاهها ولا يصطاد صَنيدُها!/ . فلا يقطع شجرها 
ولا يُنفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف بها أو لمنشد . كما يحرم فيها إراقة 
دماء المسلمين بدون سبب شرعي لقوله #نَك : اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجدلها 
حراماً ؛ وإني حرمّت المدينة حراما ما بين مازمَيها أن لا هراق فيهادمء ولا 
يُحمل فيها سلاح لقتال ...11 . وعن علي بن أبي طالب ده أن النبي وي قال : 
المدينة حرام ما بين غَيْر إلى ثور ؛ فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس ألجمعينة :: ا قبل مقل سال وا ستراف ايلاد 

منازل القبائل من المهاحرين : 

بعد هجرة رسول الله يل إلى المدينة المنورة وانتشار الإسلام في جزيرة العرب 
نزلت عدد من القبائل في المدينة المنورة وما حولها » منهم : بنو غفار وبنو ليت 
ابن بكر وبنو ضمرة بن بكر وبنو الديل بن بكر وبئو أسلم ومالك وهذزيل بن 
مدركة ومزينة وبلى وقيس بن عيلان وبئو جُشم بن معاوية بن بكر وبنو كعب بن 
عمرو وإخوتهم من بني المصطلق رهط جويرية بنت الحارث زوج النبي8ة 
وغيرهم كثير ... قال صاحب كتاب وفاء الوقا : ومن تأمل في دور المهاجرين 
ومنازل القبائل منهم مع ما سبق في منازل الأنصار » رأى أمراً عظيماً فيا كان 
من عمارة المدينئة المنورة و تها واتصال بعضها ببعض . ورغم هذا لم تكن 
الجمعة تقام إلا في المسجد النبوي الشريف . أ هف 





. جامع الأصول : 5/ 705 (5317)- اللأبة : هي أرض بركائية‎ )١( 
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د 


الحث على حفظ أهلها وإكرامهم والتحريض على الموت بها : 
ولقد حث رسول الله يل على حفظ أهل المدينة المنورة وإكرامهم فقال : المدينة 
مهاجّري ومضجعي في الأرض ٠‏ حق على أمتي أن يكونوا جيراني ما اجتنبوا 
الكبائز ::فمن. لم يفعلسقاه اشدامن:طيئة الخيال : غضازة افل الازا"! . وحعنة” 
على الموت بها لقوله 8 : من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها » فإذي أشفع 
لمن يموت بها(" . وروي أن رسول الهقي كان جالساً وقبرٌ يُحفَرٌ في المدينة 
فاطلع رجل في القبر ؛ فقال : بئس مضجع المؤمن . فقال رسول اللهقْي بئس ما 
قلت ! فقال الرجل : إنيّ لم أرد هذا يا رسول الله ؛ إنما أردت القثل فى سبيل الله . 
فقال رسول الله َي : لا مثل للقتل في سبيل الله ؛ ما على الأرض بقعة هي أحب 
إلى أن يكون قبري بها منها » ثلاث مرّات(" . وعن عمر بن الخطاب#ه قال : 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك8!!) . 
خروج أهل المدينة منها وتركها : 
عن حذيفة بن اليمان #ه قال : أخبرني رسول الله قله بما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة فما منه شيء إلا قد سألته » إلا أني لم أسأله ما يُخْرجَ أهل المدينة من 
المدينة!*) ؟ وعن أبي هريرة ينه قال : سمعت رسول الله ## يفول : يَتركون 
المدينة على خيرٍ ما كانت لا يغشاها إلا العوافي ( يريد عوافي السباع والطير ) ثح 
يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة يَنيقان بغنمهما فيجدانها وش ؛حتى أذذا 
بلغا ثنيّة الوداع خرًا على وجوههما!'! . وعن محجن الأسلمي قال : بعثني النبي 
شل لحاجة ثمّ لقيني وأنا خارج من بعض طرق المدينة فأخذ بيدي حتى أتينا أحداً 
ثم أقبل على المدينة فقال : ويل أمّها قرية يوم يَدَعْها أهلها كأينع ما يكون . 
(؟) جامع الأصول : 55١/15‏ ([.1744) 
[؟) جامع الأصول : "5١/5‏ (5؟14ة) 
(؛) جامع الأصول : 50١/5‏ ([1988) 
(5) صحيح مسلم : 8 / ١7‏ باب إخبار النبي © فيما يكون إلى قيام الساعة 
(1) صحيح مسلم ؛: ١١1/4‏ باب المدينة حين يثركها أهلها 
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قلت يا رسول الله من يأكل ثمرها ؟ قال : عافية الطير والستباع!"! . وعن أبي 

هريرةة#ه أن رسول الله يبلك قال : يُهلك أمّتي هذا الحيّ من قريش ؛ قالوا : ما 

تأمرنا ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم!) . وعن كعب الأحبار قال : إنا لانبجد في 
كتاب اله ( أي التوراة ) حرّة شرقي المدينة يُقتل بها مقتلة تضيء وجوهفهم يوم 
القيامة كما يضيء القمر ليلة البدر . واختلف الناس متى سيكون خروج أمل 

المدينة منها وتركها ؟ 

+ قال القاضي. عياض :إن هذااقد جسرى فى العصسر الأول ؛ وإنهامن 
المعجزات التي أخبر عنها زسول الله فيك . فلقد تركت المديئة المنورة: على 
أحسن ما كانت عليه حين انتقلت الخلافة إلى الشام والعراق » وذلك أحسن ما 
كانت عليه من حيث: الدين والدنيا : أمَا الدين فلكثرة العلماء فيها : وأمّا الدنيا 
فلعمارتها واتساع حال أهلها . ١‏ ه 

وقال النووي : الظاهر أن خروج أهلها منها وتركها سيكون آخر الزمان عند 
قيام الساعة ٠‏ ودليله على ذلك كونها آخر قرى الإسلام خراباً . أ ه 

وقال صاحب كتاب وفاء الوفا : وسياق الكلام يقتضي أن ذلك الترك كان 
بسبب وقعة الحرّة حيث الفتن توالت فيها فخاف أهلها فارتحلوا عنها . أ وهف 

وقعة الحرة 7"ه/ /1/1"م : 

لما تولى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الخلافة عام 157ه/1485ام 9 عتمان بين 
محمد بن أبي سفيان المدينة المنورة . فبعث إلى يزيد وفدا من أهلها لمبايعته » فلتَا 
رجع الوفد أظهروا شتم يزيد واتهموه وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل وأخرجها 
عثمان بن محمد . فجهز يزيد جيشأ وولى عليه مسلم بن عقبة . وأمره أن يتوجه 
إلى المدينة المنورة ويعمل في أهلها السيف وينهبها ثلاثا ويبجهز على جريحهم 
ويقتل مدبرهم ففعل . فكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجّة سنة 5751ه/1417م 





. باب قوله : على خير ما كالت‎ . ) 1875[( ١١7/4 : فتح الباري‎ )١( 
كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر‎ ١81 / 8 : صحيح مسلم‎ )1( 
. الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء‎ 
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سبيت خلالها الذرية واستبيحت الأعراض . وكان عدد القتلى سبعمائة من وجوه 

الناسن من المهاجرين: والأنصار وغشرة الافامن عامّة الناس ٠.‏ وروي قيياففا 

هذا بعد ما نظر إلى قتلى الحرّة قال : لئن دخلت النار بعدها إني لشقي ٠‏ ثم أحضو 

الأعيان لمبايعة يزيد » ولم يرض إلا أن يبايعوه على أنهم عبيد يزيد فمن تلكا أمر 
بضرب عنقه . ثم جاءوا بسعيد بن المسيّب فقالوا له : بايع . ققال : أبايع على 
سيرة أبي بكر وعمر ء فأمر بضرب عنقه . فشهد رجل أنه مجنون فعفا عنه ٠‏ ئم 
إنه لما خرج مسلم بن عقبة من المدينة اشتتت عليه علته فمات بقديد يعمد الوقعة 
بثلاث ليال ودفن . وذكر أن بعضهم نبش قبره ليحرق جتّته فوجد ثعباناً قد التوى 
على عنقه ورجليه . وقيل إنه أخرج من قبره وصّلب وحُرق وهذا تصديق لما 
ورد فيمن يقصد أهل المدينة بسوء أن الله عر وجل يهلكه وينتقم منه . وروي عن 
ابن الجوزي قوله : ما أصلي لله تعالى صلاة إلا دعوت بها على بني مروان . 
وقال أيضا : لقد رابني ليالي الحرّةما في المسجد أحد من خلق اله غيري : ؤإن 
أهل الشام ليدخلون زمراً يقولون : انظروا إلى هذا الشيخ المجنون . ولا يأتي وقت 
صلاة إل سمعت أذاناً من القبر » ثم أقيمت الصلاة فتقدمت فصليت وما في المسجد 
أحد غيري . وروى الطبراني أن أبا سعيد الخدري 8ه رؤي مُمَعْطْ اللحية) فقيل 
له تعبث بلحيتك ؟ قال : لا ٠‏ هذا ما لقيت من ظلمّة أهل الشام . وقيل إن المصلاة 
لم ترك في المسجد النبوي منذ كان رسول اشدقي إلا ثلاثة أيام : يوم قثل عثمان 
بن عفان ذيليه , ٠‏ ويوم الحرّة ؛ ويوم خروج أبو حمزة الخارجي في ثلاثين ألف فارس 
فدخل المدينة المنورة يوم الأثنين لثلاثة عشر خلت من صفر اسنة 6 اهم/21ام 
وأصيب من قريش يومئذ 3٠١‏ رجلا . ففي يوم دخوله هذا أخلىَ مسجد رسول الله 
نه . وعن سعيد بن المسيب ته قال : وقَعَتٍِ الفتنةٌ الأولى - يعني مقتل عثمان - 
فلم يبق من أصحاب بدر أحدٌ ؛ ثمّ وقعت الفتنة الثائية - يعني وقعة الحرّة - فلم يبق 
من أصحاب الحديبية أحدٌ ؛ ثمٌ وقعت الفتنة الثالثة فلم ترتفع وبالناس طبّاء!') 7 , 

. ممعط اللحية : ساقط شعرها ([؟) طبّاخ : المراد ألها لم تبق في الئاس من الصحابة أبداً‎ )١( 
)17819(1٠١ /5١: (؟) جامع الأصول‎ 
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الياك الرايع 
الفسجط النيوي الشريقة علي هر العسور 
المسجد النبوي الشريف أيام رسول الله 8 : 
موضع المسجد وكيفية بناثه : 
ذكرنا سابقاً أن مسجد رسول اشهكق كان مربدا لغلامين يتيمين!'! ابتاعه رسول الله 
ب منهما ودفع ثمنه أبو بكر الصتديق له . وكان فيه نخفل وقبور للمشركين 
وخرب ٠»‏ نأمر رسول اشع بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب 
فسويت ؛ ثم صفوا النخل قبلة له وجعلوا عضادتيه حجارة!'! . وشارك في بنائه 
رسول الله #يَك وعمل معه المهاجرون والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين . 
وأنشد بعضهم : 
لتن قعدنا والنبيّ يعمل اذاه يمينا العقيل النشنالك 


وارتجز أخرون : 
اللهمّ لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصضار والمهاجرة 


فيقول رسول الله #8 : لا عيش إلا عيش الآخرة ؛ اللهم ارحم المهاجرين 
والأنصار . وكان الصحابة ينقلون لبنة لبنة وعمّار بن ياسر ينقل لبنتين لبنتين 
فم به النبي 6 ومسح عن رأسه الغبّار وقال : ويح عمار! يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار . فقال عمّار : أعوذ بالله من الفتن7) . 
وارتجز علي بن أبي طالب ذه يومئذ : 

لاايستوق مز تمر الفمياجذا يداب فيه قائما وقاعدا 

ومن يُرى عن الغيبار حائدا 

نأخذها عمّار بن ياسر فجعل يرتجز بها . فلمًا أكثر ظنَ رجل من الصحابة أنّه إثما 
يعرض به فقال : قد سمعت ما تقول منذ اليوم يا ابن سميّة ‏ والله إني لأراني 
سأعرض هذه العصا لأنفك . قال وفي يده عصا . فغضب رسول الْهقْة وقال : 
(1) هما + سيل واسييل ابدا عفرو ,كان في تتجل انعد يق وزان» تنه 
(؟) جامع الأصول : 40١2(1١65/1١١‏ )| (1)جامعالأضول :5ة / 44 (1889) 


ا 


ما لهم ولعمّار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى الثار ؛ إن عمّاراً جلدة ما بين 
عيني وأنفي » فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم يُستبق فاجتنبوها". 
وطفق المسلمون ينقلون ما يحتاجون إليه ورسول الله # ينقل معهم ؛ فلقيه رجل 
وهو ينقل التراب فقال : يا رسول الله » ناولني لبنتك أحملها عنك . فقال رسول الله 
هب : اذهب قخذ غيرها فلست بأفقر مني إلى الله . وجاء رجل كان يحسن عين 
الطين وكان من حضرموت ؛ فقال رسول الل 8ك رحم الله امرؤا أحسن صنعته 
وقال له : الزم أنت هذا الشغل فإني أراك تُحمينه!) . 
وروي أن رسول الله يه ينى مسجده سبعين ذراعا في ستين ذراعا » ولتّن لبنه 
من بقيع الخبخجة وجعله جداراً ٠‏ وجعل سواريه من جذوع النخل » قم طرحت 
عليه العوارض والخصف والإذخر ؛ وجعل وسطه رحبة . ولمًا أصابتهم الأمظار 
جعل المسجد يكف عليهم ؛ فقالوا : يا رسول اللهالو أمرت.بالمسجد فظيّن . فقال : 
لا ء عريش كعريش موسى . فلم يزل كذلك حتى قبض رسول اشيقّ . وكان 
جداره قبل أن يُظلل بطول قامة » فكان إذا فاء الفيء ذراعاً صلى الظهر : فإذا كان 
ضعف ذلك صلى العصر وكانت قبلته إلى بيت المقدس . وكانت له ثلاثة أبواب : 
باب في المؤخرة يتجه إلى القبلة - باب الرحمة ويتجه إلى الغرب - باب 
كان يدخل منه رسول الله 5د ويدعى اليوم باب جبريل . ولمًا تحولت القبلة من 
بيت المقدس إلى المسجد الحرام ٠‏ سد الباب الذي كان في جهة القبلة وفتِحَ مقاببه 
باب من جهة الشمال » وجُعِل له باب عن يمين المصلى وآخر عن شماله . وهكذا 
أصبح للمسجد النبوي الشريف بعد تحويل القبلة خمسة أبواب + غير الخوخ هي : 
باب في المؤخرة يتجه إلى بيت المقدس - باب الرحمة - باب جبريل - باب عن 
يمين المحراب - باب عن شمال المحراب . 
وعن أنس بن مالك4#5 : أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار 
القضاء ورسول الهو على منبره يخطب ٠‏ فاستقبل رسول اموي قائما ثم قال : 
سوق ال دنفت اوقتا الثال اقفرم فق ونا دك فرق واستوك 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام : 5-١‏ / 9190 (؟) جامع الأصول : 5641م ) 

ّ 





الله قُي يديه ثمّ قال : اللهم أغثنا ؛ اللهم أغثنا + اللهم أغثنا . قال أنس : ولا والله 
ما نرى في السماء من سحاب ولا قزّعّة ؛ وما بيئنا وبين سلع من بيت ولا دار . 
قال : وطلعت من ورائه سحابةٌ مثل التّرس ٠‏ فلمًا توسطت السماء انتشرت ثم 
قرت قال فلا والدسا راينا الشمس متناً!؟ .كال +3 دطل رجل من ذلله البساب 
في الجمعة المقبلة ورسول الله 88 قائم يخطب ٠‏ فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يُسبكها عَنا . فرفع رسول اشِق يديه كم 
قال : اللهم حواليئا ولا علينا ؛ اللهم على الآكقام والظراب7) ويطون الأودية 
ومنابت الشجر . قال : فانقلعت! وخرجنا نمشي في الشمس/') . فتبسّم رسول 
اشع وقال : لو كان الشيخ هنا لقرّت عينه . فقال أبو بكر الصديقع©#: كأنك تعني 
يا رسول الله قول أبي طالب : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

يلوذ به الهُلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 
قال أنس : لا أدري أهو الرجل الأول أم للا ؟ 
وقد خصئص أحد الأبواب للنساء تلبية لرغبة رسول الله يل . فعن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله #دك قال : لو تركنا هذا الياب للنساء9) , 
زيادة مساحة المسجد : 
عن قتادة عُّدقال : كانت بقعة إلى جنب المسجد فقال النبئ#ة : من يشتريها 
ويوّسعها في المسجد وله مثلها في الجنة . فاشتراها عثمان بن عفان42ه فوت عها 


1 5 
)١(‏ المراد به أسبوعا . (؟) الظراب : أي صغار الجبال والثّلال . 
(؟) القلعت : أي أمسكت (؛) جامع الأصول : 155/1 ( 4184 ) 


(2) جامع الأصول : 707/1١‏ (8044 ) 
(1) كنز العمال في سنن الأقوال والافعال ازدا.؟؟) 
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ذرع المسحد وحدوده : 
وقد وردت في ذرع المسجد النبوي الشريف عدّة روايات أشهرها : الأولى : ستون 
ذراعاً فى سبعين ذراعا ؛ والثانية :مائة ذراع في مافة ذراع . والظاهر أن 
الرواية الأولى كانت لما قبل الزيادة والثائية لما بعدها . وكانت حدود المسجد أيامه 
رسول الله وَيكُ على النحو التالي : 
من جهة القبلة : الشبك النحاسي الأصفر الممتد من الحجرة النبوية الشريفة حتى 
الجدار الغربي للمسجد ويقع خلف المنبر بحوالي ذراع راجح . 
من جهة الفرب : رتل الأساطين المنقوش في أعلاها : هذا حدّ مسجد النتيي 
صلى الله عليه وسلم . وهو خامس رتل من الأساطين الواقتعة 
غربي المنبر الشريف . إلا أن الرتلين الأخيرين الواقعين قبل 
الحد المذكور هما زيادة رسول الله 8# بعد فتح خيبر . 
من جهة القساق. #اصيف الأساظين المذللة على المنانة التفشوقة . 
من جهة الشرق : الشبك الحديدي للحجرة النبوية الشريفة : 
مضاعفة الصلاة فيه : 
عن أبي هريرة ده أن رسول الله يي قال : صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف ا صدلاة قيسا سواء إلا المسقة لزان( . وتكن الإماغ التووي أن السعللاة 
تتضاعف في المسجد النبوي الشريف الذي كان أيام رسول اشٍك فققط دون 
الزيادات الأخرى فيه . بينما ذكر الطبري أن المسجد المشار إليه في حديثُ 
المضاعفة هو ما كان في أيامه #ْهُ إضافة إلى الزيادات الأخرى فيه . وتقل عن 
الإمام مالك قوله : ما أراه ف#يُهْ أشار بقوله فى مسجدي هذا إل لما سيكون من 
مسجده بعدة:» وآن الداع وجل اطلعه على ذلك , 


)1845[( 584 / 5 : جامع الأصول‎ )١( 


مصلى رسول الله 6 قبل نحويل القبلة وبعدها : 

عن البراء بن عازب ذه قال : كان رسول اشِوْقُك يصلي نحو بيت المفدس ستة 
عشر أو سهمة غشر اظليزةة!) ...عن أبي هريرة ع فال : كانت قبلة النبي فك 
الشام » وكان مصلاه الذي يصلي فيه بالناس إلى الشام في مسجده أن تضع 
الاسطوانة المخلقة اليوم خلف ظهرك ؛ ثم تمشي إلى الشام » حتى إذا كنث بيمنى 
باب آل عثمان » كانت قبا ذلك الموضع . وكان # يحب أن يُوَجَّهَ إلى الكعبة 
فأنزل الله عزّ وجل قوله : ( قَذ رى تلب وجهلك في السّماء » فلنولينك قيلَة 
ترضناها » فول وَجْهَك شط المَتْجد الحرام » وحَيْث ما كنت فووا وجُوهَكُمْ شطره 
وإن الذين أوتوا الكتاب لَيَعلَمُونَ أنه الحق من ربّهمْ » وما الله بغاِل عَمَا يَعْمَلون » 
[ البقرة : ٠» ] ١514‏ فتوجَّة ك9 نحو القبلة . فقال السفهاء من الناس ٠‏ وهم اليهود 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله - عن وجل قوله متيقول المسشذهاء 
من الناس ما ولآهُم عَن قِبلتهمْ التي كانوا عليها » قل لله المتشرق والمَغرب يَهدِي 
م ونام إلين صيراط مُستَقِيم »© [ البقرة 17 1 ْ 

وعن سعيد بن المسيّب ذاه قال : صلى.رسول انلع بذ أن اام السدية شه محتة 
عشر شهراً نحو بيت المقدس ؛ ثمّ حولت القبلة قبل بدر بشهرين!) . وقد صئرفت 
القبلة يوم الاثنين النصف من رجب على رأس سبعة عشسر شهراً على أصح 
الروايات . وفي الصتحيحين أن أول صلاة ضلاها رسول اي متوجها إلى 
الكعبة المشرّفة هي صلاة العصرا! . 

كيف حررت قبلة المسجد النبوي الشريف : 

عندما أُمِرَ رسول الهو بالتوجه إلى الكعبة المشرفة أقام رهطا على زوايا المسجد 
ليعدل القبلة ‏ فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا رسول الله ضع القبلة وأنت تنفضر 
إلى الكعبة » ثم أشار بيده هكذا فأماط كل جيل بينه وبينها » فوضع القبلة وهو 
ينظر إلى الكعبة لا يحول دون نظره شيء فلما فرغ أشار جبريل عليه السلام هكذا 
(1) سفوة التفاسور: 11/١١‏ (1) جامع الأصول )48٠0(1١8 / ١:‏ 
(؟) جامع الأصول : 5/ )408(٠١‏ 





أللاء 


فأعاد الجبال والأشجار والأشياء على حالها » وصارت قبلته إلى الميزاب . وعن 
رسول الله يتك أنه قال نوقتت ةقد هذا حتى فرج لي ما بيني وبين 
الكعبة!'! . 


لم يكن للمسجد النبوي الشريف محراب أيام رسول المقق ولا أيام الخلفاء 


الراشدين من بعده ء وأول من أحدثه عمر بن عبد العزيزة؛: في زيادة الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك . وكان ذرع ما بين المنبر ومقام النبي #2 الذي كان 
يصلّي فيه حتى توفي أربع عشرة ذراعاً وشبراً » وذَرع ما بين مصلى النبي 86 
واسطوانة التوبة سبع عشرة ذراعاً » وما بين الحجرة النبوية الشريفة ومقام 
النبي يق الذي كان يقوم فيه ثمان وثلاثون ذراعاً ؛ وما بين مصلى رسول اشكة 
والجدار حل كناك أو لابين السداد القبلى للمسجد ومقام هو في صلاته) . 
وكان مصلى رسول الله هب على عين الكعبة لا على جهتها بإجماع الصحابة . 
وعلى هذا فإن مصلى رسول الله #ي لم يُعَيّرْ بتقديم أو تأخير وإنما غيّرت هيتته 
فقط وذلك بالإجماع . وكان في مصلاء 858 عود مغروس في الجدار لقول أنس بن 
مالك لأحد التابعين : أتدري لم صَْنِعَ هذا العود ؟ وما سألني عنه » قال : لا والله مط 
أدري لم صينع . فقال أنس : كان رسول الله يَضَعْ عليه يمينه ثم يلتفت إلينا 
فيقول : استووا واعدلوا صفوفكم . ثم فَقِدَ هذا العود فلم يجده أبو بكر ووجده عمر 
رضي الله عنهما عند رجل من الأنصار بقباء قد دفنه في الأرض فأكلته الأرضَّة . 
فأخذ عودا فشقه فأدخله فيه ثم شعبه (أي أصلحه) فرده في الجدار. وهو العود الذي 
وضعه عمر بن عبد العزيز ذه في الجدار القبلي للمسجد في زيادة الوليد . 
الجذع الذي كان يخطب إليه رسول الله والمنبر المنيف : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول اند يخطب إلى جذع ؛ فاكا 
اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع » فأتاه فمسح يده عليها') . وعن ارسي عبد 
الله ده أن النبي قي كان يقوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار 
)١(‏ كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال : 9 54854  )‏ ((') جامع الأصول : 598/١١‏ (448م ) 

بات 


يارسول الله ؛ ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه ؟ فإن لي غلاماً نجارا » قال إن شئت . 
ملت المنبر7) . فلما كان يوم الجمعة صعد رسول اللهققك إلى المغفبر فصاحت 
النخلة صياح الصبي فنزل يق فضمّها إليه وهي تئن أنين الصبي الذي يسكن وقال: 
كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها وفي مسند الدارمي : كان 
النبى © إذا خطب قام فأطال القيام ؛ فكان يشق عليه قيامه . فأتي بجذع نخلة 
فحفر له وأقيم إلى جنبه . فكان النبي وي إذا خطب اتكأ عليه . فبصر به رجل كان 
قد ورد إلى المدينة فقال لمن يليه من الناس : لو شاء رسول الهق صنعت له شينا 
يقوم ويجلس عليه . فبلغ ذلك النبي لت فأمره أن يصنع ذلك . فصنع له هذه 
المراقي الثلاث أو الأربع . فوجد النبي يه في ذلك راحة . فلمًا فارق 8 الجصذع 
وعمد إلى هذه التي صَنَنِعَت له جَعَ الجذع فحن كما تحن الناقة فرجع إليهقة 
فوضع يده عليه وقال : اختر أن. أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت 
وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فتحسن زينتك وتثمر 
فتأكل أولياء الله من ثمرك وتخلد ؟ فزعم أنه سمع النبي 2# وهو يقول له : نعم قد 
فعلت . نعم قد فعلت . فسئل النبي #لعن ذلك فقال : اختار أن أغرسه في الجنة . 
وكان طول هنير رسول البق ذراعين وشبرا وكلاث أصابع » وعرضه ذراعا 
راجحا » وطول صدره ذراعا » وطول رمّانتيه اللتين كان يمسك بهما رسول الله 
#بنقة اشرق 101 حلمن كثر مسي . 

ولم يزل الأمر كذلك أيام النبي فيه وصاحبيه رضي الله عنهما حنّى هدم عثمان بن 
عفان#6ه المسجد لتوسعته اختلف في الجذع : ؛ فمنهم من قال : الحذء أبئ بن.كقمب 
فكان عنده حتى أكلته الأرضّة ؛ ومنهم من قال انق فى سو سس . وحديث الجذع 
مشهور منتشر ؛ والخبر به متواتر » ورواه من الصحابة بضعة عشر . 

وهناك روايات مختلفة في الذي صنع المنبر . قيل هو غلام نصيبة المخزومم” 
وقيل هو غلام العباس » وقيل هو غلام سعيد بن العاص ؛ وقيل هو غلام لامرأة 








) جامع الأصول : ماهم‎ )١( 
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من الأنصار ٠‏ وقيل عمله تميم الداري . ؛ وكان عَمَلَهُ سنة سبع أو ثمان هجرية . 
وكان بين المنبر والجدار القبلي للمسجد كقذر مر شاة على أصح الروايات قفول 
سلمة بن الأكو ع طكاء : كان بين منبّر رسول انهف وبين الحائط كقذر ممر الشا(') 
وروي أن النبي ف كان يجلس على المجلس ويضع قدميه على الدرجة الثانية 
فلمًا ولي أبو بكر به قام على الدرجة الثانية ووضع قدميه على الدرجة الأولى . 
ولمًا ولي عمر ذه قام على الدرجة السفلى ووضع قدميه على الأرض . فلمَا ولي 
عثمان بن عفان فعل ذلك ست سنين من خلافته ؛ ثم علا إلى موضع رسول الله 
2 وكان عدد درجات المنبر ثلاثاً من غير شك لقول رسول اندو : احضروا 
المتيق ' فحضرنا ؛ فلمًا رقي درجة قال : آمين . فلمًا ارتقى الدرجة الثانية قال : 
آمين ؛ كلما ارتقى الدرجة الثالثة قال : آمين . فلمًا نزل قلنا : يا رسول الله ؛ لقد 
سمعنا منك اليوم شيئأ ما كنا نسمعه . قال : إن جبريل عرض لي فقال : رَعِمَ أنف 
رجل ذكِرت عنده فلم يصل عل * . فقلت أمين . ورغِمٌ أنف رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يُغفر له قلت امين . ورغِم أنف رجل أدرك عنده أبواه 
الكَبّرَ فلم يُدخِلاه الجنة . قلت آمين . قال الراوي وأظنه قال : أو أحدهما") . وقد 
وردت أحاديث كثيرة في فضل المنبر فعن أبي هريرة وأبسي سعيد رضي الله 
عنهما أن النبئ قال : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ٠‏ ومنبري 
على حوضي7) ٠‏ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول اشدك قال 
لا خف أحد عند منبري هذا على يمين أثمة » ولو على مبواك ا خضر ؛ إلااتيو_اأ 
مقعده من النار (4) . وقد روى عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أف, ال 
رسول وي وهو قائم على منبره في مناسبات شنّى ٠‏ فعن عقبة بن عامرغك قال : 
سمعت رسول الله يط وهو على المنبر يقول( وأ وأعذوا لَهُمْ مَا استَطعتمْ من قلوّة » ظ 
[ الانفال : ٠١‏ ] ألا إن القوّة الرمي ؛ لاي" . 
)١[‏ جامع الأصول : :3 3”>2523» ()) صحيح مسلم:" / كتاب الفضائل 
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وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا النب يف يقول 
على منبره : لَيَنتَهيَنْ أقوام عن ودعِهمٌ الجمّعات أو لَيَحْتِمَنُ الله على قلوبهم. ثم 
أإكوتة م الغافاين!' ..وعن عبد اين غمر ,رطمي الله اعفهما قال # صَتَعة رسو 
اشوْيّة المنبر » فنادى يصوت رفيع ؛ فقال : يا معشر مَنْ أسلم بلسانه ولم يُفضص 
الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيّروهم ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه مَنْ تع 
عورة أخيه المسلم تتيّعَ الله عورته » ومن تتبُعَ الله عورته يَفضلَحة ولو في جوف 
رَحلها") . وعن أنس بن مالك ون قال : صلى لنا رسول الله 8ق يوما الصلاة » ثم 
رقِي المِنبر » فأشار بيده قبل قِبلَهَ المسجد ؛ فقال : أريت الآن » منذ صّيت لكم 
الصلاة » الجنة والنار مُمَتَلتينَ في قَبْل هذا الجدار فلم أر كاليوم في الخير والشر7) 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعث رسول الله وهو قائم على 
المنبر يقول : إنما يقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العضصر إلى 
غروب الشمس . أوقي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ؛ ثم 
عجزوا ؛ فأعطوا قيراطا قيراطا . ثم أوتئ أهل الإنجيل الإنجيل ؛ فعملوا إلى 
صملا لاعصر اففجز وا افأعط 1 قيراطا قراط : ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب 
الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين . فقال أهل الكتابين : أي ربّنا » أعطيت هؤلاء 
قيراطين قيراطين » وأعطيتنا قيراطا قيراطاً ٠‏ ونحن كنا أكثر عملاً ؟ قال الله ع” 
وجل : هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا : لا . قال : فهو فضلي أوتيه مَن 
أشاء() . وعن عمرو بن أخطب قال : صلى بنا رسول الله الفجر وصَعِدَ المنبر 
فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتسى حضرت 
العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبّرنا بما كان 
وبما هو كائن فأعلمُنا أحقظنا©) ومن على هذا المنبر قام رسول الله ييه خطيباً 
وذكر ما سيكون إلى قيام الساعة . فعن أبي سعيد الخدريهه قال : صلى بنا 
)١(‏ جامع الأصول :© / 115 ( 58م ) (؟) جامع الأصول : ١‏ / 189 (.4ة4) 

(5) جامع الأصول : ١9/1١١‏ (8485) (؛) جامع الأصول : 5 / ١78‏ ([3741 ) 

(*) صحيح مسللم : 8 / ؟١١‏ باب إخبار النبي 8 فيما يكون إلى قيام الساعة . 
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رسول اهوت يوما صلاة العصر بنهار ٠‏ ثم قام خطيباً فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام 
الفمالعة لذ لفون قامرة..» ممفظلف مزل . قله وافسياة مق لوس وف ةق اقزسنا فاق 4لا 
الدنيا خلوة خضيرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ؛ ألا فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء .... ألا إنه يُنصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته » ولا غدر 
اعطارمق اعدو إساى. عغامةايواكز الواكء هنذا أستف.... قال + تجمان!اتاثفت الى 
الشمس هل بقي منها شيء؟ فقال رسؤل اللدق : ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما 
مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه(') . 

ومن على هذا المنبر قال رسول الله قُيَك5ْ ذات يوم بعد أن جمع الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين : ليلزم كل إنسان مصلاه . أتدرون لم جمعتكم ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة . ولكن جمعتكم لأن تميماً 
الآاري كان رجلا نصرانياً فجاء فبايع وأسلم » وحدثني حديثاً وافق الذي كنت 
أحذثكم عن المسيح الدجال . فحدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا 
من لخم وجذام!' فلعب بهم الموج شهراً في البحر ؛ ثم أرفؤوا() إلى جزيرة في 
البحر جهة مغرب الشمس ٠‏ فجلسوا في أقررب السفينة!) » فدخلوا الجزيرة » فلقيهم 
دابّة أهلب7/ كثيرة الشعرء لا يُدرى ما قبلها من دبُرها من كثرة الشعر ؛ فقالوا : 
ويلله من أنترا") ؟ قالت: : أنا الجمتاسة . فقالوا : وما الجمتاسة ؛ قالت : ها 
القوم انطلقوا إلى هذا الرجل الذي في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق . قال : فلّا 
سمّت لنا رجلا فرقنا") منها أن تكون شيطانة . قال : فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا 
الدير . فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشذه وثاقاً + سجموعة يداه إلى أغدةق_ 1 
ما بين ركبتيه إلى الكعبين بالحديد . قالوا : ويلك من أنت ؟ قال : قد قدرتم على 








)١(‏ جامع الأضول 411لا (:؛:؛؛ة) (1) لخم وجذام : هما قبيلتان مشهورتان بالعدجهفية وعدم 
الفطنة كما قال محقق كتاب البيان والثبيين للجاحظ (؟) قربوا (؛) قوارب السفينة (5) غليظ الشعر 
[1) وجهوا السؤال للدابة مع معرفتهم أن الدواب لا تتكلم , ولكن السؤال جاء نتيجة للمفاجأة . 

(1) يلاحظ أنها لم تجب على السؤال . ويقال سمئيت بذلك لألها تتجسس الأخبار للدجال (4) أي : خفنا 
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خبري!'' فأخبروني ما أنتم " فأخبروه بألهم كانوا على ظهر سفينة فلعب بها الموج 
ثم جاءوا إلى الجزيرة فأرشدتهم الثابة إليه . فقال : أخبروني عن دخل بيسان7) 
قالوا : عن أي شأنها تستخبر ١‏ قال : أسألكم عن نخلها هل يثمر ؟ قفالوا : نعسم 
قال : أما أله يوشك الا بثمرا . قال : أخبروني عن بحيرة طبرية!') ؟ قالوا : عن 
أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل فيها ماء ؟ قالوا : هي كثبرة الماء . فال : إن ماءها 
يوشك أن يذهب . قال : أخبروني عن عين زغر"" ؟ قالوا: عن أي شأنها 
قفون 8ق :«بإقة ل الميو مار #تروق ور ع أله يناد اقتين #طاقل) المترج ل 
كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها . قال : أخبروني عن نبي الأميين ما فعمل ؟ 
قالوا : قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتلّه العرب ؟ قالوا : نعم . قال : 
كيف صنع بهم ١‏ فأخبروه أنه ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه . قال لهم 
قد كان ذلك ؟ قالوا نعم . قال : أما أن ذلك خير لهم أن يطيعوها! . وإني مخبركم 
عني . إني ألا المسيح ٠‏ وإني أوشك أن يُوْذْنَ لي في الخروج ٠‏ فأخرج فأسير في 
الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرّمتان 
علي كلتاهما . قال النبي 8 بعد أن أخبره أن الدججال لن يدخل مكة وطيبة : هذه 
طيبة . هذه طيبة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟ فقال الناس : نعم . فال النبي ف : 
فإنه أعجبني حديث تميم ٠‏ إنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة . نا 
إنه في بحر الشام أو بحر اليمن” . لا ؛ بل من قبل المشرق . 

وعن أبي هريرة*# قال : جاء رجل إلى النبي © وهو يخطب على المنبر فقال : 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر ء أيْكَفَرٌ الله عي 
سيئاتي ؟ قال : نعم . ثمّ سكت ساعة فقال : أين السائل أنفا ؟ فقال الرجل : فها أنا 
ذا » قال : ما قلت ؟ قال : أرأيك إن كلت في سيول اللدسمايراً محسباً مفيلاً عناهر 

مدبر أيْكَفر الله عني سيئاتي ؟ قال : نعم إلا الديّن ٠‏ سارني به جبريل أنفاً) . 





)١ ٍ‏ أي لقد وصلتم إلى هلا ورأيثموني ( (؟) لرية ذات دخيل من فرى الغور في فلسطين (") آخر الزمان 
(؛) بحيرة معروفة في بلاد الشام (2) بلدة في بلاد الشام (1) وطاعتهم للنبي 18 لا تسر"ه 
(1) هذا رد ولف لفهم تميم الداري أن الجزيرة جهة مغرب الشمس (8) جامع الأصول : 5/ ”.ت ( 98١9‏ ) 
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وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سبعت رسول الله 8 يقول وهو 
على المنبر: ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق من حيث يطلعْ قر الشيطان7١)‏ 
وعن عقبة بن عامر 4#5 قال : صلى رسول الله #يكك على قتلى أَحُد ثم صنَعِد المنبر 
كالمودع للأحياء والأموات فقال : إني فرطك على الحوض ؛ وإن عرضته كما بين 
ينه إلى الجحفة . إني لسنت أخشى عليكم أن تشركوا بعدي » ولكني أخشى عليكم 
الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك مَنْ كان قبلكم . قال عقبة فكانت 
آخر ما رأيت رسول اللهقيّ على المنبر7" . 

وكان عثمان بن عفان :اه أول من كسا المتبر قبطيّة . ولمّا حج معاوية بن أبي 
سفيان سنة ٠5ه/174م‏ أمر أن يُحمل منبر رسول اللهكْي من المدينة إلى الشام 
فلمًا حمل كميقت الشمس ورؤيث النجوم بالنهار » فجزع من ذلك وأعظمه ورده 
إلى موضعه وزاد فيه ست مراقي/) » ولم يزد فيه أحد قبله ولا بعده . ثم إن هذا 
المنبر تآكل مع مزور الزمن.» فجدده الخلفاء العيّاسيون ٠:وقيل‏ إنه- احترق في 
الحريق الأول للمسجد النبوي الشريفا . 

الروضة المطهرة: 

وهي البقعة الواقعة بين المنبر وحجرة السيّدة عائشة رضي الله عنها والمحددة في 
حديث رسول الله #لك : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجئة) ٠‏ أو :هئ 
البقعة الواقعة بين منبره 2 وحجرات أزواجه التي كانت في الجنوب الشرقي من 
المسجد . ويبلغ طولها من الشرق إلى الغرب نحو اثنين وخمسين ذراعاً بذراع اليد 
وتقع فيها الأساطين المشهورة كاسطوانة السيدة عائشة واسطوانة الوفود واسطوانة 
التوبة والأسطوانة المخلقة واسطوانة السرير واسطواتة الحرس . ويقع فيها أيضاً 
مصلى رسول الله #8 . وقد اختلف العلماء في معنى روضة من رياض الجنة 
فذكر بعضهم أن هذه البقعة المباركة كروضة من رياض الجنة في نزول الرحخمة 
وحصول السعادة لاسيّما في زمانه يط . أو أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون 
)١(‏ جامع الأصول : )١( ) 555/٠‏ سئن الترهذي :-5/ ١5!‏ (5595 ) 
(1) مروج الذهب ومعادن الجوهر :+" / 86؟-1؟ ([4) جامع الأصول 56/5"( 1١همةا)‏ 
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المعنى مجازا » أو أنها روضة حقيقية لأنها ستنقل يوم القيامة إلى الجئنة وهو 
الأرجح . وهذا الموضع من النفاسة والسمو إما تعبدا وإما لكدرة ترددمغة بين ببيته 
ومنبره » وإمّا لقربه من قبر رسول الكو وهو الروضة العظمى وال أعلم . 
الأساطين : 


كانت أعمدة المسجد أيام رسول الله عل من جذوع النخل . وروى المؤرخون أن 
أبا بكر الصتيق #5 جدد التالف منها ؛ أمَا عمر بن الخطاب دك فقد بناها باللبن ولم 
يغير مواضيعها . ونهج الخلفاء الذين جندوا المسجد النبوئ الشريف ووسعوه نهسج 
عمر 4ك . وإليك أخي القارئ شرحا وافيا عن كل منها ؛ وما حدث عندههفما من 
متاسئات::: 

اسطوانة السيدة عائشة رضي الله عنها : 

وتقع وسط الروضة المطهّرة . اتخذها رسول الله © مصلى بعد تحويل القبلة لمدة 
شهرين أو ثلاثة ثم حول مصلاه إلى حيث هو الآن عند الاسطوانة المخلقة . وقد 
نقش عليها عبارة هذه اسطوانة السيدة عائشة . وللصلاة عندها فضل كبير » ففي 
الأوسط للطبراني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول اشققك : إن 
في مسجدي لبقعة قِيَلَ هذه الاسطوانة لو يعلم الناس ما صلوا إلا فيها إل أن تطيّر 
لهم قرعة() » وكان عند عائشة جماعة من أبناء الصحابة فقالوا : يا أم المؤمنين 
وأين هي ؟ فاستعجمت عليهم ؛ فمكثوا غندها ساعة ثم خرجوا وثبت عبد الله بن 
الزبير فقالوا : إنها ستخبره بذلك المكان فارقبوه في المسجد حتى تنظ روا حي 
يصلّي . فخرج بعد ساعة فصلى عند هذه الاسطوانة ٠‏ فقيل لها : اسطوانة القرعة 
وهي الثالثة من المنبر المنيف والثالثة من القبر الشريف والثالثة من القبلة والثاافة 
من الرحبة . وكان المهاجرون من قريش يجتمعون عندها ويقال لذلك المجلس 
مجلس المهاجرين . وكانت تعرف باسطوانة القرعة واسطوائة المهاجرين ويقفال 
إن الدعاء عندها مستجاب . 
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اسطوانة الوفود : 
وهي الاسطوانة التي كان رسول الله يستقبل عندها وفود العرب القادسة إليه 
لتبايعه على الإسلام ؛ وتقع على الجدار الغربي للحجرة النبوية الشريفة . وقد نقفش 
عليها عبارة هذه اسطوانة الوفود . فمن الوفود التي استقبلها رسول الله##8اعند هذه 
الاسطواتة وفد بني تميم!'' الذي قدم على رسول اللهقْي في سبعين رجلا . فلسَا 
دخلوا المسجد نادوا من وراء حجراته أن اخرج إلينا يا محمد ؛ فأذى ذلك رسول 
الله هي فخرج إليهم : فقالوا : يا محمد جتناك نفاخرك ٠‏ فأئن لشاعرنا وخطيبنا . 
قال 8ك : قد أذنت لخطيبكم فليقل . فقام عطارد بن حاجب فقال : الحمد لله الذي له 
علينا الفضل والمنّ وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها 
المعروف وجعلنا أعزّ أهل المشرق وأكثره عدداً وأيسره عَدَة فَمَنْ مثلنا في الناس؟ 
ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم ؟ فمن فاخرنا فليعتد مثل ما عدّدنا وإنا لو نشاء 
لأكثرنا الكلام ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف بذلك . أقول هذا لأن 
تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا . ثم جلس . فقال رسول اش قت لشابت بن 
قيس قم فأجب الزجل فى خططبته.افقام كابت فقال ٠‏ العمسد لا اذى السماوانت 
والأرض خلقه » قضى فيهن أمره ٠»‏ ووسع كرسيّه علمه ؛ ولم يك شيء قط إلا 
من فضله ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا ؛ واصطفى من خير خلقه رسولاً 
أكرمهم نسب وأصدقهم حديثاً وأفضلهم حسباً فأنزل عليه كتابه واتمنه على خلقه 
فكان خيرة الله من العالمين ثم دعا الناس إلى الإيمان به. فآمن برسول الله 
المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس حسبأ و أحسن الناس وجوها وكير 
الناس فعالا . ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله قي نحن 
فنحن أنصار الله ووزراء رسوله ؛ نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله فمن أمن بالل 
ورسوله منع منا ماله ودمه ؛ ومن كفر جاهدناه في الله أبدأ ؛ وكان قتله علينا 
يسيرا . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم . قهّ 
أذن رسول الله #يك لشاعرهم فقام الزبرقان بن بدر فقال : 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام : *-4 / 51٠‏ ( بتصرئف ) 
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نحن الكرام فلا حيّ يعادلنا منا الملوك وفينا تنصتب البييع () 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم20 عند النهاب و فضل العز يُتبَع 
ونحن يطعم عند القحط مُطعمنا 2 من الشواء إذالم يُؤنْس القَرّع ١‏ 
بما ترى الئاس تأتينا سراتهم << من كل أرض هُويًا ثم تصطنء() 
فتئحر الكوم عُبَطا في أرومتنا نلناةلية اذااعا أنؤلنا شيعي 1 
فلا ترانا إلى حي نفاخرهم. 2 لا استفادوا فكانوا الرأس يُقتطع 
فمن يفاخرنا في ذاك تْرفه 2 فيرجع القوم والأخبار تستمع 
انا أبينا بولا يبن لقا سهد إنا كذلك عند الفخر نرتفع 
فلمًا فرغ قال رسول الله © لحسّان بن ثابت قم فأجب الرجل . فقام حسان فقال : 
أن الذوائب من فِهْرٍ وإخوتهم قن يقس ا سك ة لفان تنب" 
يرضى بهم كل من كانت سريرته 2 تقوى الإله وكل الخير يَصطنع 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
سجيّة تلك منهم غير مُحدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدء() 
إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبع 
إلى أن قال 
كم بقوم رسو الله ش#يعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع 
أهدي لهم مذحتي قلب يؤازره فيما أحب لسان حانكٌ صَنء7) 
فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جِدٌ القول أو شمعو7') 
فلما فرغ حسان من قوله قالوا : إن هذا الرجل لمُؤتى له!) . لخطيبه أخظفب من 
خطيبنا » ولشاعره أشعر من شاعرنا » ولأصواتهم أعلى من أصواتنا . ثم أسالموا 
وجوز هم رسول الله يب فأحسن جوائز هم . 
)١(‏ البيع : مواضع الصلوات والعبادات ٠‏ واحدها بيعة (؟) القَرّعْ : السحاب الرقيق (5) هويا : سراعاً 
(4) الكوم : العظيمة السنام من النوق . عبطأ : عن غير علة . في أرومتنا : أي أن هذا الكرم متأصل فينا 
() الذوائب : السادة ٠‏ وأصله من ذوائب للمرأة التي تعلوا الرأس (1) السجية : الطبيعة 
(؟) صنع : يحسن القول ويجيده (1) شمعوا : هزلوا . وأصل الشمع : الطرب (5) لمؤتى له : لموفق له 
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قال ابن إسحاق : وفيهم نزل قوله تعالى ( إن الذين يُنادونكة من ورَاء الحُجْرّات 
أكثرُهُمْ لا يعتقلون ١‏ ول أنَهُمْ صَبْرُوا حتى تخراج إِلَِهِمْ لكان خَيْرا لَهُمْ والله فور 
رحيمٌ » [ الحجرات : 5-4] 
ومن الوفود التي قدمت على رسول امقّتّك وفد بني عامرا'! فيهم عامر بن الطفيل 
وأربد بن قيس وكانا من شياطين القوم . فقدم عامر بن الطفيل على رسول اشقة 
وهو يريد الغدر به ٠‏ وقد قال له قومه : يا عامر : إن الناس قد أساموا فأسلم . 
قال : والله لقد كنت آليت أن لا أنتهي حتى تتبع العرب عَقْبِي أفأنا أتبع عَقِبَ هذا 
الفتى من قريش ؟ ثم قال لأربد : إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه 
فإذا فعلت ذلك فأعلّهُ بالسيف . فلما قدموا على رسول الهوْيّك قال عامر : يا محمد 
خالني!" قال : لا والله حتى تؤمن بالله وحده . قال : يا محمد خالني . وجعل يكلّمه 
وينتظر هن أربد ها كان قد أمرهابه +“ فجعل أريد لا تحير شيئا . فلما وأئ عامر ما 
يصنع أربد » قال : يا محمد خالني . قال : لا حتى تؤمن بالل وحده لا شريك له . 
فلما أبى عليه رسول الله يك قال : أما والله لأملانها عليك خيلاً ورجالاً . فلما ولى 
قال رسول الله قب : اللهم اكفني عامر بن الطفيل . فلما خرجوا من عند رسول 
اشدقّة قال عامر لأربد : ويلك يا أربد أين ما كنت أمرتك به ؟ والله ما كان على 
ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك . وايمٌ الله لا أخافك بعد اليوم 
أبداً . قال : لا أبا لك . لا تعجل علي ٠‏ والله ما هَمَمْتَ بالذي أمرتني به من أامره 
إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك ؛ أفاضربك بالسيف ؟ وخرجوا 
راجعين إلى بلادهم ؛ حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل 
الطاعون في عنقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول فجعل يقول : يابني 
عامر ؛ أغدة( كغدة البكرا') في بيت امرأة من بئي سلول ؟ فلما قدموا أرض بني 
عامر أتاهم قومهم فقالوا : ما وراءك يا أربد ؟ قال : لا شيء . والله لقد دعانا إلى 
)١(‏ السيرة اللبوية لابن هشام : 4-7 / 53577 (؟) خالني بتخفيف اللام : تفرد لي خالياً حتى أتحدث معك 
() الغذة : داء يصيب البعير فيموت منه (4) البكر : الفتى من الإبل . 
وقد تأسّف عامر أنه لم يعت مقئولاً كما يتأسف الشجعان ؛ وتأسف على موته في بيت امرأة من سلول لأن 
بني سلول موصوفون عندهم باللؤم وليس اللؤم أصولهم . 

+ 





عبادة شيء لَوَددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله . فخرج بعد مقالته بيسوم 
أو يومين معه جمل يتبعه فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقهما . 
قال ابن عباس : وأنزل الله عن وجل في عامر وأربد قوله :2 الله يَعْلمُهَا 
تَحْملٌ كَل أنثى وما تَخِيضْ الأرحام وما تزداد ... ويُرْسيل الصؤاعق فيُصِيبْ بها 
من يتشاء وَهْمْ يُجَادلون في الله وهو شديذ المحال © [ الرعد : ]١-4‏ 

وبعثت بنو سعد بن بكر('! طبمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول ادَؤّيّك فقدم عليه وأناخ 
بعيره على باب المسجد ثم عقله ودخل المسجد ورسول الله جالس في أصحايه 
وكان ضيمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين!') فأقبل حتى وقف على رسول الله 88 
في أصحابه فقال : أيَكم ابن عبد المطلب ؟ قال رسول اللهقة أنا ابن عبد المطلب 
قال : أمحمد ؟ قال : نعم . قال : يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومُغلظ عليك في 
المسألة فلا تَجدّن في نفسك » قال : لا أجد في نفسي فسل عمّا بدا لك . قال : 
أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله بعثك إلينا رسولاً ؟ 
قال : اللهم نعم . قال : فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك 
آل أمرلك أن اتأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به اظيا وأن :تخلع هذء الأفذاك الى 
كان أباؤنا يعبدون معه ؟ قال : اللهم نعم . قال : فأنشدك الله إلهك وإله من كان 
قبلك وإله من هو كائن بعدك ؛ الله أمرك أن تصلّي هذه الصلوات الخمس ؟ قال : 
للهم نعم . قال : ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة والصيام 
والحج وشرائع الإسلام كلها ؛ يَنشْدُه عند كل فريضة منها كما ينشده في التي قبل ها 
حتى إذا فرغ قال : فإني أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وساأؤدَي 
هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص . ثم انصرف إلى بعيره 
راجعا . فقال رسول اششؤة : إن صدق ذو العقيصتين7 دخل الجنئة . فأتى بعيره 
فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن 
قال بئست اللات والعزّى . قألوا : مه يا ضمام . اتق البرص اتق الجُذام اتق 
الجنون ٠‏ قال : ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان » إن الله قد بعث رسولاً 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام : +-4 / 01/2 (") الذوابة من الشعر )١(‏ الضفيرتان من الشعر 
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وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله » وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. 
قال : قوالله ما أمسى من ذلك اليؤم في خاضره() رجل ولا امرأة إلا مسلما. يقول 
عبد الله بن عباس دك فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة . 

وقدم على رسول اش #ُيكهُ الجارود بن عمرو بن نش في وفد عبد القيس7'! وكان 
نصرائياً فلما انتهى إلى رسول الله ينه عرض عليه الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه 
فقال : يا محمد ؛ إني قد كنت على دين وإني تارك ديني لدينك أفتضمن لي ديني؟ 
قال رسول الله فيه : نعم » أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه . فأسلم 
وأسلم أصحابه . ثم سأل رسول الله الحْمئلان!" فقال رسول اشدقة : وال ما 
عندي ما أحملكم عليه . قال : يا رسول الله ؛ فإن بيننا وبين بلادنا ضتوال من 
ضوال الناس : أفنتبلغ عليها إلى بلادنا ؟ قال : لا ؛ إيَاك وإيّاها فإنما تنك حرق 
النار . فخرج الجارود زاجعا إلى قومه حسن الإسلام صلبا على ديئه . فلما ارتذ 
من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول بعد وفاة رسول اش قي قام الجارود 
فتشهّد شهادة الحق ودعا إلى الإسلام فقال : أيها الناس ؛ إني أشهد ألا إله إلا الله 
وأن مهيدا غيذة ووسولة #وأكفل فق لدايتنيد فلك .. 

وقدم على رسول الله عه وفد بني حنيفة!') فيهم مُسَيلمة بن حبيب الحنفي الكذاب 
وكانوا قد خلفوه في رحالهم يحفظها لهم . فقالوا يا رسول الله ؛ إنا قد خلفنا صاحبا 
لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لنا » فأمر له رسول اللهقْيك بمثل ما أمر به للقوم 
وقال : أما إنه ليس بشركم مكانا ( أي لحفظه ضيعة أصحابه ) . ثم انصرفوا عن 
سوق 9:3 رجاو ممما أقطاء :. قلما انتهوا الى الزمامة ازاكثنة اذى الف ] 
وتكذب لهم وقال : إني قد أشركت في الأمر معه .:وقال للّذين كانوا معه : الم يقل 
لكم حين ذكرتموني له أما إنه ليس بشركم مكانا » ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد 
أشركت في الأمر معه . ثم جعل يسجع لهم الأساجيع ٠‏ وأحل لهم الخمر والزنا 
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ووضع عنهم الصلاة » وهو مع ذلك يشهد لرسول الهف بأنه نبي : فأصفقت() 
معه حنيفة على ذلك . وقدم على رسول الله 8# وفد طيء١'وفيهم‏ سيدهم زيد 
الخيل » فلما انتهوا إليه عرض عليهم الإسلام فاسلموا وحسن إسلامهم . فقال 
رسول الله #يهُ : ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما 
يقال فيه » إلا زيد الخير: فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه . فسمّاه رسول اشقْي زيد 
الخير . وخرج من عند رسول الوك راجعا إلى قومه . فقال رسول اشققك : إن 
ينج زيد من حمّى المدينة . فلما انتهى إلى ماء من مياه تجد يقال له فرذة أصابته 
الحمّى بها فمات . وقدم على رسول الله #ُتَ وهو في المسجد عدي بن حاته(") 
فسلم عليه ؛ فقال رسول الله #ي : من الرجل ؟ فقال : عدي بن حاتم . فقام رسول 
للقي فانطلق به إلى بيته فلقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته ؛ فوقف لها طوي لآ 
تكلمه في حاجتها ؛ فقال في نفسه : والله ما هذا بملك . حتى إذا دخل به بيته تتلول 
وسادة من أدم محشوة ليفا » فقذفها إليه وقال : اجلس على هذه » وجلس رسول الله 
على الأرض . فقال في نفسه : والله ما هذا بأمر ملك . ثم قال رسول الله 

ق: إيه يا عدي بن حاتم ألم تك ركوسيّا') ؟ قال : بلى . قال : أو لم تكن تسير 
في قومك بالمرباع ؟ قال : بلى . قال : فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك . قال : 
أجل والله وعَرّف أنه نبي مرسل يعلم ما يُجِهَل . ثم قال رسول الل يبك : لعلّك ا 
عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم فوالله ليوثيكت المال 
أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ؛ ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما تقرى 
كثرة عدوهم وقلة عددهم ؛ فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسيّة على 
بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف ٠‏ ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى 
أن الملك والسلطان في غيرهم ٠‏ وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البييض من 
أرض بابل قد فتحت عليهم . قال عدي : فأسلمت . وكان عدي يقول : قد مضت 
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تلكا يويفيت اقثلثة واه لتقونة « اكد برلي: التصعور البيض من أرض بابل قد 

فتحت ٠‏ وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتي تحج هذا 
البيت ٠‏ وايم الله لتكونن الثالثة » ليفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه . 

وقدم على رسول الله فق فُروة بن نيك المسّرادي07فلما انتهى إلى رسول انف 
قال له : يا فروة » هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرّدم ؟ قال : يا رسول الله من 
ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الرّدم لا يسوءه ذلك ؟ ققال رسول الله 
يي : أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إل خيرا . واستعمله رسول اشفة 
على مراد وزبيد ومَدْحِجَ . وقدم على رسول اش وفد بني زبيد فيهم عمرو بن 

معد يكرب7). وكان عمرو قدا قال لسيد مراد حين أنتهئ إليهم أمر رسول اشدقك : 

إنك سيد قومك وقد ذكر لنا أن رجلاً من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز 
يقول إنه نبي » فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه ٠‏ فإن كان نبيّا كما يقول اتبعناه وإن 
كان غير ذلك علمنا علمه ٠‏ فأبى عليه ذلك وسفه رأيه . فركب عمرو حتى قدم 
على رسول الله # فأسلم وصدقه وآمن به . فأقام عمرو في قومه من بني زبيد 
و عليهم فروة بن مسيك ..فلما توفي رسول الهكيك ارتد . وقدم على رسول اشقّقك وفد 
كيندة!") في ثمانين راكباً فيهم الأشعث بن قيس وقد رجلوا!) جَْمَمَهم7) وتكمّلوا وعليهم 
جْبَبْ الحجْرة قد كففوها('! بالحرير . فلما دخلوا على رسول اشِوّيّ قال : ألم تُسلموا ؟ 
قالوا : بلى . قال : فما بال هذا الحرير في أعناقكم . فشقوه منها » فألقؤه . ثم قال له 
الاشعث بن قيس : يا رسول الله : نحن بنو آكل المُرارة وأنت ابن آكل المّرار . فتبعتّم 
رسول الله 29# وقال::نامييوا بهذا السب العّاس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث . 
ثمٌ قال لهم : لا ء بل نحن بنو النضر بن كنانة » لا نقفوا أماا") ولا ننتفي من أبينا . 
فقال الأشعث بن قيس : هل فرغتم يا معشر كندة ؟ والله لا أسمع رجلاً يقولها إلآ ضربته 
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وقدم على رسول الشهقة صئرد بن عبد الله الأزدي في وفد من الأرد!'افاسلم وحسن 

إسلامه فأمّره رسول اشقل على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد بمن أسلم من 

كان يليه من أهل الشرك من قبل اليمن . فخرج صئرد حتى نزل بجُرش!'! وهي 
يومئذ مدينة مغلقة وفيها قبائل من اليمن وقد ضَوّت! إليهم حَثْعَم فدخلوهما معهم 
حين سمعوا بسير المسلمين إليهم فحاصرهم فيها قريب من شهر وامتنعوا فيها منه . 
ثم إنة رجع عنهم قافلاً حتى إذا كان إلى جبل لهم يقال له شكر ظن أهل جرش أنه 
إنما ولى عنهم منهزماً فخرجوا في طلبه ٠‏ حتى إذا أدركوه عَطف عليهم فقتلهم قتلاً 
شديدا . وكان أهل جرش قد بعثوا رجلين منهم إلى رسول اللهكة بالمدينة يرتادان 
وينظران . فبيئا هما عند رسول اشقية بعد صلاة العصر إذ قال لهم رسول الله 

كي بأي بلاد الله شكر؟ فقام إليه الجرشيّان فقالا : يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له 
كشر وكذلك يسميه أهل جرش . فقال : إنه ليس بكشر ولكئه تتكر. قالا > فمااش أنه 
يا رسول الله ؟ قال : إن بدن الله لتنحر عنده الآن . فجلس الرجلان إلى أبي بقر 
أو إلى عثمان فقال لهما : ويحكما إن رسول اشهكقك لينعي لكما قومكما) فقوما إلى 
رسول الله كيك فاسالاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما . فقاما إليه فسالاه ذلك 
فقال : اللهم ارفع عنهم . فخرجا من عند رسول اكب راجِعَيْن إلى قومهما فوج دا 
قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صرد بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول 
اللدقيظ ما قال وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر. وخرج وفد جرش حتى قدموا على 
رسول الشققظ فأسلموا وحمى لهم حمى حول قزيتهم على أعلام معلومة للفرس والراحلة 
والمثيرة!”) فمن رعاه من الناس فمالهم سحت . وقدم على رسول اش ف كتاب ملوك 
حِميّرا"' ورسلهم إليه بإسلامهم » فكتب إليهم رسول انوي كتاباً حمد الله عر وجل فيه 
وحثهم على الصلاة والزكاة وبيّن لهم أحكامهما وأنهما من الفرائض التى فرضها الله عل" 
وجل على المؤمنين » ومن أسلم من اليهود أو النصارى فإنه من المؤمنين ومن بقى على 
دينه فعليه الجزية فمن أداها فإن له ذمّة الله وذمّة رسوله ومن منعها فإنه عدو لله ولرسوله 
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وبعث فروة بن عمرو النافرة الجُذاميَ!) إلى رسول اشِكقكة رسولاً بإسلامه وأهدى 
له بغلة بيضاء . وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من العرب وكان منزله 
معان من أرض الشام . فلمًا بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه 
عندهم . ولمًا قدّموه ليقتلوه قال : 
بلغ سّرآة المسلمين بأنني سم لربَي أعظمي ومقامي 

ثم ضربوا عنقه وصلبوه رحمه الله تعالى . وقدم على رسول اشهقي وفد بني 
الحارث بن كعب!' فلما رآهم رسول الله قال : من هؤلاء القوم الذين كأنهم 
رجال الهند لي ايسول فقا معتالا رجلا ونير الحطويتون كي . فلمًا وقفوا 
على رسول الله قل سلموا عليه » وقالوا : نشهد أتك رسول الله وأنه لا إله إلا الله 
قال رسول الله هَل : وأنا أشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله . ثم قال : أنتم الذي 
إذا زجروا استقنمو! ؟ افشكتوا افلم براجعه منهم أحد...ثد أغاذها الثانفة + فلغ 
واللسستتير لع بق لين قاقر فاون يقير لكر قافا اإرايسة 
فقالوا : نعم يا رسول الله ٠‏ نحن الذين إذا زجروا استقدموا ٠‏ فقال رسول اللهكيْم : 
لو أن خالدا لم يكتب إلى أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رءوسكم تحت أقدامكم . 
فقالوا : أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا قال : فمن حمدتم ؟ قالوا : حمدنا الله 
عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله . قال : صدقتم . ثم قال رسول اللهو : بم 
كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية ؟ قالوا : لم نكن نغلب أحدا . قال : بلى قد كنتم 
تغلبون من قاتلكم . قالوا : كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله إناكتا نجتمع ولا 
نفترق ولا نبدأ أحدا بظلم . قال : صدقتم . ثمّ رجع الوفد إلى قومهم في بقِة من 
شوال » فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الشقوك . وقدم على رسول 
قي في هدنة الحديبية رفاعة بن زيد الجذامى ثم الضبيبي!" فاهدى لرسول الله 
#اغلاماً وأسلم فحسن إسلامه وكتب له رسول الله َي كتابا إلى قومه وفيه : 
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بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد » إني بعتته 
إلى قومه عامّة ومن دخل فيهم يدعوهم إلى الله وإلى رسوله ٠‏ فمن أقبل منهم ففي 
حزب الله وحزب رسوله ومن أدبر فله أمان شهرين . فلمًا قدم رفاعة على قومه 
أجابوا وأسلموا ثم ساروا إلى خرّة الرجلاء فتزلوها . وقدم على رسول اشٍقْيُة وفد 
همدان!'! قلقوا رسول الله 58 مرجعه من تبوك وعليهم مُقطعات الجبّرات7) 
والعمائم العدنيّة . فقام مالك بن نمط » فقال : يا رسول الل ؛ نصّية» من همدان 
من كل حاضر وباد أتوك على قلص نواج!') متصلة بحبائل الإسلام لا تأخذهم في 
الله لومة لائم من مخلاف7 خارف ويام وشاكر() أهل السود والقودا" أجابوا 
دعوة الرسول وفارقوا الإلهات والأنصاب7) عهدهم لا يُنقض ما أقامت لَعْلءأوما 
جرى اليعفورا'') بصلع(' . قكتب لهم رسول اميق كتاباً فيه : بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا كتاب من رسول الله محمد لمخلاف خارف وأفل جناب الهضب 
وحقاف7”"') الرمل مع وافدها ذي المشعار مالك بن نمط ومن أسلم من قومه على 
أن لهم قراعها”'أووهاط ها') ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يأكلون 
علافهال”'أويرعون عافيّها”" لهم بذلك عهد الله وذمام رسوله وشاهِدهم المهاجرون 
والأتفهار . 
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اسطوانة النتوبة: 

وتقع شرقي اسطوانة عائشة رضي الله عنها ضمن الروضة الشريفة . وهي 
الاسطوانة التي ربط فيها الصحابي الجليل أبو لبابة الأنصاري دنه نفسه وظل 
أسيراً حتى أنزل الله عز وجل توبته عليه وأطلقه رسول الله # بنفسه . وقد نيش 
عليها عبارة هذه اسطوانة أبي لبابة . وكان ذلك حين حاصر رسول الله ول بني 
قريظة بأمر من الله تعالى عَقِبْ رحيل قريش وحلفائها من غزوة الأحزاب . فلمًَا 
حاصرهم!'! رسول الله لك خمسأ وعشرين ليلة أجهدهم الحصار وقذف الله فسي 
قلوبهم الرعب . ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله 8ك : أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد 
المُنذر أخا بني عمرو بن عوف ٠‏ وكانوا() حلفاء الأوس لنستشيره في أمرنا. 
فأرسله رسول الله بي إليهم » فلمًا رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء 
والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم وقالوا له : يا أبا لبابة » أترى أن ننزل على 
حكم محمد ؟ قال : نعم ء وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح . قال أبو لبابة : فوالله ما 
زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسولدقق . ثم انطلق أبو 
ليابة على وجهه . ولم.يأت رسول الله © حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من 
عْمّده . وقال : لا أبرح-مكاني هذا حتى يتوب الله على مما صنعت . وعاهد الله 
ألا أطأ بني قريظة أبدا ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً . وآنزل الله 
تعالى في أبي لبابة قوله : ( يَا أيّها الذين آمَنُوا لا تخوئوا الله والرمسول وتخونوا 
أمانايِكمْ وأنتم تَعلّمون ) [ الأنفال : 737] . فلما بلغ رسول الله 8 خبره وكان قد 
استبطأه ؛ قال : أما إنه لو جاءني لاستغفرت له ء فأمًا إذ قد فعل ما فعل فما أنا 
بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه . قال ابن إسحاق : إن توبة أبى لبابة 
نزلت على رسول الله د من السّحر وهو في بيت أمّ سلمة . قالت أمّ سامة : 
فسمعت رسول الله © من الستحر وهو يضحك فقلت : مِدٌ تضحك يا رسول الله ؟ 
أضحك الله سنك . قال ؛ تيب على أبي لبابة . قالت : أفلا أبشّره يارسول الل ؟ 


|آت ا يي 
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قال : بلى إن شئت . فقامت على باب حجرتها » وذلك قبل أن يُضرب عليهن 
ماري كور ح تسا بيو وسار بسن 
فقال : لا والله حتى يكون رسول الله لله هو الذي يطلقني بيده . فلما مر عليه 
رسول الله 6 خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه . قال اين هشام : أقام أبو لبابة 
مرتبطا بالجذع ست ليال تأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحله للصلاة ثم يعود 
فيرتبط بالجدذع . وقد ورد أن رسول الله جِبيه كان يصلي أكثر نوافله عندها . 
الاسطوانة المح 
وهي الاسطوانة الملاصقة لمصلى رسول الله يلك وكانت تقع على الجدار القبلي 
للمسجد أيام رسول الله فُقهُ وقد نقش في أعلاها عبارة الاسطوانة المخلقة . وكان 
رسول الله وك يصلي عندها بعد تحوله عن اسطوانة السيّدة عائشة رضي الله عنها 
وموقعها اليوم متقدم قليلا عن موقعها الأصلي ؛ إذ كان موقعها على يمين رسول 
الله قي إذا وقف في مصلاه . ويرتكز على هذه الاسطوانة اليوم محراب رسول 
الله 6 . وسبب تسميتها بالمخلقة أن رسول الله 8 رأى عليها ذات يوم نخامة 
كنطب حكى عدن وجية فاتك انرأة فخ الأتضاز فشكتها م جنات مكانيا خلياقا 
فم" بذلك رسول الله كه وقال : ما أحسن هذا!') ' وورد أن رسول الش ويه كان 
يتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة . 

اسطوانة السرير : 

وهي الاسطوانة التي كان رسول الله فيُكُ يعتكف عندها ويوضع له سرير من جريد 
النخل . وتقع شرقي اسطوانة التوبة » وهي اليوم ملاصقة للجدار الغربي للحجرة 
النبوية الشريفة . وقد نقش في أعلاها عبارة اسطوانة السرير . 

اسطوانة الحرس : 

ونفع شمالي اسطوانة السرير ملاصقة للجدار الغربي للحجرة النبوية الشريفة . 
ركنت وستى لمططوانة لي : بن أبي طالب لأنه ذه كان يجلس عندها حارسا 


لرسول الله قل . فلمًا نزل قوله تعالى : ( يا أيُّهَا الول بِلَعْ ما أنزل إِلَيِلكَ من 
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ربك ء وإن لَمْ تفل فمَا بلغت رِسَالتهُ » والله يَعْصبمُكَ من الناس ٠‏ إِن الله لا يَهْدِي 
القوام الكافِرينَ )» [ المائدة : 71٠‏ ] أمره 5 بترك الحراسة . وكان رسول الله 85 
يُحرس قبل نزول هذه الآية لقول عائشة رضمي الله عنها : كان رسول اش و 
نهر مقدمّه المدينة ليلة » فقال : ليت رجلا من أصحابي يحرسني الليلة » قالت : 
فبينا نحن كذلك إذ سَمِعنا خشخشة سلاح ٠»‏ فقال : من هذا ؟ قال : سعد .بن أيي 
وقاص ٠‏ فقال له رسول الله فيه : ما جاء بك ؟ قال : وقع في نفسي خوف على 
رسول اش ## فجئت أحرسه . فدعا له رسول الله و ثم ناء!'! . وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان النبي 8 يُحرس حتى نزلت الآية ( والله يَعْصِمُكَ مِن 
الناس ... » قالت : فأخرج النبي ف رأسه من القبّة وقال : يا أيها الناس انصرفوا 
فقد عصمنا اله عزّ وجل( . وعن أبي سعيد الخدري 5ن قال : كان العبّاس عم 
رسول الله #لهْ فيمن يحرسه أيضا . وقد نقش في أعلاها عبارة اسطوانة العحرس 
وبداخل الحجرة النبوية الشريفة اسطوانات أخرى لا يمكن الصلاة عندها » منها 
اسطوانة مربّعة القبر ويقال لها أيضا اسطوانة جبريل عليه السلام » ومنها 
اسطوقنة التهجّد وهي مكان تهجّده قب حينما كان يقوم للصلاة في جوف الليل . 
وعن أنس بن مالك نه قال : دخل رسول اله #ك المسجذ فإذا حبل ممدوة بين 
النتاروقية » افقا :ما هذا لحب #اقللوا سبل لؤيقت اقلا فقت علقت مده .ان 
اللبىقة : لأء حلوهُ . لبْصَل أحذكم نشاطة » فإذا فتر فليقطة! .. 

وعن أبي هريرة دنه أن رسول الله 8 قال : إن عفريتا من الجن تفلت عل 
البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته ٠‏ قأردت أن أربطه بسارية من 
سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلَكُمْ » فنكرت قول أخي سليمان : 
( رب هب لي ملكا لا يَنبَغِي لأحد مِن بَعْدِي »© [ ص : 5" ] فرده الله خاسئاً!) : 
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وعلى إحدى أساطين المسجد النبوي الشريف أمر رسول الله مل بشذ وثاق ثمامة 
بن أثال الحنفي بعد ما أسره المسلمون . فعن أبي هريرة ذه قال : خرّجت خيل 
لرسول الله 88 فأخذت رجلا من بني حنيفة لا يشعرون من هو . حتى أتوا به 
رسول الله كُي ٠‏ فقال : أتدرون من أخذتم ؟ هذا ثمامة بن أثال الحنفي7' » أحسنوا 
افير يبيب :91 ٠‏ فقال : اجمعوا ما كان عندكم من طعام 
فابعثوا به إليه . أمر بلقحتة('! أن يغدى عليه بها ويُراح ٠‏ فجعل لا يقع من ثمامة 
ااي ف 1 : أسلم يا ثمامة . فيقول : إيهال') يا محمد ء إن 
تقتل تقتل ذا دم ٠‏ وإن ترد الفداء فسّل ما شئت . فمكث ما شاء الله أن يمكث ؛ كلم 
قال النبي كلك يوما : أطلقوا ثمامة . فلما أطلقوه خرج حتى أتى البقيع ء فتطهمر 
فأحسن طهوره ثم أقبل فبايع رسول الله وي على الإسلام : وقال له : لقد كان 
وجهك يا رسول الله أبغض الوجوه إلى ٠‏ ولقد أصبح وهو أحبّ الوجوه إلى . فلما 
أمسى جاؤوه بما كانوا يأتونه من الطعام ٠‏ فلم ينل منه إلا قليلاً ٠‏ وباللقحة فلم 
يصب من حلابها إلا يسيرا . فعجب المسلمون من ذلك . قال رسول الله ويه حين 
بلغه ذلك : ممّ تعجبون ؟ أمن رجل أكل أول النهار في مِعى كافر وأكل آخر النهار 
في معى مسلم . إن الكافر ليأكل في سبعة أمعاء وإن المسلم يأكل في مِعَئْ واحد . 
قال ابن هشام!! : فبلغني أنه خرج معتمراً ٠‏ حتى إذا كان ببطن مكة لبّى ٠‏ فكقان 
أول من دخل مكة يْلبّي . فأخذته قريش ء فقالوا : لقد اخترت علينا » فلمَا قثموه 
ليضريوا عنقه ء قال قائل هنهم : دعوه ء فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم . 
فكلو| دتبيلة .فقال الحنفي في ذلك : 
ومنا الذي لبَى بمكة مُعلناً برغم أبي سفيان في الأشهر الخرم 

فلمًا قدم مكة » قالوا : | صَبّوت يا ثمام ؟ فقال: لا . ولكني انبعت خير الدين » دين 
محمد ؛ ولا والله لا تصل إليكم حبّة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله © . 
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ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاً . فكتبوا إلى رسول الهقلة 
انك تامر بصلة الرحم وإنّك قطعت ارحامنا وقتلت الاباء بالسيف والابناء بالجوع 
فحتب رسول اللمؤييُةُ إليه أن يخلي بينهم وبين الخمل . واعلم أخي العارئ أن لجميع 
أساطين المسجد النبوي فضلاً كبيرا ٠‏ والصلاة مستحبّة عندها ٠‏ فعن أنس بن مالك 
قال : أدركت كبار صحابة رسول الله يبتدرون الأساطين عند صلاة 
المغرب . 

سد الأبواب الشارعة في المسجد النبوي الشريف : 
عن عاتئشة رضى الله عنها قالت : جاء رسول الله #ل ووجوه بيوت أصحابه 
شارعةٌ في المسجد , فقال : وَجّهوا هذه البيوت عن المسجد . ثم دخل رسول الله 
#ي ولم يصنع القوم شيناً رجاءً أن تنزل فيهم رخصة . فخرج إليهم بعد فقال : 
يوا عله البيوت: عن المسجذافائى ل لجل المسجة عاض ولا جنب!"! .. وين 
أبي سعيد الخدري أنه قال : إنَ رسول الله قي جلس على المنبر فقال : إن عبدا 
خيّره الله بين أن يؤتيه من زهزة الدنيا ما شاء وبين ما عنده ء فاختار ما عنده . 
فقال أبو بكر : فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمّهاتنا . قال فعجبنا . فقال الناس 
انظروا إلى هذا الشيخ يُخبر رسول الله 8 عن عبد خَيّْرَهُ الله بين أن يؤتيه من 
زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله ٠‏ وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا . فكان 
رسول الله فق هو المخيّرء وكان أبو بكر هو أعللمنا به . فقال النبي8ة : إن من 
من الناس علي“ في صحبته وماله أبا بكر ٠‏ ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلاً ولكن أخوة الإسلام لا تبقيْنَ في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : أمر النبي ل بسد الأبواب إلا باب أبي بكر" . 
وروي أنه لما أمر رسول الله قُقُّْ بالأبواب سند إلا باب أبي بكر قال عمر ببن 


الخطاب 5ن : يا رسول الله دَعني أفتح كوّة أنظر إليك حين تخرج إلى الصلاة 
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قال رسول الله يلي : لا . قال أهل السير : أمّا خوخة!' أبي بكر فكانت غربي 
المسجد قريبة من المنبرء فلمًا زادوا في المسجد إلى حذه في الغرب نقلوا الخوخة 
وجعلوها في مثل مكانها أولاً » كما نقل باب عثمان إلى موضعه اليوم أه . 
وتقع خوغة أبى :بكر لأيوم شمال الذاخل إلى المسجد من ياب السلام ».وقد تفن 
على لوح حجري ثبّت في أعلاها هذه خوخة سيّدنا ابي بكر الصّديق . وعن ابن 
عباس ذاه أن رسول الله قي أمر بسدّ الأبواب إلا باب علي . وفي رواية قالوا : 
يا رسول الل : سددت أبوابنا ؟ فقال : ما أنا سددتها » ولكن الله سدّها . وعن عبد 
الله بن عمركنه قال : قال عمر بن الخطاب : لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث 
خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إليّ من حْمْر النعَمْ : زوجه رسول الله 855 
ابنته فولدت له » وسَدٌ الأبواب إلا بابه »وأعطاء الرابة يوم خيير” . وروي عن 
العباس نه أنه قال : يا رسول الله ء ما بالك فتحت أبواب رجال في المسجد 
وسددت أبواب رجال ؟ فقال رسول الله #ك : يا عباس ما فتحت عن أمري ولا 
سددت عن أمري . وفي أحكام القرآن : أن النبي 8 لم يأذن لأحد أن يمر وهو 
جُنْب فى المسجد إلا لعلى لأن بيته كان قي المسجد ..والظافر أن الأمر بسذ 
الأبواب وقع مرتين : استثني علي في إحداهما : واستثنيَّ أبو بكر في الثانية . 
الصفة وأهلها : 

الصسقة : هي المكان المُظلل الذي كان في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد 
النبوي . وأهل الصتفة : هم مساكين المسلمين والغرباء ممن لا مأوى لهم . 

وكان رسول الله 38 يجالسهم ويأنس بهم ويشاركهم في طعامه وشرابه . فعن 
واحد من أهل الصفة قال : كنا نصلي مع رسول الله ويه فيخِر قوم من قامتهم من 
الخصاصة!؛ أحتى يقول الأعرابي مجانين وهم أهل الصفة فإذا صلى رسول الله وي 
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أتاهم فوقف عليهم وقال : لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فقرأ 

وعساجة!١‏ بوعن أبي هريرة دنه قال : لقد رأيث سبعين من أصحاب الصتفة ما 

منهم رجل عليه رداءً ٠‏ إِمَا إزارٌ وإمّا كساء » قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ 

نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين ٠‏ فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورئه:() . 

وقد وقع لأهل الصتفة كثير من المعجزات مع رسول الله #ُقْكُه فمن ذلك ما حتث به 

أبو هريرة دا" قال : والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكيدي على 

الأرض من الجوع وأشد الحجر على بطني من الجوع . ولقد قعدت يوما على 

طريقهم الذي يخرجون فيه ٠‏ فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله 
إلا ليُشبعني فم ولم يفعل . ثم م بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله 
إلا ليُشبعني فمر ولم يفعل . ثم مر بي أبو القاسم 8ك فتبستم حين رآني وقال : أبا 
هريرة ء قلت : لبيك يا رسول الله ! قال : إلحق . ومضى قاتبعته » ودخل منزله 
فاستأذنت فأذن لي. فوجد قدحا من لبن فقال : من أين هذا اللبن لكم ؟ قيل : أهداه 
أنا فلان . فقال رسول الله 8: أبا هريرة . قلت : لبيك . فقال : إلحق أهل الصفة 
فادعهم . وهم أضياف أهل الإسلام لا يأوون على أهل ومال إذا أتته صدقة بعث 
بها إليهم ولم يتناول منها شينا ٠‏ وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم 
فيها . فساعني ذلك وقلت : ما هذا القدح بين أهل الصنفة وأنا رسوله إليهم 
فسيأمرني أن أديره عليهم فما عسى أن يُصيبني منه وقد كنت أرجو أن أصيب منه 
ما يُغنيني ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله . فأتيتهم فدعوتهم فلمًا دخلوا 
عليه فأخذوا مجالسهم فقال رسول الله يي :أبا هريرة خذ القدح وأعطهم . فأخنت 
القدح فجعلت أناوله الرجل فيشرب حتى يُروى ثم يرده فأناوله الآخر حتى انتهيت 
به إلى رسول الله 5 وقد روي القوم كلهم ٠‏ فأخذ رسول الله وله القدح فوضعه 
على يديه ثم رفع رأسه فتبستم فقال : أبا هريرة اشرب فشربت . ثمّ قال : اشرب . 
)١(‏ سئن الترمذي :07 (565531 ) . أبواب الزهد , 


(؟) جامع الأصول : 4 / )781١( 7١١‏ 
(؟) سنن الترمذي : ا / (754795 ) ٠‏ أبواب صصفة القيامة ٠‏ باب أهل الصفة . 


ام 


فلم أزل أشرب ٠‏ ويقول. اشرب حتى قلت : والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا . 
فأخذ القدح فحمد الله وسمّى ثم شرب ٠‏ وروي أن أناساً كانوا يقدمون على النبي 85 
ولا شيء لهم . فقالت الأنصار : يا رسول الله ء» لو عجلناك قنوا من كل حائط 
لهؤ لاء . قال : أجل فافعلوا ٠‏ ففعلوا . فجرى ذلك لمدة طويلة من الزمن . فهي 
الأقناء التي تعلّق في المسجد وكان عليها على عهد رسول الله فك معاذ بن جبل . 
وعن البراء بن عازب قال( : كنا أصحاب نخل ٠‏ فكان الرجل يأتي من نخله بقدر 
كثرته وقلته ٠‏ فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد . وكان أهل الصتفة ليس لهم 
طعام : فكان أحدهم إذا جاع ضربه بعصاه فسقط منه البسر والتمر فياكل . وكان 
أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص ٠»‏ فيأتي بالقنو قد 
انكسر فيعلقه ٠‏ فنزل قوله تعالى :9 يَا أيّها الذينَ آمنوا أنفقوا من طَيّباتَ ما كَسَبْتَمْ وما 
أخرّجنا لَكُمْ من الأراض ٠‏ ولا تَيَسَمُوا الخبيث منة تتفقون ولتم بآخذيه إلا أن تغمضُوا فيه 
وَاعَلَمُوا أن الله عَنِى” حَمِيدٌ »© [ البقرة : 719 ] قال : لو أن أحدكم أهدي له مثل ما 
أعطى ما أخذه إل على إغماض وحياء . فكنا بعد ذلك يجىيء الرجل منا بصالح ما 
عنده . وكان من أكثر أهل الصئفة المنقطعين فيها للعبادة االصحابي الجليل أيو 
هريرة 5نه يقول أيو هريرة : لقد رأيت في الصتّفة ما يزيد على الثلاثمائة . ثم 
رأيت بعد ذلك كل واحد منهم واليا أو أميرا : 

فضل المسجد النبوي الشريف : 

للمسجد النبوي الشريف فضل كبير على المساجد الأخرى ٠‏ فقد أسس على التقفوى 
من أول يوم لقوله تعالى : ( لَمَْحِدْ أمْس على التقوى من أول يوم أحّق أن تقوم 
فيه » فيه رجال يُحِبُون أن يَتَطَهرُوا . واش يُحِبُ المُطهّرين » [ التوبة : ٠١8‏ ] . 
وفي مسند أحمد أن رجلين اختلفا على عهد رسول الله #دُ في المسجد الذي أسس 
على التقوى . أحدهما قال : هو مسجد رسول الله #يَنهُ وقال الآخر : هو مسجد قباء 
فأتيا النبي 88 فسألاه فقال : هو مسجدي هذا( . 

518 / ١ : تفسير أبن كثير‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير : * / ده؛ 


لايل 


وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : دخلت على رسول الله ##هُ فى بيت 
لبعض نسائه فقلت : يا رسول الله أي مسجد أسس على التقوى ؟ قال : فأخذ كفا 
من حصباء فضرب به الأرض ثم قال : هو مسجدكم هذا » لمسجد المدين!! . 
وعن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله هه : لائشة الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى!'! . وعنه أيضاً قال : قال 
رسول الله #يُ : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد 
إلا المسجد الحرام” . وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله #8 : الصلاة في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ٠‏ والصلاة في مسجدي بألف صلاة ٠.‏ والصلاة في 
بيت المقدس بخمسمائة صلاة!”! ٠‏ وروي عن رسول الله # أنه قال: من خرج 
على طهر لا يريد إلا الصلاة في مسجدي حتى يصلي فيه كانت يمنزلة حجّة(" . 
ومضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة لا تخص الفريضة فقط ٠‏ بل تشمل الفرض 
والنفل ٠‏ كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى . 

حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها : 

لما بنى رسول الله مب المسجد بنى حجرتين لزوجتيه عائشة وسودة رضي افلم 
عنهما على صفة بناء المسجد من لبن وحريد النخل ولكل منهما مصراع واحد من 
خشب العرعر أو من المتاج . ولم يكن لحجرة عائشة زمن النبي #6 حائط : 
لقولها رضي الله عنها : صلَى رسول الله ف في حجرته والناس يأتمّون به م 
ؤراء الحجرا" . 

456 / * : تفسير ابن كثير‎ )١( 

)5852[ 584/95: جلمم الأصول‎ )١1( 

(؟) جامع الأصول : 84/5" ([455ة3) 

(؟) الطبراني عن وفاء الوقاء 5-١‏ /١؟؛‏ 


(5) البيهيقي عن وفاء الوفاء ١-؟‏ / 4؟4 
(1) جامغ الأصول : 557/85 (9.5” ) 


"ار 


بابها مستفيل الغرب لقولها رضي الله غنها أنّها كانت تُرَجل لني 48 وففي 


يه دعا نساءه فاستأننهن في أن يُمَرَضْ في بيت عائشة فاذن 





المرض برسول الله 
له لقولها رضى الله عنها : خرج رسول الل فلك يمشي بين رجلين من أهله عاصبا 
راسه تخط قدماء ٠‏ حتى دخل بيتي! . ولمًا انتقل رسول الله #ك إلى الرفيق 
الأعلى وفرغ المسلمون من جهازه ٠‏ وضيعٌ في سريره في بيته » وكان المسلمون 
قد اختلفوا في دفنه ٠‏ فقال قائل : ندفنه في مسجده . وقال قائل : يل ندفنه مع 
لسمطايه .قال أب يكز مما سيق ما سعك مور مول الك لك تقول #مااقيضن 
لله نبيًاً إل في الموضع الذي يُحِبّ أن يُدقن فيه. ادفنوه في موضع فراشه . فرققِع 
فراش رسول الله 258 الذي توفي عليه وَحِْر7! له تحته ولْحِدَ على طريقة أهل 
المدينة » وجْعِل تحته قطيفة » ثم دخل الناس على رسول الله ويك مُصلون عليه 
أرسالاً »ء دخل عليه الرجال ء حتى إذا فرغوا أدخِل النساء » حتى إذا فرغ النساء 
لديل السميان «بوه يوم القاس على رسول الله يبك أحد ٠‏ ثم ذفن 8 9) . 

وفي طبقات ابن سعد : كان للحجرة النبوية الشريفة بابان » فلمًا قَبِضُْ رسول 
لشم قالوا : كيف نصلي عليه ؟ قالوا : ادخلوا من ذا الباب أرسالاً أرسالاً ( أي 
جماعة بعد جماعة ) فصلوا عليه واخرجوا من الباب الآخر . وعن عائشة رضي 
اله حنها الك : رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حُجرتي . فقصصت رؤياي على أبي 


-] “دخ يعن اج " 


أقمارك وهو خيرها”"ا . 
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ولمًا توفي أبو بكرك يوم١؟‏ جمادى الآخرة سنة 7٠1ه/؟7‏ آب سنة 5714م كفن 

بجوار رسول الله عو وجعل رأسه عند كتفي النبي 8 . دم بنى عمر بن الخطاب 
نه على الحجرة جداراً . ولمًا طعن ذفن يوم؟7 ذي الحجّة سنة *1ه/44م 
وشعر بدنوا أجله قال لابنه عبد الله : انطلق إلى عائشة أمّ المسؤمنين فقل : يقرأ 
عليك عمر السلام » ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً » وقل : 
يستأنن عمر أن يدفن مع صاحبيه . فمضى فسلم واستأذن ثُمّ دخل عليها فوجدها 
قاعدة تبكي فسلم عليها وقال : يقرأ عمر عليك السلام » ويستأذن أن يدفن مع 
صاحبيه . قالت : كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي . فأذنت له فثفن 

حيث أكرمه الله تعالى مع النبي*ةة وأبي بكر رضوان الله عليهما!'! وجْعِل رأسه 
قفوي لف0068 لقان سوق 8880 مانا ود لف معدراتس وكين ند 
رجليه » رأسه عند رجلي رسول الله #ُتكا") . وقد روى ابن عساكر في تحفته سبع 
روايات في صفة القبور الشريفة إحداها ما روي عن نافع بن أبي نعيم أن قبر 
النبي 3 أمامهما إلى القبلة مقدما ثم قبر أبي بكر حذاء منكبي رسول الله © ذنم 
قبر عمر حذاء متكبي أبي بكر . وما رواه أبو داوود والحاكم عن القاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق قال : دخلت على عائشة أمّ المؤمنين في بيتها » فقظلت :يا 
مه اكشفي لي عن قبر رسول الله ل وصاحبيه , فَكَشفت لي عن ثلاثة قبور لا 
مشرفة ولا لاطئة » مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء#”) . وهذه صفتها : 








( لقيال حمى اللطاطاديين + 99م ين يون ند 21 446 ريفش قاو 
(؟) أخبار عمر للطنطاويين : 28 عن أبن سعد ١‏ : 1؟ 

[؟) أخبار عمر للطنط وبين ؛ 278 عن سنن أبي داوود ؛ 6١5:م‏ 

[؟) جامع الأصول : 466/١‏ (8:همم) 
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وهذه الرواية هى التى عليها أكثر أهل العلم . وفيها أن القبور لم تكن مسنمة 

( أي على هيئة سنام البعير ) ٠‏ بينما أخرج البخاري أن قبر النبي 8ك مسنما وكذلك 

قبرا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما!'! . يقول صاحب كتاب وفاء الوقا: ولا 

تعارض بيتهما » إذ أن القبر لم يكن مسنما أول الأمر ثم ستم لمَا سقط الجدار . 

اهف 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما زلت أضع خماري وأتفضتل في ثيايبي 
( أي أتبذل ) وأقول إنما هما زوجي وأبي حتى دفن عمر بن الخطاب فيه فلم أزل 
متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا فتفضلت بعد . 

ملاحظة : إِنّ صورة القبر المنتشرة بين الناس اليوم على أنها صورة قبرهكوة ليست هي 
صورة للقبر. والقبر تحت أرض الحجرة لا يُرى . ولم يكن القبر في المسجد . وإنما 
أدخل فيه لما وسّع .. وَل يَجَوََ في الإسلام اتخلا المساجة على القبور: ولا'ذقن الفلؤتق 
فيها ( خلي. الطنطاوي ) .. 

وقد ورد أن في حجرة عائشة رضي الله عنها موضعا لقبر رابع كانت تريده لنفسها 
إلا أنها دفنت في البقيع مع باقي زوجاته# . وفي رواية للطبراني عن عبد الله بن 
سلام قال : يدفن عيسى بن مريم عليه السلام مع رسول الله قَبُ وأبي بكر وعمر 
فيكون قبرا رابعا . وعن عبد الله بن سلام عن جذه قال : مكتوب في التوراة صفة 
محمد وعيسى بن مريم يدفن معه(! . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله هبن قال : ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض ٠‏ فيتزوج ويولد له . 
فيمكث خمسا وأربعين سنة » ثم يموت فيدفن معي في قبري ٠‏ فأقوم أنا وعيسى بن 
مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمرا"! . وقال أهل السير : وفي البيت موضع 
قبر في السسّهوة الشرقية يدفن فيه عيسى بن مريم عليه السلام . 

) 62645 89/١١ : جامع الأصول‎ )١( 

(؟) أخبار عمر للطنطلوبيين :58 عن ابن سعد ١8:0مة؟‏ , 
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(5) السهوة : البيت الصغير . والمراد به هو الموضع الذي ضربت عليه عائشة جدارا ٠‏ وسكنت فيه . 


“بر 


وكان الناس يأخذون من تراب القبر فأمرت عائشة بجدار فضرب عليهم . وكانت 
في الجدار كوّة فكانوا يأخذون منها فأمرت بالكوة فسدت . 

ولم تزل حجرة عانشة رضي الله عنها ظاهرة حتى بنى عمر بن عبد العزيز رحمه 
لله تعالى حولها الحظارا'! المزوّر حين بنى المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك 
وإنما جعله مزوّرا كراهية أن يشبه تربيعه تربيع الكعبة ٠‏ وأن يُتخذ قبلة فيصلَى 
إليه ٠‏ وذلك لأن رسول الله عبكُ قال : قائل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائنهم مساجد ء لا يَبِقيِنٌ دينان في جزيرة العرب7 . وعن عطاء ين يسار أن 
رسول الله كل قال : اللهُم لا تجعل قبري وثنأ يُعبد ٠‏ اشتذ غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا'! . وروي عن كعب الأحبار قوله : ما من فجر يطلع 
إلا وينزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون 
على النبي ين حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك . حتى إذا 
انشقت الأرض خرج 35 في سبعين ألفا من الملائكة 49). 

وينبغي إكرام رسول الله 4 أبلغ الإكرام لقول أبي بكرك : لا ينبيغي رفع 
الصوت على نبي حيّاً ولا ميتأ . وقد تقدم قول عمركك إن مسجدنا هذا لا تُرقع 
فيه الأصوات .. وكانت عائشة رضي الله عنها تسمع صوت الوتد يوتد والمسمار 
يُضرب في بعض الدور المحيطة بمسجد رسول اشكية فترسل إليهم أن لا يؤنوا 
رسول الله 8 . وروي أن أهل المدينة قحطوا قحطأً شديداً » فشكوا إلى عائشة 
رضي الله عنها فقالت : انظروا قبر النبي © فاجعلوا منه كوّة إلى المتفاغ.ختى إلا 
يكون بينه وبين السماء سقف .؛ ففعلوا ٠‏ فمُطروا حتى نبت العشب وسمنت الإبل 


2 


حتى تفتقت من الشحم فسمّي ذلك العام عام الفتق7) . 





. الحظار : بكسر الحاء وهو الحائط ؛ وكل ما حال بيلك وبين شيء‎ )١[ 
) 73193 ( 4/4 / 5 : (؟) جامع الأصول‎ 

(؟) جامع الأصول :]4غ (13) 

(4) وفاء الوفا:١-*/‏ ودم 
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وكانت سنة أهل المدينة المنورة منذ حوالي خمسمائة سنة عند الجدب فتح باب 
المواجهة الشريفة من المقصورة المحيطة بالحجرة النبوية والاجتماع هناك . واليوم 
تقام صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي الشريف للغرض نفسه . 

حجرة السيدة قاطمة بنت رسول الله 5 : 
وتقع في الزور المثلث مخرج النبي © من حجرة عائشة رضي الله عنها . وكانت 
فيها كوّة) إلى حجرة عائشة » وكان رسول الله يك إذا قام اطلع من الكؤة إلى 
فاطمة فعلم خبرها ‏ وبعد ما عرس علي بفاطمة رضي الله عنهما سألت النبي © 
أن يسدٌ الكوة فسدّها . 
وورد أنّ رسول الله 56 كان يأتي كل يوم إلى الحجرة ويأخذ بعضاضتي اليباب 
ويقول : السلام عليكم أهل البيت ٠‏ الصلاة » الصلاة ٠‏ الصلاة ٠‏ إنما يريد الله أن 
يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا! . وورد أنّ رسول الله كيه كان 
إذا سافر كان آخِرٌ عهده بإنسان من أهله فاطمة ٠‏ وإذا قدم كان أوّل من يدخل عليه 
فاطمة مد !ا عقت ابن التجار : أن بيت قاطمة اليوم حوله مقصورة وفيه 
محراب وهو خلف حجرة التبي 886 9) : 

الدور المحيطة بالمسجد النبوي الشريف أيام رسول الله 26 : 
لما قدم رسول الله 8ك المدينة المنورة أقطع الصحابة رضي الله عنهم القطائع 
والدور والرباع . فما كان منها في عفائن الأرض فإنه أقطعهم إيَاها » وما كان من 
الخطط المسكونة العامرة فإن الأنصار وهبتها له ٠‏ فكان يُقطع من ذلك ما يشاء . 
فعن عمرو بن حريث 5ن قال : خط لي رسول اللهقْيّة دارا بالمدينة بقوس وقال: 
أزيئك ؟ أزيثك!"! ؟ .ومن تلك الثتور. 

ة دار أبي بكر الصتديق ذ#نه وكانت تقع غربي المسجد ومكانها اليوم 





يعرف بخوخة أبي بكر . 
)١(‏ الكة : الخرق في الحائط . (؟) وفاء الوقا : 5-١‏ / 471 
(؟) جامع الأصول : 4 / 78١‏ (91417؟) (4) وفاء الوفا : 5-١‏ / 415 


[2) جامم الأصول : ١+‏ / أ خرت 6م ام 


كربا 





دارعمر بن الخطاب ذه وكانت مربدا يقع جهة القبلة » ثم آلت إلى ابنته 
حفصة رضي اله عنها ثم ورثها عبد الله بن عمر وتصدق بها . ومكاتها 
اليوم النافذة الموجودة في الجدار الجنوبي للمسجد التبوي مقايكل 
دار عثمان بن عفان ذده وكانت تقع مقابل باب جبريل عليه السلام . 
دار علي بن أبي طالب 5ُيين وكانت تقع شمالي الحجرة النبوية الشريفة. 
دار العبّاس بن عبد المطلب #نه وكانت تقع جنوب المسجد » وقد خطها 
وشارك في بنائها رسول الله #2 . 

دار أبو أُيَوب الأنصاري َه وكانت تقع جنوب المسجذ أيضنا . 

دار عبد الله بن زمعة ذه وكانت تقع في إطار موقف الزائرين اليوم 
دار جعفر ين أبي طالب قن . 

دار عفد الله بن عمسحعود ذه . 

دار سعد ين أبى وقاص تله . 

دار عمرو بن العاص هله . 

دار خالد ين الوايد ين . 


دار عبد الرحمن بن عوف ذه . 


لظم حستان بن قابت. ٠‏ وكان يقع مقايل باب الرحمة". 


ومن الجدير بالذكر أن جميع الثور التي كانت محيطة بالمسجد النبوي الشريف هق د 
أزيلت وأصبحت أثرا بعد عين يسبب التوسعات المتتالية للمسجد النبوي الشريف 


على مر لد 
حجرات امهات المؤمنين : 


ولمّا تزوج رسول الله 8 نساءه بنى لهنّ تسع حجرات من لبن مطرورة بالطين 
على أبوابها المسوح من شعر أسود ما بين بيت عائشة رضي الله عنها إلى باب 
الرحمة . قال أهل السير : ضرب النبي #8 الحجرات ما بينه وبين القبلة والشرق 
إلى الشام ولم يضربها في غربي المسجد » وكانث خارجة عنه محيطة به إلآ من 


جهة الغرب وكانت أبوابها شارعة فيه . 


كم 


ظ 


والظاهر أن رسول الله 58 بناها في أوقات مختلفة ؛ كلما أحدث زوجة أحدث لها 
حجرة منفصلة . قال الحسن البصري : كنت أدخل بيوت رسول الله فلك وأنا غلام 
مراهق وأنال السقف بيدي ٠‏ وكان لكل بيت حجرة وكانت حجره من أكسية من 
خشب العرعر. وقال عطاء وهو بين القبر والمنبر: أدركت خجرات أزواج 
النبي يك من جريد على أبوابها المسوح من شعر أسود » فحضرت كتاب الوليد بن 
عبد الملك يُقرأ يأمرنا بهدم حجر أزواج النبي فما رأيت يوماً كان أكثر بكاءً من 
ذلك اليوم . وقال سعيد بن المسيّب : والله لوددت أنهم تركوها على حالها » ينشأ 
ناشئ من المدينة ويقدم قادم من الآفاق ٠‏ فيرى ما اكتفى به رسول انلقو في حياته 
ويكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها . وعن أمّ سلمة رضي الله 
عنها أن رسول الله قَيك استيقظ ليلة فزعا وهو يقول : لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة 
من الفتنة ؟ ماذا أنزل هن الخزائن ؟ من يُوقِظٌ صواحب الحجرات ٠‏ يريد 555 
فيُصلين؟ رب كاسية في الدنيا عاريةٌ فى الآخرة!) . وكانت الحجرات ملك نسائه 
م ويُستدل على ذلك أن النبي © دفن في حجرة عائشة ٠‏ ولم يكن قبره الشريف 
ضمن المسجد حتى بعد إدخال الحجرات إليه زمن الوليد بن عبد الملك . وكان 
رسول الله فَبكٌ إذا هلك الهالك شهذه يصلي عليه حيث يُدفن , فلمَا تفل #8 وبتن 
نقل إليه المسلمون موتاهم فصلى عليهم عند بيته في موضع الجنائز اليوم . ولم 
يزل ذلك جاريا إلى:يومنا هذا 9). 
وكان عدد زوجات رسول الله وب ثلاث عشرة ء» توفيت قبله منهن اثنتان هما : 
خديجة بئنت خويلك رضي الله عنها ٠‏ تزوجها بعد البعثة بعشر سنين . 
٠‏ زينب بئنت خزيمة رضي الله عنها » تزوجها في السنة الثانية للهجرة . 
وتوفي عن تسع هن : 
ء سودة بنت زمعة نزوجها بعد وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما . 
ه عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما تزوجها في السنة الأولى للهجرةا"ا 
)١(‏ جامع الأصول : 7/ 717 (؟) تاريخ المدينة العنورة : 5-١‏ / 4 
(؟) خطبها رسول الله 5 قبل الهجرة بسنتين . 


قبا 
م 


٠ حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ء تزوجها في السنة الثالثة للهجرة‎ ٠ 

ه آم سلمة بنت أبي أميّة رضي الله عنها » تزوجها في السنة الرابعة للهجرة . 

ة رَيَنب بت جحش رضي الله عنها ٠‏ تزوجها في السنة الخامسة للهجرة . 
جويرية بت الحارث رضي الله عنها ٠‏ تزوجها في السنة الخامسة للهجرة . 

: _رملة بت أبى سفيان رضي الله عنها : تزوجها في. الستة السادسة للهجرة‎ ٠ 
. صفية بنت حيي رضي الله عنها . تزوجها في السنة السابعة للهجرة‎ ٠ 
. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ء تزوجها في السنة السايعة للهجرة‎ ٠ 
. راقن ل يسظررييما. هما ألسطيع بنت الفنعمان الكندية و عمرة بنت يزيد الكلابية‎ 
: فمن ذلك قوله تعالى‎ ٠ وفي ظلال هذه الحجرات كانت تتنزل آيات الذكر الحكيم‎ 

( يَوْمَ يَبحَدُهُمُ الله حْمِيعاً فيَطفون له كما يَحلفون لكم » وييون لَنهُم على شيعم ألا 
ِنَهُمْ هْمْ الكاذبُونَ © [ المجادلة : 14 ] وعن ابن عباس قال : كان النبي 8 في 
قل سوواة سق حدر مو عدده كفو عو الأسطلي قد عل وكسن عدي انظلوقاقم : 
ا ا او ا اا 
فدعاه رسول الله 6 فكلمه فقال : علام تشتمني أنت وفلان ؟ نفر دعاهم رسول 
الله 5 بأسمائهم . قال : فانطلق الرجل فدعاهم قفحلفوا له واعتذروا إليه . قال : 
فأنزل الله عزّ وجل ( يوم يبعثهم الله ...الكاذبون 16') . وقوله تعالى ( يَا أيَها 
النبي لم حرم ما أحل الله لك » تبي مراضتات أزواجكك » والله َفُورٌ رَحيمٌ ؤأقة 
فض الله لَكمْ تَجِلّة أَيْمانِكُمْ ء والله مولاكم » وَهُو العليمٌ الحكيمٌ . و إذ سر النبي إلى 
و ب كالسا اوويني 
بض ء فلمَا نتأها به قالت مَن أنبَك هذا . قال تبني اللي الخبي'. إن تَتوبًا إلى الله 
فقذ صغت قلوبُكمًا ٠‏ وإن تظاهرا عَلَيْهِ فإنٌ الله هو مَولاهُ وَجبريل وصالح المؤمنين 
والملائكة بَعْدَ ذلك ظهير . عَسَى ريه إن طلقكن أن يُبدِلَهُ أزواجاً خيراً مِ نكن 
مُِمَاتٍ مُؤمنات قَانِتَات تائبَات عنابدات سنائحات تَيْبَاتِ وأبكاراً © [ التحريم 5-١:‏ ] 


سس 2 سسسب ب جب بج بس 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير : 7 / 455 -119غ 
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وقد روي أن النبي 8 كان يقسم بين نسائه + فلمًا كان يوم حفصة استأنتت رسول 

الل غتْك في زيارة أبويها فأذن لها . فلمًا خرجت أرسل إلى جاريته مارية القبطيّة 

فعاشرها في بيت حفصة ٠»‏ فرجعت فوجدتها في بيتها فغارت غيرة شديدة وقالت : 

أدخلتها بيتي في غيابي وعاشرتها على فراشي ؟ ما أراك فعلت هذا إلا لهواني 

عليك . فقال لها رسول الله يه مسترضيا : إني حرمتها علي ولا تخبري ب ذلك 

أحدا .فلمًا خرج من عندها قرعت حقفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة وأخبرتها 

بسب التي 28 . قفصسب وسول الله © وحلف ألا يدخل على تقماتثه شهرا 

واعتزلهن . قأنزل الله عز وجل قوله : ( يَا أَيّهَا النبئي لمّ تحرم ......076) 

وكان رسول الله عي يعيش مع أزواجه فى « حجر اتيت حياة هد وتقشف وعادع . 

فمن عبد الله بن مسعود 5 قال : دخلت على رسول الله ل وقد نام على رمال 
حخصير7" وقد أثرَ في جنبه , فقلنا : يا رسول الله ؛ لو اتّخذنا لك وطاء تَجَعِلْهُ بينك 

وبين الحصير يقيك منه ؟ فقال : مالي وللدنيا » ما أنا إل كراكب استظل تحت 

شجرةٍ ثم راح وتركها!! . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت وسادة رسول 

الله 5 التي يضطجع عليها من أدم حشوها ليف/؛) . وعنها أيضا أنها قالت : إن 

كنا آل مسحبد صكف شتهرا ماجستوقد يدان + 3 هو إلا العادو السين 17 .وها له 

أنها قالت : ما شبع آل محمد #يهُ من خبز شعير يومين متتاليين حتّى قبض 

رسول ابله 725") . وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 

ا#اغت التي التي ولط ميمه لبون كنا رقنا كان از عه 

خبز الشعير! . وعن أنس كن قال : كان النبيّ 9ك لا يتَخِر شيئاً لغدا") . 

. صفوة التفاسير : * / 405 22 ()) رمال الحصير : أي حصيرٌ مضفورٌ‎ )١( 

(؟) جامع الأصول : 4؛ / 5.5 ( 1.4؟ ) 

(4) سئن الترمذي : 7 / ( 5471١‏ ) ء ياب للرسول 2# وسادة من ليف . 

(5) جامع الأصول ؛: ؛ / 548 ([095ا؟ ) 

(1) سنن الترمذي : 7 / ( 147 ) + باب ما لاكاء وق في أول أمره . 

() جامع الأصول : 4 / 587 (؟هلا؟ ) 

(4) سنن الترمذي ؛: “ / (955؟ ) .؛ باب ما جاء في معيشة النبى فك وأهله . 


١ 


تحصبيب المسجد النبوي الشريف وتخليقه : 
روى أبو داوود في سئنه أن ابن عمر بن الخطاب رضني الله عنهما ذل عن 
الحصباء التى في المسجد فقال : إذا مُطبرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة . 
فجعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته . فلمًا فضى رسول الله 08! 
صلاته قال : ما أحسن هذا!' . وهذا دليل واضح على أنها كانت في زمانه فيه . 
أمّا ما يقتضيه كلام المؤرخين من أن تحصيب المسجد النبوي الشريف حدث في 
زمان عمر بن الخطاب #5 فدليل ذلك قوله حينما أراد فرش مسجد رسول اش8ا: 
ما ندري ما نفرش مسجدنا ؟ فقيل له الخصف والحصر . قال : هذا الوادي 
المبارك ٠‏ فإني سمعت رسول الله للك يقول : العقيق واد مبارك ٠‏ فحصتبه ذه . 
وروي أنه قدم على عمر بن الخطاب ذه بسفطٍ من عود . فلم يسع الناس . فقال 
عمر : أجمروا به المسجد لينتفع به المسلمون . وبقيت سنة في الخلفاء يؤتى كل 
عام يسفط فيه عود يجمّر به المسجد يوم الجمعة من خلف المنبر . وسُئئل ابن 
عمر ونه ما بدء الزعفران في المسجد ؟ فقال : راى رسول اششهقق نخامة في 
المسجد فقال : ما أقبح هذا ٠‏ من فعل هذا ؟ فجاء صاحبها فحكها وطلاها 
لزعفران . فقال رسول الله © : هذا أحسن من ذلك . وروي أنّ عمر بن عبد 
العزيزت#نه كتب إلى عامله على المدينة المنورة أن يخلق قبلة المسجد النبوي 
الشريف وأ يغسل أ 'لمينه . ويه تحب تعليق "مصابيح في المسجد وقيل إن أول 
0 0 00 اا ل 0 
بن الخطاب ينه وذلك لما جمع الناس في التراويح على ,بام واحد . وكان زيت 
القناديل يُحْمَل من الشام ومصر . أما قراءة القرآن في المسجد لنبوو شريف.. 
فإن أول من جمع القرآن في مصحف ٠‏ احد وكتبه هو عثمان بن عفان ذإنه ثم 
وضعه في المسجد . وأمر أن يُقرأ به كل غداة . 


) جامع الأصول : م‎ )١( 





دحل 


زيادة عمر بن الخطاب كه ( /ا١ه‏ - 3578م ) : 

قال أهل السير: لم يزد أبو بكر الصديقد4ك في المسجد النبوي شيئا إلا أن سواريه 
نخِرت في خلافته فبناها بجذوع النخل . فلمًا ولي عمر بن الخطاب 5ن قال: إني 
أريد أن أزيد في المسجد ولولا أني سمعت2 ل اشْوكْقك يقول : ينبغي أن يُزاد في 
المسجد ما ردت فيه شيئا ٠‏ وروي أنهغ4ة ره .هي المسجد وبناء على نمط يتانه في 
عهد رسول الله 8 باللبن والجريد وأعاد عْمُدَهُ خشباً!'! . وكانت زيادته ين من 
جهة القبلة بعد ما اشترى ما حوله من الدور إلا دار العباس بن عبد المطلب وحُجَر 
أمّهات المؤمنين . وروي أن عمر قال للعباسذهنه :يا أبا الفضل . إن مسجد 
المسلمين قد ضاق بهم وقد ابتعت ما حوله من المنازل تومّع به على المسلمين في 
مسجدهم إلا دارك وحُجَر أمّهات المؤمنين . فأما حجر أمهات المؤمنين قلا سبيل 
إليها . وأما دارك فبعنيها بما شئت من بيت؛ مال المسلمين أوسّع بها في مسجدهم . 
فقال العباس : ما كنت لأفعل ‏ قال له عمر : اختر مني إحدى ثلاث : إِمَا أن 
تبيعنيها بها شت من .بيت المال . وإمًا أن أخطك حيث شكت من المدينة و أبنيها لك 
من بيت مال المسلمين ٠‏ وإمّا أن تصتدق بها على المسلمين فتوسّع في مسجدهم . 
فقال : لا » ولا واحدة منها . فقال عمر : اجعل بيني وبينك من شئت . فقال : أبي 
بن كعب . فانطلقا إلى أبيّ بن كعب فقصنًا عليه القصّة . فقال أبِيّ : سمعت رسول 
الله له يقول : إن الله أوحى إلى داوود أن ابْن لي بيتأ أَذكَرٌ فيه . فخط له هذه 
الخطة . خطة بيت المقدس ؛ فإذا تربيعها بزاوية بيت رجل من بني إسرائيل فسأله 
داوود أن ببيعه إيّاها فأبى. فحتث داوود نفسه أن يأخذه منه فأوحى الله إليه : أن يا 
داوود أمرتك أن تبني لي بيت أذكر فيه فآردت أن تدخل في بيتي الغصب وليس من 
شأني الغصنب . وإن عقوبتك ألا تبنيه قال : يا رب فمن ولدي . قال : فمن ولدك . 
فقال عمر للعباس رضبي الله عنهما : اذهب فلا أعرض لك في دارك . قال 
العباس ؛ أمَا إذ قلت ذلك فإني قد تصقت بها على المسلمين أوسع عليهم في 
مسجدهم ء فأمًا وأنت تخاصمني فلا . فخط له عمر دارأ بالزوراء بناها من بيت 
مال المسلمين . 


) 6918[( 188 /١١: جامع الأصول‎ )١( 





1 


وفي رواية أخرى : أن: عمر دخل المسجد فإذا ميزاب للعباس شارع في مسجد 
رسمول الله لك يسيل من ماء المطر فقلعه وقال : هذا الميزاب لا يسيل في مسجه 
كر نر 8ك فقال له العباس : والذي بعث محمداً بالحق إنه هو الذي وضع هذا 
الميد اب فى هذا المكان ونزعته أنت يا عمر . فقال عمر : ضع رجليك على عنقي 
لتردهء إلى ما كان . ففعل ذلك العباس » ثم قال قد أعطيتك الدار تزيدها في مسجد 
رسول شق . قال صاحب كتاب وفاء الوفا : والظاهر أن العباس نه أبقى لنفسه 
بقبة الدار بعد ما أخذ عمر ما احتاج إلى زيادته منها » وأنه كان في تلك اليقعة 
ميزاب يصب في طريق المسجد » ثم اشترى عثمان بن عفان#5نه تلك البقعة في 
زيادته للمسجد النبوي الشريف أه . وزاده في المسجد من جهة الشام ومن 
جهة الغرب ؛ وجعل أساطينه من جذوع النخل وسقفة بالجريد وبنى فوق ظهره 
سترة ؛ وبنئى أساسه بالحجارة ٠‏ وضرب لبنة بالبقيع ؛ وجعل له ستة أبواب. : بابين 
عن يمين القبلة ٠‏ وبابين عن شمالها ٠‏ وبابين من خلفها . ولم يغيّر باب الرحمة ولا 
الباب الذي كان يدخل منه رسول اللهقق (باب جبريل) لأنه لم يزد من جهة 
المشرق شيئاً . فأصبح المسجد١؟١‏ * ١4٠‏ ذراعا . وعن أبي سعيد الخدري©: 
قال : أمّْر عمر بن الخطاب #5نه ببناء المسجد وقال : أكِن التقاس من المطر ء 
وإيّاك أن تحمّر أو تصفر فتفتن الناس!'! . وروي أن عمر بن الخطاب ذَينه قال : 
لو مد مسجد رسول الله 8 إلى ذي الحليفة لكان منه . ثم أنه هبه بنى رحبة فى 
ناحية المسجد سمّيت البطيحاء . وقا[؛ سن أكان يزيد أن بلغطا") لو ينيد شعرا أو 
يُرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة '' . وكان هُهُن ينهى عن رفع الأصوات في 
مسجد رسول الله © ويتوعّد عليه . 
بع الأصول : 8/1١‏ ١(لالام‏ ) 


(؟) لغط : أي ضجّ وصوّت صوتا لا يفهم معناه . 
(؟) جامع الأصول 0211" ؤاءخلام) 
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زيادة عثمان بن عفان نك (159-١5ه/.16-١2601م)‏ : 

ولا نخرّت جذوع النخل التي بناها أبو بكر الصتديق نه اعاد عثمان بن عفان 

طّته بناء المسجد التبوي الشريف وزاد فيه زيادة كبيرة ٠‏ وبنى جدرانه بالحجارة 

المنقوشة والقصّة!'! ٠‏ وجعل أعمدته من حجارة منقوشة أيضا وسقفه بالمئاج . فعن 

عبد اش بن عمر رضي الله عنهما قال : إن المسجد كان على عهد رسول الله 8 

مبتيًاً باللبن واسقفد الجريد وَعَْمَدُهُ خشب النخل , فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً وزاد فيه 
عمر ٠.وبتاه‏ على .بذائهافي عهد رسول أللد 9 باللين والجريد + :وأعاد طنده 
خشباء ثم غيّره عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة » وبنى جثره بالحجارة المنقوشة 
والقصّة » وجعل مده من حجارة منقوشة وسقفه بالماج!' . وروي أن عثمان بن 
عفان ذ#نه لما تولى الخلافة سنة أربع وعشرين كلمه الناس أن يزيد في مسجدهم 
وشكوا إليه ضيقه يوم الجمعة ٠‏ فشاور أهل الرأي من أصحاب رسول الله 88 
فلجمموا .على أن وونمة.وززية افية.-. فصن الظير (النلين + اكت صطة. المذير فاضم اد 
الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس ٠‏ إني قد أردت أن أهدم مسجد رسول الله 
و أزيداقيه ٠:واشهد‏ أنى. لمعت ررسول الله يي يقول :هن يقى امسجدا ييتغبى 
به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة!! . وقد كان لي فيه سلف وإمام سبقني 
وتقتمنى هو عمر بن الخطاب كان قد زاد فيه وبناه . وقد شاورت أهل الرأي من 
أصحاب رسول الله 85 فأجمعوا على هدمه وبنائه وتوسيعه ‏ فحسّن الناس يومئذ 
ذلك ودعوا له . وكان أول عمله في شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين » وفرغ 
منه حين دخلت السنة هلال المحرم سنة ثلاثين » فكان عمله عشرة أشهر . 
وروي عن كعب بن مالك أنه قال ومسجد رسول الله ويه يُبنى : والله لوددت أنه لا 
يفرغ من برج إلا سقط برج . فقيل له : يا أبا إسحاق » أما كنت تحتثنا أن صلاة 


فيه أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام ؟ 





(1) القصّة : هي ما يسميه أهل. الشام كلسأً » وأهل مصر جيرا » وأهل الحجاز جصنا . 
(1) جامع الأصول : 49١8[( 148/1١١‏ ) 
(؟) جامع الأصول : 49١15[ 185/1١١‏ ) 
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قال : بلى وأنا أقول ذلك الآن ٠‏ ولكن قتنة نزلت من السماء ليس بينها وبين أن تقع 
ميو ررقن فرع من بناء هذا سيد بقعت + وذلك حند اقل هذا ليخ ينبي 
( عثمان بن عفان ) . فقال رجل : وهل قائله إلا كقاتل عمر؟ قال : بل مائة أللف 
أو يزيدون ثم يحل القتل ما بين عدن أبيْن!'! إلى دروب الروم . وكانت زيادة سيّدنا 
عثمان 5ك في المسجد قبل أن يستشهد بأربع سنين ٠‏ فزاد فيه من جهة القبلة 
ووضضع جداره على حذ المقصورة . وزاد فيه من جهة الغرب ومن ناحية الشام 
ولم يزد فيه من جهة الشرق شيئا ٠‏ وجعل طوله مائة وستين ذراعا وعرضه مائة 
وثلاثين ذراعا ٠‏ وجعل له ستة أبواب على ما كان على عهد عمرة#ه باب 
مؤخرة المسجد . ولمًا زاد كه في المسجد احتاج إلى بيت حفصة رضي الله عنها 
فقالت : فكيف بطريقي إلى المسجد ؟ قال لها : نعطيك أوسع من بيتك ونجعل لك 
طريقا مثل طريقك . فأعطاها دار عبد الله بن عمر . وقيل إنّه لما استُخَلِف عثمان 
بعد مقتل عمر بن الخطاب ذهنه عمل مقصورة صغيرة من لبن ؛ فقام يصلي فيها 
بالناس خوفا من الذي أصاب عمر ذه . وقيل إن الذي اتخذ المقصورة هو مروان 
بن الحكم ؛ بناها بالحجارة المنقوشة وجعل لها كوئ (). وفي رواية أخرى أن" أول 
من اتخذ المقصورة في المسجد هو معاوية بن أبي سفيان ته حين ضربه 
الخارجي . وعن جابر بن عبد الله قال : كان أول من خلق المسجد ورزنق 
المؤذنين وجلس على الدرجة الثالثة من المنبر بعد النبي © وصاحبيه رضي الله 
عنهما هو عثمان بن عفان مَيبْه . 

زيادة الوليد بن عبد الملك (84 -91ه/لاءلا - ١٠لا‏ م ) ؛ 

بعد أن زاد عثمان بن عفان يه في المسجد النبوي الشريف لم يزد فيه أحد مد 
الخلفاء من بعده حتى كان الوليد اع ناكا مك إل اشرو .نايع بل 
وكان عامله على مكة المكرّمة والمدينة المنورة وقال له من يلقك واعطله قد + 
ومن أبى فاهدم عليه وأعطه المال ٠‏ فإن أبى أن يأخذه فاصرفه إلى الفقراء . 
لوس ا سل 7 


عدت مديئة على ساحل بحر الهند . الدروب ؛ شرهبه ١‏ ! 5 
(؟) تاريخ المديئة المثورة : ١-؟‏ / > جع انعم وهو الثريق الموسل إلى يلاد الريوم... 
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وروي أيضاً : بينما كان الوليد بن عبد الملك يخطب على المنبر إذ انكشفت الكلة!"ا 
عن بيت قاطمة الزهراء رضي الله عنها » وإذا حسن بن الحسن بن علي بداخلها 
يسر'ح لحيته ٠‏ فلمًا نزل أمر بهدم البيت . وروي عن بعض أهل العلم : أن عمر 
بن عبد العزيز لما جاءه كتاب الوليد بن عبد الملك بهدم المسجد والزيادة فيه بعث 
إلى رجال من آل عمر فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أبتاع بيت حفصة 
وكان على يمين خوخة آل عمر ء وكان بينه وبين منزل عائشة الذي فيه قبر 
رسول الش يبك طريق ٠‏ وأُدخِلَّهُ في المسجد . قالوا : ما نبيعه بشيء . قال : إذن 
أدخله في المسجد . قالوا : أنت وذاك ٠‏ أمّا طريقنا فإنا لا نقطعها . فهدم البيت 
وأعطاهم الطريق ووسعها لهم حتى انتهى بها إلى الأسطوان أه . وقيل إنه لما 
استعمل الوليد بن عبد الملك عمر بن عيد العزيز على المدينة أمره بزيادة مساحة 
المسجد وبنائه وشزاء هااحوله من المشرق والمغرب والشام ٠‏ فلنا خلص إلى 
القبلة قال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر : لست أبيع هذا » هو من حق حفصة 
وقد كان النبى 8 يسكنها . فقال له عمر : ما أنا بتارككم حتى أدخلها المسجد . 
فلمًا كثر الكلام بينهما قال له عمر : أجعل لكم في المسجد بابا تدخلون منه 
وأعطيكم دار الدقيق (أو دار الرقيق) مكان هذا الطريق » وما بقي من الدار فهو 
لكم ء ففعلوا . وأخرج بابهم في المسجد وهو الخوخة التي تخرج في دار حفصة 
بنت عمرء وموقعها اليوم مكان النافذة الموجودة في الجدار القبلي للمسجد مقابل 
المواجهة الشريفة ٠‏ وقتم الجدار إلى موضعه اليوم . وأدخل فيه حجرات أمّهات 
المؤمنين رضي الله عنهن . وقد تقدم قول عطاء : أدركت حَُجرات أزواجٍ 
النبي هل من جريد على أبوابها المسوح من شعر أسود » فحضرت كتاب الوليد 
بن عبد الملك يُقرأ يأمرنا بهدم حجر أزواج النبى #ق فما رأيت يوما كان أكثر باكيا 





. الكلة : ستر يخاط كالبيت يُتوقى فيه من البعوض‎ )١( 


ب 


وفي طبقات ابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لما سقط عفنهم الحائط 
( يعني قبر النبي8ة وصاحبيه رضي الله عنهما ) زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا 
في بنائه » فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي 8 فما وجدوا أحدا يعلم 
ذلك؛ حتى قال لهم عروة : لا والله ما هي قدم النبي © ما هي إلا قدم عمرا" . 
ويستفاد من ذلك أن السبب في هذا البناء هو سقوط الجدار المذكور نفسه ولعله 
بسبب المطر. وأدخل في المسجد كذلك عددا من الثور التي كانت فحيطة فيه 
ومنها دور عبد الرحمن بن عوف الثلاث التي كان يقال لها القرائن والتي قيل 

ألا ليت شيعري هل تغيّر بَعدنا جنوب المُصلى أم كعهدي القرائن 
ثم إن الوليد بن عبد الملك كتب إلى ملك الروم : إننا نريد أن نعمر مسجد نبيّنا 25 
فأعنا فيه بفسيفساء وعمال : ففعل . وبعد أن هدم عمر بن عبد العزيز المسجد أعاد 
بناءه بالحجارة المنقوشة المطابقة والقصتة وجعل عمذه من حجارة حشوها الحدبيد 
والرصاص ٠‏ وزيّنه بالفسيفساء والمرمر وسقفة بالساج وطلاه بماء الذهب وأحدث 
المحراب والشرفات ؛ وعمل الرصاص على ما برز من المسجد والميازيب وجعل 
المقصورة من ساج وكانت قبل ذلك من اللبن ولمًا صار إلى جدار القبلة دعا 
مشيخة من أهل المدينة من قريش والأنصار والعرب والموالي وقال لهم : تعالوا 
احضروا بنيان قبلتكم لا تقولوا غيّر عمر قيلتنا . فجعل لا ينزع حجرا إل وضع 
مكانه حجرا . وزاد في المسجد من المغرب والمشرق والشمال ٠‏ وأصبح له أربعة 
وعشرون بابا . وقد فرغ 5ه من بنائه آخر السئة من عام إحدى وتسعين هجرية 
وفيها حج الوليد بن عبد الملك . وكانت النفقة في ذلك أربعين ألف دينار . 
قال عمر بن عبد العزيز : انكأ الوليد بن عبد الملك على يدي حين قدم المدينة 
فجعل يطوف المسجد ينظر إلى بنائه » ثم أتى بيت النبي 8# فوقف عليه ثم أقيل 
علي فقال : هل معه أبو بكر وعمر؟ قلت نعم . قال : فأين أميرالمؤمنين عثمان؟ 
قلت :يا أمير المؤمنين إن الناس كانوا حين قتل عثمان في فتنة وشغل ٠‏ فذاك 
الذي منعهم من أن يدفنوه معهم . فسكت . 

. خطاويين : 555 عن ابن سعد ١‏ + 54؟ وابن الجوزي : 
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وقد جعل عمر بن عبد العزيز لمسجد رسول الله 8ه اربع منارات في كل زاوية 
منارة ٠‏ وكانت الرابعة منها مطلة على دار مروان بن الحكم ؛ فلما حج سليمان بن 
عبد الملك أذن المؤذن فأطل عليه . فأمر بتلك المنارة فهدمت إلى ظهر المسجد 
وبقي بابها على باب المسجد . فكان للمسجد بعد ذلك ثلاث مئارات فقط طول كل 
منارة ستون ذراعا وعرضها ثماني أذرع في ثماني اذرع . قال صاحب كتساب 
وفاء الوفا : والظاهر أن أول من جعل منارات للمسجد هو عمر بن عبد العزيز#5: 
في زيادة الوليد ين عبد الملك . ويدل على ذلك قول امرأة من بني النجار : كان 
بيتي أطول بَيْتٍ حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر . فيأتي بسسخر فيجلس 
على البيت يرقب الوقت ٠‏ فإذا رآه تمطى ثم قال : اللهم إنَى أحمذك وأستعينك على 
قريش أن يقيموا دينك » ثم يؤذنْ . قالت : والله ما علمئّهُ ترك هذه الكلمات لبلة 
احدة 7'). وقيل إن الأذان في زمانه مُلهُ كان على دار عبد الله بن عمر التي كانت 
في قبلة المسجد . وروي أن عمر بن عيد العزيزكنه كان أول من استأجر حرسا 
للمسجد فكانوا يطردون الئاس منه بعد أن يصلى على الجنائز فيه . 

وادي مهزور : 

أحد أودية المدينة المنورة قديما » كان يسيل من الحرة الشرقية ويصبْ فى أموال 
بني قريظة ثم يأتي المدينة فيسقيها . وكان عندما يسيل يمر قرب مسجد رسول الله 
م ثم ينتهي في زغابة حيث ملتقى الأسيال . وقد سال هذا الوادي مراراً عديدة 
وكان يُخشى على المسجد النبوي الشريف منه . ففي ليلة الأربعاء هلال المحرم 
سنة ست وخمسين ومائة سال هذا الوادي سيلا عظيماً فاستغاث الناس عليه مخافة 
القبر الشريف وعملوا بالمساحي والمكاتل . فطلعت عجوز من أهل العالية فقالت : 
أدركت الناس يقولون إذا خيف على القبر فاهدموا من هذه الناحية . يعني القبلة : 
فدار الناس إليها فهدموا وأبدوا عن حجارة منقوشة قعدل الماء إلى بطحان 
وأمنوا!". وفي وادي مهزور هذا قضى رسول الله ف : بأن يُسْمَكَ حتى يلغ 
الكعبين » ثم يُرسيل الأعلى على الأسفل() , 


١15 / ١ : جامع الأصول + 77777778 (؟) تاريخ المديئة المنورة‎ )١[ 
(؟) جامع الأصول : مغ‎ 
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زيادة المهدي العباسي (6-171١ه‏ ا الالا -7,لام ) : 

لم يزل المسجد التنول] الشريف عل لاله ما.زالد فيه الوليد بن عبد الملتك: إن .أن 
همّ أبو جعفر المنصور بالزيادة فيه لكنه توفي ولم يزد فيه شيئا حتى زاد فيه 
المهدي العبّاسي مائة 4 من ناحية الشام ولم يزد من ناحية القبلة ولا من جهة 
المشرق أو المغرب شيا . وأدخلت في هذه الزيادة بعض الدور المجاورة وهدمث 
المقصورة وخفضت إلى مستوى أرض المسجد حيث كانت مرتفعة بمقدار ذراعين. 
ولمًا أراد أن يعيد منبر رسول الله وك إلى وضعه السابق خاف أن يتهافت وييلك 
فتركه '"). وهم بسذ كووحة آل عدر هذا آل عمر في شأنها فأذن لهم ففتحوها 
وخقضوها في الارض فصارت في المسنجد وجعل عليها شبكأ من حديد . وزخرف 
المسجد بالفسيفساء كما فعل الوليد بن عبد الملك . ولم يذكر أحد من المؤرخين أن 
الصحد النبو بي الشريف قد زيد فيه بعد زيا؛ د المهدي ؛ لكن المأمون ج تدده سنة 
ف الفعي فا - يزدفيه. ١ ١‏ 

صفه الحجرة النبوية الشريفة وا لز | 3 المحيط بها : 

قن هذا فإن الحجرة نبوية الشريفة والح . المخمس الملددم بها أاصبحت على 












)١(‏ تاريخ المدينة المنورة:: حّ 







قيانها على خمس زوايا كي لا يستقيم لأحد 
ب سقف المسجد في شهر جمادى الأولى من 


الرجة بين الجدآرين 
الداخلي والخارجي ؟ أذرع 


ما عندما اتكشفت العماواة التي أدركها صاحب كتاب وفاء الوفا تَبِيْنَ خلاف ذل ك 
فقد رآه مريعا مينيا بالحجارة السوداء المنحوكّة لونها يقرب من لون حجارة الكعبة 


المشرفة ٠‏ ولها من الهيبة والأنس ما لا.يدرك إلا بالنوق الرفيع .ع وهذاهو 





وفي يوم السبت الحادي عشر من ربيع الآخر سنة 24© ه/ ١151‏ ام وجدوا مسن 
الحجرة رائحة كريهة ٠‏ فنزل أحد خدامها ومعه متولي عمارة المسجد فوجدا هرا 
قد هبط ومات وجِيّف فأخرجاه . وفي عام ١٠٠50هله7١١م‏ على وجه التقريب 
سمع الناس هذة في الحجرة فكتبوا إلى الخليفة آنذاك فاستشار الفقهاء ٠‏ فأفتوا بان 
يدخلها رجل فاضل . فاختاروا لذلك الشيخ بدر الضعيف . فدليَ حتى دخلها : 
فوجد الحائط الغربي قد سقط ٠‏ فصنع له لبن من تراب المسجد وأعاده على هيئثه . 
ومنذ ذلك التاريخ لم ينزل إليها أحد . 

وفي الصفحة الغربية من الحجرة النبوية الشريفة كان يوجد صندوق من الآبنوس 
مختوم بالصندل ومصفح بالفضة أبعاده 4*1 أشبار مقابل رأس النبي 5 . 
وفي الصفحة القبلية أمام وجه النبي ##لهْ كان يوجد مسمار من الفضنّة يقف: الناس 
أمامه للسلام على رسول الله 2# وقد سقط هذا المسمار سنة ١٠/اه/‏ ١157م‏ ولم 
يرد إلى موضعه إلا في رجب من عام 1775ه/4١١1م..‏ وأمّا الموضع المعروقف 
بمقام جبريل عند الاسطوانة المربعة فيقال إنه كان مهبط جبريل عليه السلام . 
ويرجح هذا أنه عليه السلام أتى يوم غزوة بني قريظة على فرس عليه اللأمة حتى 
وقف بياب المسجد عند موضع الجنائز وعلى وجهه أثر الغيار . لذلك سمي الباب 
المذكور بباب جبريل . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي وي عندناء 
فسلم علينا رجل ونحن في البيت ٠‏ فقام رسول الله 8# فزعاً ٠‏ فقمت في أثره فإذا 
ببحية الكلبي ؛ فقال : هذا جبريل عليه السلام يأمرني أن أذهب إلى بني قريظةظ") 
وقي عام ١11ه/807/ام‏ قدم أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى المدينة المنورة 
ومعه زوجته » فأمرت بتخليق مسجد رسول الله 8 والقبور الشريفة وكستهم 
بالزنانير وشبائك الحرير . 

وأمًا كسوة الحجرة النبوية الشريفة فكان أول من عملها وزير ملك مصر سنة 

7 هلء؟١‏ ام صضنعها من الحرير الأبيض المطرئز . وأدار عليها زنارا من 





)١(‏ غزوة بني قريظة / 1617 محمد أحمد باشميل (بتصرف) 


الحرير الأحمر مكتوب عليه سورة بيس- بكاملها ٠‏ فعلقها بعد إذن المستضئ 
بأمر بالله . ثم جاعت من الخليفة ستارة من الإبريسيم البنفسجي عليها الطرز 
البيض المرقومة وأسماء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي واسم المستضئ بأآمر الله 
قعلقت بدلاً من الأولى . ولمّا ولي الخلافة الناصر لدين الله علق ستارة أخرى فوق 
تلك ٠‏ وعلقت أمَ الخليفة ستارة ثالثة فوقهما . فأصبح للحجرة التبوية الشريفة في 
تلك الأيام ثلاث ستائر بعضها فوق بعض . وفي عام 0٠15اه-751١م‏ اشترى 
سلطان مصر قرية من بيت مال المسلمين ووقفها على كسوة الكعبة المشرقة مرة 
كل سنة وعلى كسوة الحجرة النبوية الشريفة والقبر الشريف مرّة كل خمس سنين ٠‏ 
وفي سقف المسجد الذي بين الجدار القبلي والحجرة النبوية الشريفة » على رأس 
الزوار إذا وقفوا » علق نيّف وأربعون قنديلاً من الذهب والفضة والبلور هدايا مسن 
الملوك وأرباب الأموال . 

وفي عام 86٠١١‏ ه- 1١"‏ ام سرق جماز بن هبة ستارتي الحجرة النبوية الشريفة 
والقناديل المعلقة والأشياء الأخرى الثمينة » وتعطلت - في ذلك اليوم وفي اليوم 
الذي يليه - الصلاة في المسجد النبوي الشريف ء لكن الله عر وجل أخذه أخذا 
وبيلا فقتل ومن معه ولم يعرف أحد مكانه . ولم تزل القناديل في زيادة حثى 
استولى عليها برغوث الحسيني ليلة 850/17/71 ه-435 ١اماء‏ لكن أمير المدينة 
المنورة آنذاك قتل برغوثا ومن معه . وفي يوم 3/6 ه-1455م ديخل 
المسجد وقت الظهيرة حسن المنصوري واستولى على النقد والقناديل والسبائك . 
خندق حول الحجرة النبوية الشريفة : 

ذكر صاحب كتاب وفاء الوفا أن اليهود دعتهم أنفسهم أيام السلطان نور الدين 
الشهيد إلى أمر عظيم ظنوا أن يتم لهم . وذلك أن السلطان نام عقب تهجده بالليل 
فرأى النبي 8 في نومه وهو يشير إلى رجلين أشقرين ويقول : أنجدني أنقذني 
من هذين . فاستيقظ فزعا ثم توضتاأ وصلّى ونام فرأى العنام بعينه ٠‏ فاستيقظ 
وصلى ونام فرآه أيضا للمرة الثالثة » فقام من فوره وأرسل خلف وزيره ليلا 
وحكى له ما رأى . فقاما من فورهما وتجهزا وخرجا في مال وفير فقدما المدينة 
المنورة في ستة عشر يوما ودخلا فصليا في الروضة المطهرة , وسلّما على خير 


١ 


خاق الله #ه وعلى صاحبيه رضىئ الله عنهما » وجلسا في الروضة الشريفة لا 
يدريان ما يصنعان . واجتمع الناس ... فقال الوزير : إن السلطان قصد زيارة 
النبي # وأحضر معه أموالا للصدقة فليأخذ كل من حضير حصئة منها . وصار 

السلطان يتأمل الناس لعلّه يجد الضفة التي أراها له النبي كي إلى أن انقضبى الناس 

فقال السلطان : هل بقي أحد لم يأخذ شيئا من الصدقة . قالوا : لا إلا رجلين 

مغربيين لا يأخذان من أحد شيئا وهما صالحان غنيّان يُكثران الصدقة على 

المحتاجين فقال : علي بهما . فأتي بهما فعرفهما . فقال : من أنتما ؟ قالا : نحن 

من بلاد المغرب جاورنا هذا العام عند رسول الله فك . فقال : أصدقائي ء فصمّما 

على ذلك . فقال أين منزلهما ؟ فأخبر أنه في رباط بقرب الحجرة النبوية الشريفة . 

فأمسكهما وحضر إلى منزلهما فلم ير فيه شيئا سوى مال كثير وختمتين وكتب . 
فى للناس عليهمًا خيرا وقالوا + إتهما صتائمان ف حاقويا الصلوات في 
الروضة ... فقال السلطان سيحان الله ! وبقي السلطان يظوف بالبيت . فرفع 
حصيرا في أرضه فرأى سردابا محفورا ينتهي صوب الحجرة النبوية الشريفة . 
وبالتحقيق معهما اعترفا بأن اليهود بعثتهما في زيّ حجاج مغاربةء وأسثوهما 
بأموال عظيمة ٠»‏ وأمروهما بالتحيّل في شيء عظيم خيلته لهم أنفسهم وتوهموا أن 
يتمكنوا منه وهو الوصول إلى الجناب الشريف ويفعلوا به ما زيّنه لهم إيليس في 
النقل وما يترتب عليه . فنزلا في أقرب رباط إلى الحجرة الشريفة وفعلا ما تقدم 
ذكره » وصارا يحفران ليلا وينقلان التراب في محفظتيهما ويُخرجاه إلى البقيع 
فيُلقياه بين القبور متظاهرين زيارة البقيع ٠‏ وأقاما على ذلك مذة . فلمًا قربا من 
الحجرة النبوية الشريفة أرعدت السماء وأبرقت وحصلت رجفة عظيمة . فقكم 
السلطان صبيحة تلك الليلة واتفق إمساكهما واعترافهما . فبكى السلطان بكاءً شديداً 
لما أظهر الله على يديه » وأمر بضرب عنتقيهما تحت الشباك الذي يلى الحجرة 
الشريفة مما يلي البقيع . ثم أمر بحفر خندق حول الحجرة الشريفة وصبّ 
الرصاص فيه . ثم عاد إلى ملكه وأمر بإضعاف اليهود وألاً يستعمل كافر قي عمل 
من الأعمال . أه ( بتصرف ) . وأشار إلى ذلك المطري باختصار . ولم يذكر 
حفر خندق حول الحجرة وسبك الرصاص فيه ٠‏ لكنه ذكر أنّ السلطان نور الدين 
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وصل إلى المدينة المنورة سنة :2ه ه- ”57١١م‏ بسبب رؤيا راها ثلاث مرّات 
في ليلة واحدة » وفي كل مرة كان النبي8ة يقول له : يا محمود أنقذئي من هذين 
الشخصين الأشقرين ... وذكر تمام القصة - قال ابن الأثير : طالعت تواريخ 
الملوك المتقدمين قبل الإسلام وبعده إلى يومنا هذا ٠‏ فلم أر بعد الخلفاء الراشدين 
وعمر بن عبد العزيز ملكا أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين أه . 
وقد تناقل المؤرخون هذه الحادثة فرفضها البعض للأسباب التالية : 
ه أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحماية نبيه 8 ولا يعقل أن يستغيث رسول 
اش 8 بنور الدين . 
بعد النفق عن الحجرة النبوية الشريفة تقتضي نقل كميات كبيرة من التقراب 
ولا يمكن نقلها دون أن يشعر بهما أحد . 
ه لو نجج اليهوديان في الوصول إلى القبرء فكيف يستطيعان نقل الجسد 
الشريف والخروج به عبر البلاد الإسلامية دون أن يُضبطا ؟ 
وينتهي بعضهم إلى أن هذه الحادثة من صنع الخيال وأن الداعي لاختلاقها هو رقع 
درجة السلطان نور الدين محمود زنكي''!. وقبلها البيعض الآخر ونذكروا أن الله 
سبحاته وتعالى حفظ رسوله الكريم كل حيّا وميتا إلى يوم القيامة وقد يكقون من 
وسائل الحفظ تسخير بعض عباده لمعاقبة المعتدين على حرمة رسوله يي . وأمَا 
نقل التراب فغير عسير ولن يُعدم المجرمان طريقة هادئة لذلك . وأمًا نقل الجسد 
الطاهر الشريف فذلك ممكنا في زمان كان السفر فيه على الجمال ولا يخضع 
للتفتيش كأيَامنا هذه . هذا ولم تذكر المصادر التاريخية الهامّة كالبداية والنهاية 
والكامل وتاريخ ابن خلدون هذه الحادثة . 


١4 : المسجد النبوي عبر التاريخ‎ . ١54 : المديئة المنورة بين العاضي والحاضر‎ )١( 


وفى تاريخ بغداد لابن النجار : أنّ بعض الزنادقة أشار على الحاكم العْبَِدي 
صاحب مصر بنقل جسد النبي هفلك وصاحبيه إلى مصر وزيّن له ذلك وقال : متى 
ئمّ ذلك شد الناس رحالهم من أقطار الأرض إلى مصر وكانت منقبة لسكانها ٠‏ 
فاجتهد الحاكم في ذلك ٠‏ وبنى بمصر حائزا وأنفق عليه أموالا ظائلة ٠‏ وبعث إلى 
أبي الفتوح لنبش القبر الشريف . فلمًا وصل المدينة المنورة وعلم الناس الغرض. 
الذي جاء من أجله ماجوا وكادوا يقتلون أبا الفتوح ومن معه من الجند ٠‏ وما منعهم 
من تنفيذ ذلك إلا أنّ البلاد كانت لهم . فلمًا رأى أبو الفتوح ذلك قال : الله أحق أن 
يُخشى ٠‏ والله لو كان على من الحاكم فوات الروح ما تعرّضت للموضع الشريف . 
وحصل له من ضيق الصدر ما الله به عليم كيف تهض لمثل هذه المهمّة المخزية ؟ 
فما انصرف نهار ذلك اليوم حتى أرسل الله ريحا كادت تزلزل الأرض من قوتها 
فكنت ترى الخيل بسروجها تتدحرج على وجه الأرض كالكرة ٠‏ وهلك منها ومن 
الناس الكثير. قائشرح صدر أبي الفتوح وذهب روعه من الحاكم لقيام عثره من 
امتناع ما جاء من أجله ( يتصرف ) . 
وفي الرياض النضرة في فضائل العشرة للطبري : أن شيخ خدام المسجد شمس 
الدين صواب اللمطي قال : كان لي صاخب يجلس عند الأمير ويأتيني من خبره 
بما تمس حاجتي إليه . فبينما أنا ذات يوم إذ جاعني فقال : أمر عظيم حدث اليوم . 
قلت : ومااهو "قال : جاء قوم من أهلحَلب ويثلوا للأمير بذلا كثيرا وسألوء أن 
يمكنهم من فتح الحجرة وإخراج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . فأجابهم إلى 
ذلك . قال صواب : فاهتمعت لذلك هما عظيما . فلم أنشب أن جاء رسول الأمير 
يدعوني إليه فأجبته . فقال لي : يا صواب ٠ء‏ يدق عليك الليلة أقوام باب المسجد 
فافتح لهم ومكنهم مما يريدون ولا تعارضهم ولا تعترض عليهم . فقلنت له سععاً 
وطاعة . وخرجت من عنده ولم أزل يومي أجمع خلف الحجرة أبكي لا ترق لي 
دمعة ولا يشعر أحد ما بي . حتى إذا كان الليل وصلينا العشاء الآخرة وخرج 
الناس من المسجد وغلقنا الأبواب دق باب السلام ففتحت ٠‏ فدخل أربعون مسا 
أعدّهم واحدا بعد واحد ٠‏ ومعهم المساحي والمكاتل والشموع وآلات الهدم والحفر 
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وقصدوا الحجرة النبوية الشريفة » فوالله ما كادوا يصلون المنبر حتى ابتلعتهم 
الأرض جميعاً بجميع ما كان معهم من الآلات ولم يبق منهم أثر . فاستبطأ الأمير 
خبرهم فدعاني وقال : يا صواب : الم يأك القوم؟ قلت : بلى . ولكن اتفق لهم ما 
هو كيت وكيت ! قال : انظر ما تقول ؟ قلت : هو ذلك ء قم فانظر هل ترى منهم 
باقية أو لهم أثر؟ فقال : هذا موضع هذا الحديث وإن ظهر منك قطعت رأسك . ثم 
خرجت عنه . قال الطبري : فلمًا وعيت هذه القصّة حكيتها لجماعة من الأصحاب 
فيهم من أنق بحديثه فقال : وأنا كنت حاضرا عندما حكى الشيخ شمس الدين 
صواب هذه الحكاية » سمعتها بأذني من فيه . 

ظهور النار التي أخبر بها رسول الله ذه : 

الأحاديث الواردة فيها : 

أخرج الطبراني لحذيفة بن اسيد قال : سمعث رسول الله 25 يقول : لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من رومان أو ركوبة تضيء منها أعناق الإبل ببصرىا7'). وعن 
أبي هريرة ونه أن رسول الله ويه قال : لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى''). وأخرج ابن عدي في كامله مرفوعا عن 
عمر بن الخطاب ذه عن النبي8 قال : لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية 
الحجاز بالنار يضيء له أعناق الإبل ببصرى!! . وعن أبي ذرذكه قال : أقبلنا مع 
رسول الله كلب فنزلنا ذا الحليفة . فتعجّلت رجال إلى المدينة وبات رسول الله +59 
وبتنا معه : فلمًا أصبح سأل عنهمء فقيل : تعجّلوا إلى المدينة فقال : تعجّلوا إلى 
المدينة والنساء ؛ أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت . ثم قال : ليت شعري متسى 
تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضيء منها أغناق الإبل بروكا بيصرى 
كضوء النهارا*! . وظهور النار هذه اشتهر وبلغ حد التواتر عند أهل الأخبار . 
(١)وقاء‏ الوفاء : 5-1 / ١4٠.١‏ ركوبة : موضع بين المدينة المنورة والشام 
(؟) جامع الأصول : 583/1١‏ ( 8410 ) . صحيح البخلري : (1685) 


(؟) وفاء الوقا : ١4١ / 5-1١‏ 
(؟) مستند أحمد : ٠١797,‏ 


ابتداع الزلزلة : 
ابتدأت الزلزلة في 0 حمادى الآخرة سنة 5354+4ه-55؟1١ام‏ ؛ ثم اشئذت يوم 


الثلاغاء وظهرت ظهوراً عظيما أذركه الجميع . فلمًا كانت ليلة الأربعاء ثالث 
الشهر أو رابعه في الثلث الأخير من الليل حدئت زازلة عظيمة لها دوي أعظم من 
الرعد استمرت إلى يوم الجمعة ؛ فماجت الأرض وتحركت الجدران فاضطرب لها 
المنبر وتأرجحت قناديل الحرم . فلمًا كان يوم الجمعة نصف النهار ظهرت نار 
وثار من محل ظهورها في الجو دخان متراكم عشي الأفق سواذه » فلمًا أقبل الليل 
سطع شعاعها وظهرت مثل المدينة العظيمة في جهة المشرق . فلمًا رآها أمير 
المديئة آنذاك رجع إلى الله ع وجل ء فأعتق كل مماليكه ورد على الناس مظالمهم 
ثم هبط إلى الحجرة النبوية الشريفة وبات في المسجد ليلتي الجمعة والسبت ومعسه 
أهل المدينة حتى النساء والأطفال يتضرعون ويبكون وقد أحاطوا بالحجرة كاشفين 
رؤوسهم مقرين بذنوبهن مبتهلين إلى الله تعالى . فصرف الله تعالى عنهم تلك النار 
العظيمة نحو الشمال قسارت من مخرجها وسالت ببحر عظيم من الحمم وأخذت 
فى وادي أحَيّلين وأهل المدينة يشاهدونها من دورهم كأنها عندهم . 
مدّة الثار : 
ذكر المؤرخون أن النار استمرّت حوالي ثلاثة شهور . ابتدات يوم الجمعة السادس 
من جمادى الآخرة ودامت حتى يوم الأحد السابع والعشرين من رجب . فجملة ما 
أقامت اثنان وخمسون يوماً . ثم أنها أقامت منطفية أياما ثم ظهرت ٠‏ فهي تسكن 
مرّة وتظهر أخرى . 
قو( 
وقد أرسل أمير المدينة المنورة عددا من الفرسان إلى تلك النار للإتيان بخبرها فلم 
تجسر الخيل على الاقتراب منها » فترجّل أصحابها واقتربوا منها فذكروا بأنها 
ترمي بسرر كالقصر » وعاينوا نارا كالجبال الراسيات تقذف بزبد من الأحجار 
كالبحار المتلاطمة الأمواج » وعقد لهيبها في الأفق قتاما حتى ظنّ الناس أن 
الشمس والقمر كسفا ء ولولا كفاية الله كفتها لأكلت ما تقدم عليه من الحيوان 


والنبات والحجر أه . 


ولم تزل هذه النار مارة في سبيلها حتى اتصلت بالحرّة ووادي شظاة وهي تسحق 
ما والاها وتذيب ما لاقاها من الشجر والحصى من قوة اللظى ١‏ وقد أخذ طرفها 
الشرقي طريقا بين الجبال فحالت دونه فوقفت . واتصل طرفها الشمالي بجبل 
وغيرة شقن جبل: أد. ثم مضت :فى وادي.ثنظاة واستقرت تجاه حرم النبى 88 
وانطفأت . 





ضوع الفار : 

وقد أخبر بعض من أدركها من النساء أنهن كن يَعْزْلِنَ على ضونها باللييل على 
أسطحة البيوت في المدينة المنورة ٠‏ وكأن الحرم النبوي الشريف عليه الشمس 
مشرقة . وصار نور الشمس على الارض تعتريه صفرة » ولونها من تصاعد 
اللهب يعتريه حمرة ؛ والقمر كأنه قد كسيف من اضمحلال نوره . 

رؤية النار : 

ذكر القرطبي : أن النار رؤيت من جبال بصرى . وذكر ابن كثير ما يقتقتضى أن 
هذه النار أضاءت أعناق الإبل ببصرى فقال : أخبرني قاضي القضاة عن مدرس 
مدرسة بصرى أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة الليلة التى ظهرت فيهيا 
هذه النار أنهم رأوا ضفحات أعناق إبلهم في ضوتها . وقد رؤيت هذه القار من 
مكة المكرمة ٠‏ ورآها أهل ينبع » وكتبت على ضوئها الكتب بتيماء7) . 

مكان ظهور النار : 

وقد ظهرت هذه النار من جهة المشرق على مرحلة من المدينة في موضع يقال له 
قارع الهيلاء بالقرب من مساكن بني قريظة شرقي قباء . فهي بين بني قريظة 
وموضع يقال له الأحيلين فثارت من هذا القاع ثم امنتت آأخذة في الشرق إلى 
القرب من أحيلين » ثم عرّجت واستقبلت الشام سائلة إلى أن وصلت إلى موضع 
يقال له قرين الأرنب بقرب جبل أَحُد فتوقفت وانطفأت وانصرفت . أه 


277ص ير 
)١(‏ تيماء مديئة تفع على بعد كم شمال المدينة المنورة . 


من فواند هذه الثار : 


يعد ما بردت اللآبة البركانية كنت سذا! هائلا في منتصف الوادي لا مسلك لإنسان 
فيه ولا لدابّة . قال صاحب كتاب وقاء الوفا : وهذا من فوائد النار المذكورة ١‏ فإن 
تلك الجهة كثيراً ما يطرق منها الأعراب المفسدون . فصار السنوك إلى المدينة 


المنورة 1 متعسير ١‏ جذا 


آل ونه لموريفيق 


ع 





سنة + :وام 9قاااقي اقلق النناء خلقه فجرى الوقدي كفن اسفند عداظين .. ٠‏ ثم 


انخرق مرّة أخرى في العشر الأوائل من عام ٠‏ 


8/7 ارعس 1 آم فخجر ى سنة 


كاملة » ثم انخرق سنة 7154 ه- 594١م‏ وكان ذلك بعد هطول أمطار غزيرة 
فكثر الماء وعلا من جانبي السدّ ولو زاد مقدار ذراع لوصل المدينة المنورة . اه 
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ه احترق المسجد النبوي الحريق الأول في نفس السنة التي اندلعت فيها النار. 

زاد نهر دجلة زيادة عظيمة فغرقت معظم بغداد . 

ه في أول السنة التي تلت ظهور النار وقعت طامّة كبرى وهي سقوط يغداد 
بأيدي التتارء وقتل الخليفة المستعصم وخلق لا يُحصي عددهم إلا الله 
تعالى » وحرقت الكتب ودار الخلافة . وقد نظم بعضهم في ذلك : 


بااكاشتف قار حافحا 2م جراامة)! 
نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها 
زلازلا تخشع الصّمٌ الصلابْ لها 
أقام سبعا يرج الأرض فانصدعت 
بحر من النار تجري فوقه سفن 
ترمي لها شررا كالقتصر طائشة 
تتشق منها بيوت الصخر إن زفرت 
منها كائف في الج و الدخان إلى 
قد أشرت مسعفه في البدر لفحتها 


لقد أحاطت بنا يارب بأساء 

وكيف تفوى على الزلزال شماء 
من الهضاب لها في الأرض إرساء 
كلها قيسنة عسي 2 
رُغنا وترغ د مثل السعف أضواء 
أن عادت الشمس منه وهي دهماء 
فيه أعتم بعد النور عمياء 


للك 


الستهيا بعا تلاقي بها تحت الثرى الماء 
أن صر يلفحها بالأارض أهواء 
مثا الذنوب وساء القلب أسواء 
فاستمح وهب وتفضتل بالرضى كرما وارحم فكل لفرط الجهل خطاء 
فود يوتس لما آمنوا كثيف التعذيب عنهم وعم القوم نعماء 
وتحن أثّة هذا المصطفى .ونا مقه إلى عفوك المرجو دهاء 
هذا الرسول الذي لولاه ما سلكت محجّة في سبيل الله بيضاء 
فار حم وصمل على المككار مااخطيت. على غنلا:قنير الأوراق :ورقحاء 
الحريق الأول للمسجد النبوي الشريف : 
ذكر المؤرخون أن المسجد النبوي الشريف احترق ليلة الجمعة الأول من رمضان 
سنة 7254ه-755 ١م‏ في أول الليل وذلك أن أحد اق المسجد دخله والنار معه 


تَحِئّت الثير ات السيع 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلسى 
فباسمك الأعظم المكنون إن عظمت 


فغفل عنها فعلقت في بعض الآلات فأعجزه إخمادها فشبّت فشبّت قي جميع أنحاء المسجد 
وأتت على سقفه قاحترق وتلف جميع ما احتوى عليه من المنبر والأبواب والخزائن 
والشبابيك و الصناديق والكتب وكسوة الحجرة ٠‏ وكان عليها إحدى عشر ستارة ٠‏ 
ولم يسلم من الحريق سوى القبّة التي أحدثت عام 515 ه-160 1م لحفظ ذخائر 
الحرم مثل المصحف العثماني وكانت في صحن المسجد . ووقع سقف المسجد 
الذي كان أعلى الحجرة وسقف الحجرة نفسها على القبور الشريفة . فكتب بذلك 
إلى الخليقة المستعضم بالله فأرسل الآلات مع ركب العراق في الموسم وابتدأ العمل 
في مستهل عام 5" ه-ل5597 ١م‏ . ولما شرعوا في إزالة الأنقاض الموجودة 
على القبور الشريفة توقفوا عن العمل لاستشارة الخليفة : فلم يصل إليهم الجواب 
بسبب استيلاء التتار على بغداد . فتركوا الردم ولم يتعرّضوا له . وسقفوا الحجرة 
النبوية الشريفة وما حولها إلى الحائط القبليّ وباب جيريل والروضة المطهرة حتى 
المنبر المنيف ثم توقفت الأعمال بسبب مقتل الخليفة . ولما وصلت الآلات من 
مصر واليمن أكمل السقف إلى باب السلام ووضع منبر له رمّانتان من الصندل 
موضع منبر رسول الله #ك. وفي شهر رمضان من عام 5658 هل -:75 ام 
انتهى العمل من باب السلام إلى باب الرحمة ومن باب جبريل إلى باب النساء . 
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ولمًا تولى ملك مصدر الظاهر ركن الدين بيبرس في آخر تلك المنقة عمل ما تيقى 
من سقف المسجد فعاد كما كان قبل الحريق ٠‏ ووضع منبرا جديداً مكان المنبسر 
السابق له باب بمصراعين على كل مصراع رمّانة من الفضة بقي حتى عام 
باك لاه-5 75 ١م‏ . ولما ظهر التلت افيه الرسل:صنااحب مسن بمقينا جديدابقي 
حتئ عام 5ه- 1419م . وقفي عام 73لاه-559 ام أمر سلطان مصر 
روك فين فى لأساف ليان 35 سلا ملقةةلااتف_-619 روطو بد سق 


خلل في سقف الروضة المظهرة أصلح:سنة 487 ه -1445م.. 
وفي ننمةنك بارش - ي ااع أم أمر السلطان قايتباي بإصلاحات سامة للمسجد النبوي 


الشريف شملت عقوده وسقف الروضة المطيّرة وسقف الأروقة وجانبا من السور . 
القبّة والمقصورة المحيطة بالحجرة النبوية الشريفةه : 
لم يكن للمسجد النبوي الشريف قبل الحريق الأول قبة ء بل كان ما يوازي حجرة 
النبى ؟قُ في سطح المسجد حظير من الآجر ارتفاعه نصف قامة وذلك تميزا لها 
عن بقية سطح المسجد . واستمر ذلك حتى عام 5174ه-771١م‏ حيث بنيت قبة 
مربعة من أسفلها من ألواح خشبية سمّرت فوقها ألواح من الرصاص وأحيطت 
يحاجز خشبي جَعِل مكان الحظير الآجري . ولم يذكر أحد من المؤرخين من تولى 
عمل هذه القتّة إلا أنها جددت سنة 184لاف-15554م . 
وفى سنة 8/41١‏ اباك أحية ااسلاسية مكقة اناق للقي الوط يها 
نا ماه قتضى الأمر بعد الحريق الثاني للمسجد النبوي والاقتوريق بقاع قث بوضماء 
.تود سن الج تن ع تادب متدرقة أن على ردت افمتتهة نا عام 
اتج ا ا فقت الك القئة وللتفارة الرئيسية:+فيدم أعلن المنارة.وأعيه 
بنائها وأصلح ما فسد من القبة . 
ما المقصورة المحيطة بالجدار الخارجي للحجرة النبوية الشريفة وبيت فاطمة 
رضي الله عنها فقد أحدثها السلطان ركن الدين بيبرس سنة 5578همل-١7؟آم‏ 
وجعلها على شكل حاجز خشبي ارتفاعه نحو قامتين وله ثلاثة أبواب ؛» أحدها من 
جهة القبلة والآخر من جهة الشرق والثالث من جهة الغرب ؛ ونصبه بين 
الأساطين التي تلي الحجرة إلا من ناحية الشام فإنه زاد فيه إلى متهجد النبي 6 . 
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وفى سنة 4 5-3ه-795١ام‏ حمل علبه شبك دائري رافِعَ حتى السقف . ثم مل 


التقضو ياب رابع مث جيه شال عدة 1108م ٠‏ ثم جئّد كل ذلك عام 
وبعد الحريق الثاني للمسجد النبوي جُعِل بدلا من الحاجز 
القبلة » وآخر حديدي مشجر من بقية الجهات وشبك 
ألر حبةه الكائنة خلف مثلث الحجرة له بايان 


و اسنحكت هذه المقصورة تعرفاه 


#وم ه-145 ام . 
الخشبي شبك نحاسي من جهة 
فاصل بين الحجرة النبوية الشريفة وبين 
أحدهما عن يمين المثلث والآخر عن شماله ٠‏ 
بالحجرة النبوية الشريفة , وأبوابها تعرف بأبواب الحجسرة , وما يعلق بسقفها 
يعرف بقناديل الحجرة . 
قال صاحب كتاب وقاء الوفا : ثمّ إن إحدى الطوائف زادت على الحجرة النبوية 
الشريفة مقصورة كبيرة وقاية لها من الشمس إذا غربت ء فكان يؤذن. على بابها 
وكانت موطن تدريسهم وخلوة علمائهم . فقيّض الله لها من سعى في خرابها 
فأصبحت ذات ليلة منخلعة أبوابها مقوّسة أخشايها متصلة صفوفها ء فأدخل بعضها 
في الحجرة الشريفة وجعل فيها الباب الشامي أه . إلا أن الشبك المحيط بالحجرة 
الشريفة قد قطع جانبا من المسجد وحجز مساحة كبيرة من الروضة وحرم الناس 
من التبرك باسطوانة السرير ومن الوقوف للزيارة في موقف السلف على تحو 
أربع أذرع من جدار القبر الشريف ومن التبرك باسطوانة مريعة القبر ومقام 
جبريل وبيت فاطمة ء إلا أنَ أحد الأيواب كان يبقى مفتوحا لمن أراد الدخول 
والزيارة ويُغلق أيام المواسم لشدّة الزحام » ثم فتح سنة 477ه-5١41١م‏ واستمر 
الحال على ذلك حتى أمر بإغلاقه سنة 41748ه-4755 ام فصار الناس يزورون 
من وراء الشبك كما هو الحال في أيامنا هذه . 


تجديد عمارة الحجرة النبوية الشريفة : 

بعد الإصلاحات والتجديدات التي تقدم ذكرها بدأ العطب يظهر في بعض أجزاء 

الحجرة النبوية الشريفة بفعل عامل الزمن وظهر شق على الحائز المخمس المحيط 
بها . فصدرت الأوامر في جمادى الأولى سنة ١441ه-476‏ ١م‏ بإصلاح السقف 
وإحكام القبّة وإصلاح حلية الصندوق الكائن في أصل الأسطوانة التي في جهة 


١1717 


الراس الشريف و القائم المجدد قوقه ونقضن الرخام المؤزتر من جدار الحجرة 

و تلجديده . واختلف الحاضرون على هدم الحجرة ة النبوية الشريفة وإزالة أنتقاض 
الحريق الأول لكت فكرة الهدم غلبت ينا على رؤيا رآها متولي العمارة ٠‏ 

وفى صبيحة يوم الرابع عشر من شعبان عام عار ضف > 5 ام شرعوأا في شنم 
جدارها فظهرت أنقاض الحريق الأول وكانت شيئا مهولا . وفي الخامس عشر من 
الشهر تفسه توارد أهل المديئة وتزاحم الناس وأزالوا الأنقاض حتى بلغوا أرضص 
الحجرة ا د ا صتيقية سوسم البناء 
تماما للصفحة الغربية من اليبناء الظاهر وك باب فيه ولا موضصع عا ٠:‏ وقفي 
صبيحة يوم الخامس والعشرين من الشهر المذكور انتهوا من تنظيف الحجرة ٠‏ 
قال صاحب كتاب وقاءع الو فا : وذعيت للتبراك والتمتع بمشاهدتها وسألت | ابد به تعالى 

أن يمنحنى حسن الأدب في ذلك المحل العظيم ويلهمني ما يستحق من الإجلال 

و التعظيم . فدخلت من مؤخرة الحجرة ولم أتجاوز ذلك المكان » فشممت رائحة ما 
امش لور حير زد سعد اماف 
وتشقمت بسيد أهل الأرض والسماوات .فنا قضيت من فك الوط ومقعت عن 
ليد عسي فشويعة17اع ميقي وباتولقة -- فونه : 
بيدى فإذا فيه نداوة وحصباء ولم أجد للقبور الشريفة أثرا غير أن بأوسط الحجرة 
موضعاً فيه ارتفاع يسير جدا توهموا أنه القبر النبوي الشريف » فأخذوا من ترابه 
للتبرك فيما زعموا . ومنشأ ذلك الوهم جيل من كان هناك بأخبار الحجرة الشريفة 
وذلك المحل ليس هو القبر النبوي قطعا ولعله قبر عمرذء لأن الشافعي رحمه الله 
الحجرة الريقة بيخ لكل قسام ع مال عفر يدت الزيسن النسيرة ة أنزل منه 
بنحو ذراع ونصف الذراع » وتقدم أن أرض الفضاء المذكور أخفض مما حول 


١ ١ 


الحجرة من المسجد بذراع وثلث ء فيكون التفاوت بين داخل أرض الحجرة وأرضص 
المسجد نحو ثلائة أذرع . وتأملت آثار ردم الحريق في الجدران قرأيته قي بعضها 
نحو ثلاثة أذرع وفي بعضها نحو ذراعين . وكان الشروع في إعادة بناء الحجرة 
في السابع والعشرين من شعبان المذكور بأحجار الحجرة التي نقضوها منها » قم 
عقدوا القبة فوقها بشكل محكم بالحجارة السوداء المنحوتة وكملوها بالحجر الأبيض 
وجعلوا ارتفاعها من داخل أرض الحجرة الشريفة إلى محتبها ١7‏ ذراعا بسذراع 
العمل . ثم جاؤوا بحصباء من عرصنة العقيق وغسلوها يالماء ووضعوها على 
القبور الشريفة حسب الهيئة المشهورة في كيفية القبور وأكثروا من وضع البخور 
والعود والعنير وغيرها من أنواع الروائح الطيبة . ولله در القائل : 
بطيب رسول الله طاب نسيمها2 فما المسنك ما الكافور ما المندل الرطب 

وَبِيَضَوا القبّة المذكورة بَالحِض وتضنيوا 'بأغلاها هلالا نحاسيا ٠‏ وكان الفراخ من 
ذلك كله يوم الخميس السابع من شوال عام ١4هه4!/5ام‏ أه . وهذا مخطط 
ما استقر عليه الأمر من عمارة الحجرة النبوية والقبور الشريفة فيها : 


١1 


الحريق الثاني للمسجد النبوي الشريف : 
وفى الثلث الأخير من ليلة الثالث عشر من شهر رمضان سنة 85م هم-١#4‏ ام 
احترق المسجد النبوي الشريف نتيجة رعد قاصف أيقظ النائمين ٠»‏ وسقطت صاعقة 
أصابت هلال المنارة الرئيسية قائشق رأسها وأصاب ما نزل منها السقف العلوي 
للمسجد بين المنارة الرئيسية وقبّة الحجرة النبوية فثقبه وعلقت النار فيه . فحاول 
الناس إطفاءها لكن جهودهم ذهبت عبثا ٠‏ وتطبق المسجد بدخان عظيم . فهرب 
معظم من كان به ونجا » وتوفي البعض ممن لم يستطع الهرب . وعظمت النار 
وصارت ترمي بشرر كالقصر ٠‏ وسقطت المنارة الرئيسية . ونقل عن جمع كثير 
أنهم شاهدوا حينئذ أشكال طيور بيضاء كالإوت يحومون حول النار كال ذي يكفها 
عن البيوت المجاورة . وروي عن شخص صادق أنه رأى في العنام ليلة الثاني 
عشر من رمضان أن السماء فيها جراذ منتشر ثم أعقيتله نان عظيسة ؛ فلخذ 
النبي 8 النار وقال : أمسكها عن اشتى +افجزاء أله أفصل :هما جرع تبيا عن أنه . 
وعقدت الدهشة والحيرة ألسنة الناس . ولج أهل المدينة بالبكاء والدعاء والتتضرع 
إلى الله تعالى . ونتيجة لذلك فقد أتت النار على السقف المحاذي للحجرة ة الشريفة 
وكثيرا من أساطين المسجد والمقصورة التي كانت حول الحجرة الشريفة والمنير 
والصندوق والمسمار الفضّتي ٠.‏ وسقطت أكثر عقود المسجد . وما بقي منهافهو 
ايل إلى السقوط ... لكن الله عز وجل سلم بقية الحجرة والقبور الشريفة فيها . 
فكتبوا إلى السلطان قايتبلي في السادس عشر من رمضان ٠‏ وبدأ الناس بترحيل 
الأنقاض تقربا إلى الله يدون ) أجر وانتظروا رد الجواب . وبنوا منبرا مؤقتاً تمدو ا 
عيدا غن. الأيواباء ونصينة الخيام بالمسجد للصلاة 5 تحتها إذ لم يبق به ظل . 
واستمرت النار فيما لم ينقل هدمه من المسجد حول الحجرة الشريفة . وقد رأى 
قاضي المالكية في النوم من يقول له : أطفنوا النار من الحجرة . فاجتمعت الآراء 
على رفع تلك الأنقاض وكان الصواب في ذلك . 
قال صاحب كتاب وفاء الوقا : وكان ذلك كله عبرة وموعظة لأولي الأبصار وكأر” 
لسان القدرة ينادي : ألا تتعظون بما ترون وتسمعون ؟ ألا تنتهون وتنزجرون ؟ 
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ألا ترون هذا المحل الشريف مع عظيم قدره وعلو زتبته ومكانته لما تلوآث باثاركم 
معشر المذنبين وتدنس بأقذاركم أيها الغافلون » أرسلت عليه بحرا من النار 
المنماوية تظهّره من تلك الآثار وتزجركم عن التعمادي على الإصبرار.......أهف . 
ولمًا وصل خبر الحريق إلى جزيرة رودس فرح أهلها واستبشروا وتظاهروا 
بالزينة وضرب النواقيس ٠‏ فلم يمض ذلك اليوم إلا وأرسل الله عليهم زلازل 
عظيمة هدمت الكنيسة والدور وهلك منهم خلق كثير ٠‏ ودامت عليهم الزلازل أَيَاما 
........ فتأمل هذه الآيات الربّانية . 
زيادة السلطان قايتباي ( "ث8 - انالا ه/ 215-١51‏ ١م‏ ) : 
فلمًا وصل الخبر إلى السلطان قايتباي عظم عليه ذلك ٠‏ وأصدر أوامره بالميادرة 
الفورية بتنظيف المسجد وإعادة بنائه » وجهّز كل .ما يلزم من الأموال وأرياب 
المهن والآلات . فهدموا المنارة الرئيسية وجزءا من جدار المسجد من ركن المنارة 
التي بباب السلام إلى آخر جدار القبلة وما يليه من المشرق إلى باب جبريل وما 
يلي المنارة من الغرب أيضا إلى باب الرحمة وأعادوهما على أحسن حال : 
ووسعوا المخراب العثماني ٠»‏ وسقفوا مقدمة المسجد سقفا واحداً ».وأزالوا 
الاسطوانة التي كانت محاذية للاسطوانة المخلقة ٠‏ وبنوا على الحجرة النبوية 
الشريفة وما حولها قبّة كبيرة على دعائم ارتكزت على أرض المسجد وفوقها عقوداً 
من الآجر' بدلا من القبّة التي كانت قبل الحريق ٠‏ وزادوا من جهة الشرق ينحو 
عرض جدار وأبقوا باب جبريل في مخله » وأحدثوا اسطوانة في جانب مثلث 
الحجرة ليشند به العقد الذي عليه القبّة في تلك الناحية وحفروا لذلك أساسا عظيما 
ظهر بسببه القبر المنسوب في أحد الأقوال إلى فاطمة الزهراء رضى الله عنها 
وزادوا دعامتين وعقدا إلى جانب الأسطوانتين اللتين في جهة الوجه الشريف 
لخشيتهم من سقوط القبّة المذكورة . وبنوا باب السلام وزخرفوا جميع ذلك زخرفة 
عظيمة ٠‏ وأعادوا ترخيم الحجرة الشريفة والجدار القبلي » وعملوا صندوقاً جديدا 
وشبكا نحاسياً حول الحجرة الشريفة من جهة القبلة وشبكاً حديدياً من باقى الجهات 
وفاصلا لمثلث الحجرة عن يمينه وشماله بابان كما سبق ذكره . 


وعملوا المنبر ودكّة المؤذنين من الرخام ء وجعلوا في الجدارين. الشرقي والقئي 
نوافذ علويّة كبيرة لتكثير الضوء . وهدموا المنبر المؤقت وتصبوا مكانه منبرا 
وانكاننيا: أقضيو امتدادأ من المنبر المحترق بنحو ثلاث أرباع الذراع وعدد درجات»ه 
مع مجلسه كالمنبر المحترق ٠‏ :وجعلوا عليه سترا من خرير أسود مرقوم بحرير 
أبيض . وتمّت هذه العمارة في أواخر شهر رمضان عام /44 ه- 585 ام . 
وفي العام التالي أمر السلطان قايتياى باستبدال دهان النيلة باللازورد . وقد بلغت 
تكلفة العمارة المذكورة والإصلاحات والملحقات بها أكثر من ١١١‏ ألف دينار . 
وبعد ستتين اقتضى الأمر هدم المنارة الرئيسية وأعالي القبّة لظهور خلل فيهما 
وإعادة بنائهما على أكمل وجهء فحاز السلطان قايتباي بذلك فخارا ومنقبة وعلو 
مرتية ما لم يفز به من سبقه ٠‏ فجزاه الله خيرا . 

وفي عام 1515ه-6575ام جند السلطان سليمان كامل الجدار الغربي للمسجد من 
باب الرحمة إلى المنارة السليمانيّة . وفي عام ٠94ه-77هام‏ أعاد عمارته 
السلطان سليم الثاني . وفي عام 7 1هم-8١181م‏ بنى السلطان محمود القبّة على 
القبر الشريف وأمر بطلائها باللون الاتضر ٠‏ ولا تزال تطلى به إلى يومنا هذا 
فسْمّيت بالقبّة الكضراء . ومن هذا يتضح أن القبة التي بناها السلطان قايتباي 
هي غير القبّة الخضراء الحالية . واستمرت الإصلاحات والتجديدات الجزئية حتى 
كان عام 5512١1ه-654235‏ ام . 

عمارة السلطان عبد المجيد ( ١716‏ -/ا/71١1‏ ه/ 155 -+1,871 مر ) : 
قام السلطان عبد المجيد بإعادة عمارة المسجد النبوي الشريف والزيادة فيه قأصيح 
على شكل شيه منحرف طوله من الشمال إلى الجنوب 51,75١1ام‏ وعرضه من 
جهة القبلة ,1م ومن جهة الشمال 11م وسقفه قباب مشيّدة على عقود تحملها 
أساطين حجرية تجمع بين المتانة والجمال والذوق الرفيع منها المستدير ومنها 
المربع . وفي تجاويف القباب. صور لنباتات وأزهار ومناظر طبيغية خلابة وستائر 
وآيات من القرآن الكريم وقصائد شعرية كيِبَت بخط الثلث . وفي الجدار القبلي 
أربع عشرة نافذة علوية عليها من روائع الفسيفساء ما يأخذ بالآلباب ٠‏ وفيه أيضاً 
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أمام المواجهة الشريفة نافذة تطل على دار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
ونقش على امتداده ابتداً من باب السلام وانتهاءً بباب الجنائز ما يلي : 
في السطر العلوي كتابة ذهبية اللون على أرضية سين سدم الله الرحمن 
الرحيم ( يريد الله بكم اليُْسْرَ ولا يريد بكم العُْسر ولتكملوا العدّة ولتكبّروا الله على 
ما هداكم ولَعلّكُمْ تشكرون . وإذا سألكَ عيادي عني فإني قريب أجيبْ دعوة الذاع 
إذا دعان » قل تَجِيبُوا لي وَلْيُؤمِنوا بي لَعلّهُمْ يُرشدون » [ البقرة : ١85-1١88‏ ] 
قال تعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل 
من حكيم حميد ( قالوا أتَعْجِبِينَ من أمر الله » رحمت الله وبركاتة عَلَيْكمْ أهل 
البيت ٠‏ إنهُ حميدٌ مجِيدٌ »© [هود : */7 ] . 
بسم الله الرحمن الرحيم ( وإذ ابتلى إبراهيم ربّهُ بكلمات فأتمَهنٌ ء قال إني جَاعِلِكَ 
للناس إماما + قال ومين ذريتي » قال لا.ينال عنهدي الظالمين . وإذ جعلنا البيبمت 
مثابة للناس وأمنا واتَخِدُوا من مقام إيراهيم مصلى ٠‏ وعتهذتا إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن طهّرا بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود . وإِذ قال إبراهيمٌ رب اجْعل هذا 
بلدا آمنا وارترق أهله من الثمرات من آمن متهم بالله واليوم الآخِر ء قال وَمَنْ كفر 
فَأْمتَعْهُ قليلا : ثم أضتطرة ؛ إلى عَذَاب النار وَبِتسَ المَصير :-وإِذ يرع إيراغيمٌ القواعة 
من البيت وإسماعيل رنا تقل منا إن أنت المتميغ العليم . ربنا واجعلنا سََِْيْن للك 
ومن ذريتنا أمّة مُسلِمة لكا وأرنا مناميكنا وت عليّنا إنك أنت التوابْ الرحيم . ريّنا 
وابعغث فيهم رمئولا مِنهُم يتلوا عليهم آياتك وَنِعلمُهُمُ الكتاب والحكمّة ويُزكيهم إنك 
أنت العغزيزٌ الحكيمٌ »6 [ البقرة : 5١١-9؟١‏ ] . 
بسم الله الرحمن الرحيم ( إذ قالت امرأة عمر : عمران رب إني نذرت لك ما فِي بَطَنِى 
شحرراً َف مني »لذ أنت ليع العلي . فلمًا وَضعتها قالت رب إني وَضَعتها 
أنثى والله أعلمُ بما وضعت ولَيْس الذكرا كالأنثى ؛ وإني سسَميتها مَريم وإني أعيذها 
بك وذريّتها من الشيطان الرجيم . فتقبلها ريُها : بقبُول حسن وأنبتها نبَاتنا سنا 
وَكقلها زكرتها. + كلما سحل هيما رذكرها البسرامة رجه جما رقا . قال يا مريمُ 
أنى لك هنذا . قالّت هو من عند الله . إن الله يررق من يَشاءْ بغَيْر جساب . 
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نالك دعا زكريا رَبَهُ » قَالْ رب هب لي من أذتك ذرنية طيّبة إنلك ستميعْ الدُعَاء . 
فاته المَلائكَة وَهُو قائمٌ يُصلّي في المخراب أن الله يُبشرك بيَحَيَى مُصدْقا بكلئة 
من الله وسيّداً وحصئورا ونبيًا من الصتالحين . قال رب أنى يكون لي غلامٌ وقد 
بلغني اكير وامرأني عار » قال كدَلك الله يفعل ما يشاء . قال رب اجعل لي آية ٠‏ 
فال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمأ ٠‏ واذكر' ربك كثيرا وَسَبْحْ بالعشبي 
والاتكان. وذ قَالَتِ الملائكة يا مَريمْ إن الله اصنطفاك وَطهْرك واصنطفاك على نساء 
العالمينَ . يَا مَريم قنتي لبك وَاسْجْدي واركعي مَعْ الرزاكعين . ذلك مِن أنناء 
الغيب نوحيه إِلَيْكَ » وما كنت لذيهم إذ يُلقون انيه انهه وكفل عنرايم وت كنت 
ديهم إذ يَختصبمُون » [ ال عمران : 55-56 ] . 
بح الك ارس الزرحيع الخ كار خلين على لنب من حَرَجٍ فيا رض الله لَُ » منة 
الله في الذين خلو! من قبل ٠‏ وكان أمر الله قدرا مقدور! . الذين يُبلَغونَ رسالات الله 
ويخشونة ولا يُخشون أحدأ إلا الله » وكفى بالله حسبيبا. .هنا كار محمد أدا أجد هي 
رجالكم ولكن رسول الله حاتم النبيين » وكان الله بكل شيء عليما يَا أيَهَا الذين 
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيدا, . وسبَحوةُ بُكرة وأصيلا .هو الذي يُصلي ليم 
وملائكتة ليُخْرجِكمْ بن الظلسَات إلى الور ٠‏ وكان بِالمُوْمِنِينَ رحيما . 
تحيّتهُم يَومَ يلقونة سسلامٌ » وأعد لَهُمْ أجرا كريما يَا أيها النبي إنا أرسئنالة شاههدا 
وَمُبّشراً وذيرا . وذاعيا إلى الله بإِذنيه وسيراجا منيرا ٠‏ وبشر المُوْمِنينَ أن لَهُمْ من 
الله فضئلا كبيرا . ولا تطع الكافرين والمنافِقين ودع أذاهُم وتَوكل على الله » وكفى 
بالله وكيلاً » [ الأحراب : ./+-48] اللهمّ صل وسلمْ على سيينا محمد وآلهِ وجميع 
الصحابة أجمعين . 
بسم الله الرحمن الرحيم ( وما أرسلنا من رمئول إلآ ليطا بإذن الله » ولو نهم إذ 
ظلمُوا أنفسهمْ جاؤوك قاستتغقروا الله وَاستغقر لَهُمْ الرّسئُول لَوَجَدُوا الله مو آبا وحيضاً , 
فلا ويك لا ونون حتى يُحَكمُولك فِيِمَااشجن بَيَنهُمْ ثم لاايجدوا فى أَلشيهمٌ حرجا 
مما قَضنيْت وَيُسلَمُوا شطيماً » [ النساء : 50-54 ], 22 ٠‏ 
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في السطر الثاني كتابة ذهبية على أرضية حمراء بنية اللون : 
فال الله تعالى ( وما تفعلوا من خير يَعَلَمْهُ الله » وتزوئثوا فإِنَ خيّر الزاد التفؤى . 
واتقون يا أولي الألتّاب » [ البقرة : ١51‏ ] صصدق الله ربنا العظيم . وقال الله 
تعالى ( أولتك يُسبارغون في اخيرات وَهْم لَهَا سَابقون ) [ المؤمنسون 5١:‏ ] . 
بسم الله الرحمن الرحيم ( إنما يَعْمْرُ صَنَاجِدَ لعو يعوروايت بار 
الصّلاة وآتى الزكاة وَلْمْ يَخشُ إلا الله » فعتسى أولئك كان لين لشي اي 
أجعاك مزقائة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمّن آمنّ بالله واليوم الآخر بوَجَاهَدَ في 
سبيل الله » لا يستوون عند الله ٠‏ والله لا يِهْدِي القوام الظالمين الوم 
وَهَاجَروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفيهم أعْظمُ ذرجَة عند الله ء وأولتك هُم 
الفائزون . يُيَشَرهُمْ رَيُهُمْ برّحمّة مِنهُ ورطنوان وجنات لَهْمْ فيها نعيمٌ مُقِيمٌَ . خالدين 
فيها أبدا إن الله عندَهُ جر حَظيم لاس مي كي 
أولياء إن استحبّو توا الكفر على الإيمان , وس يَتولهم منكم فأولئك هم الظالمون . قل 
إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وَعَشيرتكم وأموال اقترفتمُوهًا وتجارة 
تخشوان كسناذها وَمَساكِنْ تراضنونها أَحَبْ يكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله 
فتَربَصُوا حتى يَأَتِي الله بأمْره والله لا يَهدِي القوم القاميقين » [ التوبة : ١5-1١.‏ ] 
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
ورضي الله تعالى عنهم أجمعين . 
بسم الله الرحمن الرحيم ( مَثّل الذين يُنفِقون أمُوالَهُمْ فِي متبيل الله كَمَتّل حبّة أنبقت 
سَبْعَ سنابل فِي كل مديلَة مائة حَبّةِ ٠‏ والله يُضَاعف لمن يَشَامُ » والله واسبعٌ عَليم . 
الذين يُنفقون أموالهُمْ في منبيل الله ثم لا يُتبُون ما أنققوا َنأ ولا أذئ لَهُمْ جرهم 
عند رَبُّهِمْ ولا خواف عليهم ولا هُمْ يَحْزَنونَ . قول مَعروف ومَغفِرَة خيْر من صندقة 
يتَبمُها أذئ » والله عَنِيّ حَلِيمٌ ) [ البقرة 755-1751 ] صدق الله العظيم . 
بسم الله الرحمن الرحيم ( إن الله ومَلائكْتَهُ يُصَلَونَ على النبئ ٠‏ يا أيُها الذين آمَنوا 
صلوا عَلَيْهِ وَسلَمُوا تَسَلِيماً » [ الأحزاب : 55 ] صدق الله ربنا العظيم . 


ل 


رما ملو ا 1 


وإيقاء , الزثكاة » يَخَاهُون نوما تقب فيه اللوبا والأتصاد النجرني الله عي 
عَمِلوا ويزيذهم من فضله والله يرق من يَشَاءُ بغيْر يساب » [ النور: 78-75 ] 
وقال تعالى في كتابه الكريم ( فإذا َرَت القرآن فاقمذ بلله من الشيطان الرتجيم . 
إنة ليس لَه منلطان على الذين أمنوا على رَبْهمْ يتوكلون ) [ النحل :18 0 
يسم الله الرحمن الرحيم ( إنا فَتَحْنا لك فتحاً مبيناً ليَغِر لك الله ما تَقَُم من ذنبك 
وما تحر ويتم ِعْمتَُ عليك ويهديك صبراطاً مُستقيما ولق الله عقي ل 
وَخَيلوا العتااحاك سينو مغر والذر | علي ) [ الفتح : 75-١‏ ] صدق الله 
العظيم وصكى الله غلى سيدا محمد وآله وصحية الطاهرين أجمعين . 

وقصيدة في مدح رسول الله كب مطلعها : 

بطيب رسول الله طاب نسيمها قم المسك ما الكاقوو ما المتدل الرطب 
ونقشت في السطر الرابع السفليّ بلون ذهبي على أرضية حمراء:بنية أسماء 
رسول الله © ضمن لوحات رخامية فصلت عن بعضها البعض بدوائر كتب عليها 
صلَى الله عليه وسلم على النحو التالي : هذه أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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وعند باب السلام توجد غرفة يتّجه بابها نحو الشمال ٠‏ وعند باب الجنائز توجد 
غرفة أخرئ يتّجه بابها نحو الغرب يقال إنها مهبط الوحي . وواضيع شبك تحاسي 
أصفر لامع للدلالة على الحد الفاصل بين مسجد رسول الله #بيْك وبين توسعة سيدنا 
عثمان بن عفان #5 يمتد من الجدار الغربى المسجد بالقرب من باب السلام وحتى 
الحجرة النبوية الشريفة فتحت فيه خمسة أبواب : 
باب بالقرب من باب السلام كتب في أعلاه على لوحة خضراء : 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 
باب على يمين المحراب السليماني كتب في أعلاه على لوحة خضراء : 
التح تخ عد لا لهالا الله المدلك الحعق السبهين 
باب على يسار المحراب السليماني كتب في أعلاه غلى نلوحة خضراء : 
محتسد - محمد رسول الله صادق الوعد الأمين 
باب على يمين المحراب النبوي الشريف كتب في أعلاه على لوحة خضراء : 
إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية الى جحرهفا 
باب على يسار المحراب النبوي الشريف كتب في أعلاه على لوحة خضراء : 
الروضة المطهرة : 
نظرا لمكانتها فقد تميّزت عن غيرها من بقاع المسجد . فكسيت أساطينها بالرخام 
الأبيض المحلّى بالرخام الملون حتى منتصفها تقريباً » وجعلت عليها علامات 
وإشارات تدل على ارتفاع سقف المسجد زمن النبي وي وفرشت بأفخر أنواع 
السجاد » وتدلى من سقفها أجمل القناديل والنجف . 


لل 


الحجرة النبوية الشريفة : 

أصبحت محصورة بين أربعة أركان حجرية ضخمة . طولها من الشمال إلى 
الجنوب 5١م‏ ومن الشرق إلى الغرب 5١م‏ . وتقع على جدارها الغربي اسطوانات 
السرير والحرس والوفود المطلّة على الروضة المطهرة . ويقع شمالها بيت فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها . وتظهر فوقها القبهة الخكضراء المميزة للمسجد 
النبوي الشريف . ويحيط بها من الناحية الجنوبية عند المواجهة الشريفة لرسول الله 
#بُ وصاحبيه رضي الله عنهما شبكَ نحاسيًّ كتب عليه : 

يا الله » محمد : لا اله إلا الله الملك الحق المبين ؛ محمد رسول الله صادق الوعد الأمسين 
ووضع عليه أيضا ثلاث دوائر نحاسية إحذاها كييرة أمام رأس. رسول الله +23 
واثنتان صغيرتان أمام رأسي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنها 
ويحيط بها من باقي الجهات شيك حديديّ مزخرف . 

وللحجرة النبوية الشريفة بابان أحدهما في الجهة الغربية يقع بين اسطوانتي الحرس 
والوفود يقال له باب التوبسة كيب عليه : أنشأ هذه المقصورة سيدنا مفة اه 
السلطان أبو النصر قايتباي . والآخر في الجهة الشرقية يقال له ياب فاطضمة . 
وأسبل على الدائر المخمس المحيط بها سترة حريرية خضراء اللون مرقومة تشبه 
سترة الكعبة المشرقة إلى حداما ٠‏ ووشحت جدرانها.بآيات قزآنية وقصيدة!') نشت 
على ألواح خشبية تُبّتت بين الأساطين . فعلى الجدار القبلي : 

باسيدى واءرسوك الله كذ يودي مالي نيوك ولا لوقي لير نقد 





وكت قا عاك الخلق أجِمعِهم يت هادي لد انان المدد 


(1) نظم هدم القصيدة العصماء السلطان عبد الحميد خان بن السلطان أحمد خان عام ١١5١‏ ه- 11/97 م 
واستحقت بإخلاص ناظمها وحبّه الصادق لرسول الله 9 أن تنقش على الوجه الخارجي لجدران 


الحجرة النبوية الشريفة . عن كتاب مرأة الحرمين الشريفين لايوب صبري باشا , 





لكنها غطيت بثلاث لوحات خشبية ؛ كَيّبْ على الشرقية منها : 
نبي” عظيمٌ خلقة الخلق الذي له عظم الرحمن في سيّد الكتب 

وبجانبه نقش عثماني وسنة 17174١ه‏ ء وكتبت تحته الآية الكريمة ( نَا أيها النين 
آمَتوا لا ترفمُوا أصواتكُم فوق صنت النبيّ ولا تجهروا له بالقول كجهر بغضبكم 
لبَعئْض أن تَحْبْط أعْمالكم وأنتم لا تشعرون » [ الحجرات : ؟ ] . 

وكتب على الوسطى منها أمام المواجهة الشريفة الآية الكريمة ( إن الذين يَغضتون 
َصنْوانَهُم عن رسول الله أولئك الّذِينَ امْتَحَن الله قَلوبَهُمْ للتقوى » لَهُمْ مُغفرة وأجِرٌ 
عظيمٌ »4 [ الحجرات : ” ] . 
وكتب على الغربية منها الآية الكريمة ( ما كان مُحَمَدْ أبَا أحد من رجَالكم وأن 
رسول الله وخاتم النبيتين ؛ وكان لله بكل شيء عليما » [ الأحزاب : 5٠‏ ]. 
ونقش على ركنها الغربي في لوحتين حجريتين ( ...تمح عنه خطيئته بنفضل ... 
وصل على محمد الهادي والنبي وآله وصحبه كل وقت ولحظة ) (... محمد رسول 
العالمين من أخجل نوره الشمس المنيرة . صلى ذو الجلال عليه وآله والصحب أبد 
الزمان ... ) . ونقش في رخام العمودين المستديرين الموجودين بين الفتحات 
الثلاثة عند المواجهة الشريفة البيتين التاليين : 

يا خير من ذُفِنت بالقاع أعظمُه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنتت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
وعلى الجدار الغربي : 

يامن يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد ام يولد ولم يلد 
يامن تفجّرت الأنهار نابعة من إصبعيه فروى الجيش بالمدد 
إني إذا سامني ضيمٌ يُرَوَعْني أقول يا سيّذ السادات يا سندي 
كن لي شفيعا إلى الرحمن من زللي وامنن علي بما لا كان في خَلّدي 
وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا واستر بفضلك تقصيري مدى الأمد 
واعطف علي بعفو منك يشملني فإنني عنك يا مولاي لم أحد 


١7 


ونقش على ركئه الجنوبي ضمن لوحة حجرية حديث رسول الله فيك : 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبزي على ترعة من ترع الجنة 
وعلى الجدار الشمالي : 
لني تومت بالنختان لشويفك ميق يقلي السملالفك ميرة الواعد اتقعه 
رب الجمال تعالى الله خالقة فمثله في جميع الخلق لم أجد 
خير الخلائق أعلى المرسلين ذْرئن ‏ ذخر الأنام وهاديهم إلى الرشد 
وعلى ركنه الغربي كتبت الآية الكريمة ( وسيق الذين اثقوا رَبّهُمْ إلى الجنة زمراء 
حتى إذا جَاوْهَا وفيت أَبْوَابُها وقال لَهُمْ خزتتُها سَْلامٌ عَليَكُمْ طِيُْمْ فانكلوفا 
خالدين» [ الزمر : 7 ] . وكتب بخط ديواني ذهبي اللون الآية الكريمة : 
( نصنْر من الله وفتحٌ قريب » وبّشر المؤمنين © [ الصّف : ١7‏ ] وكتب على 
ركنه الشرقي بخط ديواني أيضا الآية الكريمة ( إن الله وملائكتة يُصلَونَ على 
النبي + يا أَيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليماً » [ الأحزاب : +ه ] . 
وعلى الجدار الشرقي : 
به التجأت لعل الله يغفر لي2 هذا الذي هو في ظنّي ومعتقدي 
فمدحة لم يزل دأبي مدى عمُريٍ وحبِه عند رب العرش مستندي 
عليه أزكى صلاة لم تزل أيدا2 معالسلام بلااحصر ولا عدد 
والآل والصحب أهل المجد قاطبة 2 بحر السماح وأهل الجود والمدد 
وكتب على لوحين آخرين : اللهم ارْضْ عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلىّ وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيده . وارض عن الصحابة 
أجمعين . وكتب على الجدار الداخلي قصيدة('اغراء من أربعين بيتاً أخرج السادس 
عشر منها فكتب على الجدار القبلي من الخارج كما ذكرنا سابقاً . 


ا ا 1 اا 
)١(‏ نظم هذه القصيدة الشيخ عبد الله بن علوي الحداد العلوي الحسيني الشافعي المتوفى سنة +١١هم‏ 


سلكنا الفيافي والقفار على النجب 
فنهوي عليها بالعشية و الذي 
بنذ تنا الا ينذلناالكرى 
ويبرد حر بالهجير يَمُْده 
ومازال هذا دأينا وصنتيعتا 
نزلنا بخير العالمين محمد 
رسول أمين هاشم معظم 
ملاذ البرايا غوث كل مؤمل 
يؤمله العافون من كل ممحل 
كرِيمَ حليم شأنه الجود والوفا 
بغفسبسراء اله التفلق رسا 
وأرسله بالمق والصدق والهدى 
به الله أنجانا من الشرك والرّدى 
وأدخلنا في خير دين يُحْبِهُ 
نبي عظيمُ خلقهُ الخلق الذي 
وأيّده بالوحي والنصر والصنّبا 
وبالمعجزات الظاهرات التي نمت 
وأكشمآة قزانا هبه أفدة الورى 
الجا وسول الل النااشراية 
وقفنا على أعتاب فضلك سيّدي 
وقمنا تجاه الوجه وجه مبارك 
أتيياك زوارا نرومٌ شفاعة 
وفود وزوارٌ وأضياف حضرة 
وفي النفس حاجات وثهٌ مطالب 


تجدٌ بنا الأشو أ لا حادين الركب 
بلبها من الليل البهيم على القتّب 
لما خالط الأرواح من خالص الحبّ 
سّمومٌ إذا هاجت تزع زع للكثشب 
إلى أن أنخنا العيس بالمنزل الرحب 
نبي الهدى بحر الندى سيّد العغرب 
وسيّدُ من يأتي و من مر في الحقب 
كريم السّجايا طيتب الجسم و القلب 
كتأميلهم للساكبات من الستحب 
يرجى لكشف الضر والبيؤس والكرّب 
وأرسله يدعو إلى الفوز والقرب 
وبَذل الندى والرفق والمنطق العذب 
ومِن عمل الشيطان والجِبْتٍ والنصب 
دين الحق فالحمد للرّب 
فاوط 1 غَائنَ الأفسر والقب 
له عظم الرحمنُ في سيّد الكتب 
وأملاكه والمؤمنين و بالرعب 
على القطر عد بَعْدَهِ كل من نُبّي 
جميعا على التأبيد يا لك من غلب 
وذرّية جنناك للشوق و الحب 
لتقبيل ترب حبذا لك مبن ترب 
علينا به نسقى الغمامٌ لدى الجب 
إلى الله في محو الإساءة و الذنب 
مكرّمة مة سُنتوطن الجود والخيصب 
نؤْمّل أن تقضبى بجاهك يا محبي 


ويرضا نا ذبن 
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توجّة رسول الله في كل حاجة 
وإنَ صلاح الذين والقلب» سيدي 
علبك صسلاة الله يا خير من تاه 
عليك ضلاة اللهايا خير مهتد 
عليك صلاة اش يا خير من دعا 
عازف سحلا القنايا سي ةا سرف 
وقام بب * أو أدنى" فناهيك رفعة 
عليك سلام الله ما سار مخلص 
عليك سلام الله ما أسحر الصببا 
عليك سلام الله ما يارق سرى 
عليك سلام الله ماإحرك الحذا 
عليك سلام الله عد النبات وال 
عليك سلام الله أنت ملاذنا 
عليك سلام الله أنت حبيبنا 


يسما 


عليك سلام الله أنت إمامُنا 


لنا ومُهمٌ في المعاش وفي القلب 
هو الغرض الأقصى فيا سيّدي قم بي 
كتابا منيرا جاء بالفرضصى والندذب 
وهاد بنور الله في الشرق و الغرب 
إلى الله بعد الرفق بالسمر و القضب 
إلى الله حتى مر بالسبع و الحجُب 
فقول :؛ اق والنصطلفي. ني 
فحرك أرواح المحبّين للقرب 
وما عنت الأطيار عدب القضب 
قلوباً إلى مغناك بالشوق والحب 
رمال وعد القطر في حالة السكب 
لدى اليْسر والإعسار والسهل و الصعب 

وسيّدنا والأّخر' يا خير من نتِي 
ومَتبوعنا والكنزُ والغوث في الخطب 


المحراب النبوي : 
ويقع شرقي المنبر مستندا جداره على الاسطوانة المخلقة ء وتزيّنه آيات من القران 
الكريم بخط الثلث النافر المذهب . وتحليه قطع الرخام الملون ٠‏ ويجمّله عمودان 
رخاميّان قائمان على جانبيه ٠‏ 
وفي أعلى واجهته الأمامية دائرة رخامية كتب فيها : 
هذا محراب التبسي صلى الله عليه وسلم 
وعلى الجانب الغربي منها كتب : 
هذا مصلَى رسول الله صلَى الله عليه وسلم 
وعلى الجانب الشرقي منها كتب : 
الصسلاة عسالاا لديصسساسنلن 
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وعلى جداره القبلي ثبتت لوحة كتب فيها : 
(بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد . أمر بعمارة هذا المح رأب 
النبوي الشريف العبد الفقير المعترف بالتقصير مولانا السلطان الملك الأشرف أبو 
النصر قايتباي خلّد الله ملكه بتاريخ شهر ذي الحجّة الحرام سنة ثمانين وثمانمائة 
من الهجرة) . وبعد ما حصل تخلخل وتصدّع في الفسيفساء والرخام أمر بتجديده 
جلالة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أعزّه الله وذلك سنة أريع واربعماتقة 
550 
المنبر: 
ويقع غربي المحراب . وله اثنتا عشرة درجة ثلاث منها خارجة عنه وتسعة بداخله 
وهو مصنوع من المرمر المنقوش والمذهب . وفوقه قبَّهَ لطيفة قائمة على أربيعة 
أعمدة رخامية مضلعة رشيقة . وفوق مصراعي بابه شرفات هن آية في الجمال 
ونقِش في أعلاه : 

لا إله إلا الله محمد رسول الله 


أرسل السلطان مراد بن سليم يرز هد خحوفى 5د للعمعاد 
نحو روض المصطفي صلى عليه ربنا الهادي به كل العجاد 
منبرايعلى الهدى إعلاؤه دلك مننصوباً لأصبحاب اللرثاة 
دام في أوج العلا سلطانه اوناع كل كوي البلاد 
منبرا قد أسست أركانه بالهدى واليمن من صدق الفواد 
قال سعد ملهِمَاتاريقه منبرا عمر سلطان مراد 


هذا وكان إن سال ته سنة 157 
ا ن إرساله وعمارته سئة:154ه- 54م امن قبل السلطان راد خان 1 
النخلتان : 
تقعا » 50 0 اد 5 03 
ولكل منهما جذر وجدع وساق وأغصان وأكمام مثمرة من المصابيح الزجاجية 
الملونة ؛ وثمرهما قطع من البلور الأبيض الشفاف . 
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المحراب السليماني : 
ويقع غربي المنبر ء وهو على شاكلة المحراب النبوي في البناء والزخرفة . بناه 
السلطان سليمان القانوني سنة 574ه-١57‏ ام . وكتب على لوحة دائرية أعلاه : 
كلما دخل عليها زكريا المحسراب 
وزيَّت واجهته الأمامية بآيات من الذكر الحكيم ٠‏ ونقش على جداره القبلي : 
أنشأ هذا المح راب المبارك الملك المظفر السلطان سليمان بن السلطان سليم خان بن 
السلطان با يزيد خان أعزّ الله أنصاره بمحمد وآله بتاريخ شهر جمادى الآولى سنة 
ثمان وثلاثون وتسعمائة من الهجرة النبوية . 
مقصورة المؤدذنين : 
وتسمّى المكبّرية . وتقع شمالي المنبر بنحو خمسة أمتار . وهي منصنة رخامية 
عالية قائمة على ثمانية أعمدة رخامية . وكان في المسجد مقصورتان أزيلت 
إحداهما وبقيت الأخرى . أمّا اليوم فهي مقصورة واحدة مؤلفة من قطعتين 
رخاميتين مستندتين على سبعة عشرعمودا رخاميا منقوشة بنقوش في غاية الجمال. 
محراب التهجد : 
ويقع شمال الحجرة النبوية خلف خزانة خشبية توضع فيها المصاحف الشريفة . 
الصفة ( دكة الأغوات ) : 
وتفع شمالي محراب التهجّد ؛ طولها ١١م‏ وعرضها 4 م وارتفاعها 5٠‏ سمء 
ويحيط بها شبك نحاسي أصفر جميل . ويوجد بجانبها الشرقي غرفة للأغوات 
( وهم خدم المسجد وحراسه ) . وهناك دكة أخرى على امتداد الجدار الشمالى 
للحجرة النبوية الشريفة عرضها مترين وارتفاعها 5؟ سم تقريباً كانت معتة 
لجلوس مشايخ الحرم أيام الدولة العثمانية . ولا تزال موجودة حتى أيامنا هذه . 
محراب مشايخ الحرم : 
ويقع شمالي دكة الأغوات على مسافة خمسة أمتار تقريبا دعو قطعة وت 
ولح يقي موعودا بختني سنة 1105ه-184 ام ثم أزيل بالإصلاحات التي جرت 
على المسجد النبوي الشريف سنة 1417ه-١1141م‏ . 
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مه بها المسجد النبوي مذي واطة وكلاالون خضيودا 
وهي أعمدة حجرية ضخمة يتميز 
دائرياً مكسوا بالرخام الأبيض الموشح بأشكال هندسية من الرخام الملون » وهي 
الأعمدة المميزة للروضة المطهرة . ومنها أعمدة تحدد المسجد النيويي الشريف 
رمن قتي 48 فل راقع جور جينم حنيها لوط ووو لاا ا 7 
ومنها رتل يمتد من الشمال إلى الجنوب نش في في أعلى كل منها عبارة هذا حك 
مسجد النبي عليه السلام ومنها الأعمدة التى لا تحمل أية تفوش أو زخارف 
ومنها أعمدة مربعة ضمن جدران المسجد . ويُطل صف الأعمدة الشمالي على 
صحن الحرم المكشوف والمفروش يرمل من عَرصّة العقيق . وفي الناحية 
الجنوبية الشرقية من صحن الحرم توجد بئر على فوهتها قفة رخاميةء وإلى 
جانبها جديقة صغيرة فيها شجرة نخيل . أمًا الواجهة الحجرية الشمالية فقد نقّش في 
أعلاها ضمن لز مسري ترف في مقتني الدقة والذوق والجمال : 
قال عليه الصلاة والسلام 

صسلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف سلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 
ونقش عليها أيضا في دوائر حجرية طلِيّْت باللون الأخضر من الشرق إلى الغرب 

أبو هريرة رضي الله عنه 

السبط حسن رضي الله عنه 

ذو النورين عثمان رضي الله عنه 

الصنديق ابو بكر رضي الله عنه 

الله الذي لا إله إلا هو جل جلاله 

ما شاء الله لاقوة إلا بالله 

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكفى بالله شهيداً 

الفاروق عمسر رضي الله عنه 

المرتضى علي رضي الله عنه 

السبط الحسين رضي الله عنه 
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مآذن المسجد : ْ 
وأصبح للمسجد النبوي بعد الانثهاء من عمارة السلطان عبد المجيد .خمس ماذن : 
ء المئذنة الرئيسية : وتقع في الجنوب الشرقي . 
ء مئذنة باب السلام : وتقع في الجئوب الغربي . 
٠‏ المئذنة السليمانية : وتقع شرقي الباب المجيدي . 
٠‏ المئذنة الشكيلية : وتقع في الشمال الشرقي . 
ه هئذنة باب الرحمة : وتقع في الشمال الغربي . 
أبواب المسجد : 
وأصبح للمسجد أيضا خمسة أبواب هى : 
ع باب السلام : في الجنوب الغربي للحرم ٠‏ وكان يسمّى باب مروان . 
ه باب الرحمة : في الشمال الغربي للحرم ٠‏ وكان يسمّى باب عاتكة . 
اناك التسب ا #يقائل بان الرحمةةكترفقف ٠ ١‏ وكان.يسسٌ يهب ريطة:. 
ء باب جبريل : ويقع جنوبي باب التساء . 
ه باب المجيدي : في الشمال الشرقي للحرم . 
مصلى النساء : 
ويقع في الرواقين اللذين هما شرقي صحن الحرم . وهو عبارة عن حاجز خشبي 
ذو قضبان متقاطعة مطلية باللونين الأخضر والأصفر . 
حدرانت المسجحد : 
نيت من الحجر الأسود المنحوت بشكل متين متماسك . 
كتاتيب المسجد : 
وتقع داخل باب المجيدي . وهي غرف مخصصة لتعليم القرآن الكريم . 
خزائن المسجد : 
وهي خزائن خشبية مطلية باللون الأخضر . ست وثلاثون منها ممتدة من باب 
المئذنة الرئيسية إلى الباب المجيدي وثمانية منها ممتدة من باب السلام إلى باب 


نل 


مخازن المسجد : 

وهي الأمكنة التي كانت تحفظ فيها الهدايا وبقايا الترميم » وعددها سبعة . 
مخزن الزيت : 

ويقع في مؤخرة المسجد . وهو غرفة كبيرة لها بابان مبلطة بالحجارة السوداء 


يخزن فيها الزيت اللازم للقناديل 
صنابير المسجد : 


وهي الحنفيات المعدّة للوضوء ٠‏ وتقع خارج الحرم بالقرب من كل من باب السلام 
وباب. الرحمة وباب المجيدي وباب النساء . 

قرش المسحد : 

فرش المسجد بالسجاجيد العثمانية المصدوعة في الأستانة والمعروفة باسم : شركة. 
ثريات المسجد : 

للمسجد ثريات وقناديل كثيرة معلقة بسلاسل حديدية » يستخدم فيها الزيت والشمع . 
إنارة المسجد : 

بيت إازة السوم ايض روقبع انبا كنا سق حلى أزميل البلبلان هيد جدود 
الثاني محطة لتوليد الطاقة الكهربائية : فتمت إنارته في احتفال رسمى صادف معه 
الاحتفال بافتتاح الخط الحديدي الحجازي يوم ©1777/4/7ه . ثم أهدى الحاج 
الشاوي الجزائري محطة جديدة بقيت مستعملة حتى سنة 11857ه-574 ام .هذا 
وتميزت العمارة المجيدية بطابع خاص ولا تزال محافظة على رونقها وجمالها 
حتّى يومنا هذا . وقد بلغت تكلفتها ٠٠ح‏ ليرة مجيدية . وكان الانتهاء منها سنة 
1" اهم١186ام.‏ 

التوسعة السعودية الأولى (171/5- 171/0 ه/ 93067 1- 060 ١م‏ ) : 
بعد ما أصدر الملك عبد العزيز آل سعود أمراً بتوسعة المسجد النبوى الشريف 
هدمت الأسواق والدور المحيطة به بعد التعويض السخي لأصحابها » وضيع حجر 
الأساس في شهر ربيع الأول سنة 1517١ه/‏ تشرين الثاني سنة 567١م‏ 
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وأزيل من عمارة السلطان عبد المجيد ما مساحته 1ه" وبقي منها مساحة 
مقدارها ٠57‏ 5م؟ تضم القسم القبلي المسقوف مع الحجرة النبوية الشريفة بقبّتها 
الخضير ام ومصاى :رسو الله يق و المنبر والروضة المطهرة والأعمدة والمئذنة 
الاكيسنية وميكنةباب اكلام +وسيعة مذافل هي : 

باب السلام ٠‏ باب أبو بكر الصتيق ٠‏ باب الرحمة ؛ باب النساء » باب جبريل 
باب البقيع ٠‏ باب الإمام . وأضيفت اليها مساحة مقدارها 74١1م١‏ شملت خمسة 
أروقة شمالية وثلاثة شرقية وثلاثة وسطى وثلائة غربية ورحبتين و45 نافذة 
ومتتتتقق و8491 مضبالها:.. كما تؤايقت خمسة أبوابي:هى: 

باب عبد العزيز ٠‏ باب عثمان بن عفان ٠‏ باب عبد المجيد ء باب عمر بن الخطاب 
باب الملك سعود. وألحقت بالخرم مكتبة المصحف وتقع في علو ياب الصديق 
وغرفة وضعت فيها بعض الآثار الإسلامية والمصاحف المخطوطة وصل عددها 
إلى ١5٠‏ مصحف . وفي العلو الشمالي بين باب عمر بن الخطاب وباب المجيدي 
تقع مكتبة الحرم . وتم العمل في 71775/7/16١ه‏ المواقفق ل /٠١/7”‏ 1152م 
بطابع أبيض متميز عن طابع العمارة المجيدية ذو اللون الأحمر القرميدي بتكلفة 
مقدارها 7١‏ مليون ريال سعودي . 


إحصائيات عن التوسعة السعودية الأولى : 


عدد الأعمدة المربّعة المحيطة بالجدران :- #باع 
عدد الأعمدة المستديرة - لضف 
طول الجدار الغريي : 8آاام 


طول الجدار الشرقي ام 


عهدد الأيواب الجديدة ومنها الفتحتان المتالاصقتان 9 


عدد الساحات الداخلية المكشوفة :0 ” 
عدد العقود :- 588 


مدل 


عمق أساسات الجدران والأعمدة 3خ 


عمق أساسات المآذن 1 17 م 
عدد المآذن 5 
ارتفاح الماذن : م 
عدد الرواقات الشمالية 5 
عدد الرواقات الوسطى 5 
عدد الرواقات الشرقية ان 


ولم أر لزوما لأكثر مما ذكرت . وإليك أخى القارئ مساحة كل توسعة : 
. مساحة المسجد حين بناه 26 بعد مقدمه من خيبر سنة /اه سلتانة كن 


٠‏ زيادة سيدنا عمر بن الخطاب ذذكن سنة /31ا..٠ه- ١1‏ هأ 
ه زيادة سيدنا عثمان بن عفان2كك سنة 99.. ه ين 
٠‏ زيادة الخليفة الوليد ين عبد الملك سئة م.. ه- كن 
3 زيادة الخليفة المهدي العباسي سنة ١1١ه.‏ ه 2 ع5" 
زيادة السلطان أشرف قايتياي سنة 04888 ه ل 
ء زيادة السلطان عب د المجيد ستة 58؟. 2ه ا 
٠‏ التوسعة السعودية الأولى سنة 1١/7‏ ه- 0114 


الإجمالي 1557 م” 


وبشكل عام تكون المساحة على النحو التالي : 
مساحة القسم الجنوبي المتبقي من بناء السلطان عبد المجيد 7 م" 


. مساحة الأجزاء القديمة التي هدمت وأعيد بناؤها 1 
ء مساحة التوسعة السعودية الأولى 0014" 


الإجمالي 001 
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ونظرا لتزايد عدد المصلين وضيق المسجد النبوي الشريف بهم فقد أصدر الملك 
فيصل بن عبد العزيز أمرا بتوسعته » فهدمت!') معظم أحياء المدينة المفورة 
المحيطة بالمسجد مثل حي بني النجار وحي بني ساعدة وحيّ بني زريق وسوق 
المدينة وضُمّت إليه + ولم يبق بين باب السلام وبين مساجد المصلى ( مسجد 
الغمامة ومسجد أبي بكر الصديق ومسجد على بن أبي طالب ) بيت قائم ء كان ذلك 
في مطلع عام 557١1ه-377‏ ام ء ومعظم ما شملته هذه التوسعة هو ما كان 
يعرف قديماً بالبلاط . وقد بلغت مساحتها ٠٠٠11م؟‏ . واستمن الهدم حتى أزيلت 
بقية الأحياء عام 54٠:2‏ ١1ه-984‏ ١م‏ ولم يبق بين المسجد والبقيع بناء قائم وأشهر 
ها أزيل في هذه المرحلة دار أبو أيوب الأنصارى التى نزل فيها رسول الله ولك 
حين قدومه إلى المدينة المنورة والحيّ المعروف قديما بالمناصع والح الواقع في 
منطقة بيرحاء والذي يعرف الآن بباب المجيدي . 

التوسعة السعودية التانية ( ١512-١5+6‏ شار 592-١05‏ ١م‏ ) : 

في 05/05/05 4١ه‏ الموافق ل 075./١١184/1١م‏ قام خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز يعد أداء صلاة الجمعة بوضع حجر الأساس لأكبر توسعة 
شهدها المسجد النبوي الشريف عبر أربعة عشر قرنا ٠‏ وأزاح الستار عن لوحة 
تذكارية وضيعت شرقي باب أبي بكر الصديق إيذانا بيدء العمل في المشروع الذي 


)١(‏ في الحقيقة شهدت المديئة المنورة حريقا كبيرا في سوق القماشة قبل أن تود القرن الرابع عشر 
اليجري - وكلن هذا السوق يقع في الجنوب الغربي للمسجد النبوي الشريف ما بين ياب السلام وه سجد 
الغمامة ؛ وهو عبارة عن مجموعة من المحلات التجارية الصغيرة المتلاصقة » وبييوت سكنية وغرف 
لإقامة الحجاج والزائرين . وقع الحريق يوم /١6‏ رجب /157ه ظهراً والح شديد ٠‏ وانتقل بسرعة 
مذهلة إلى جميع أرجاء السوق . حاولت سيارات الإطفاء والأهالي مكافحة النار ولكن دون جدوى . فتداعت 
العباني التي يرجع يعضها إلى حوالي سنة اه ودُمْر السوق بالكامل . وفي اليوم التاليى خمدت السنة 
اللهب ؛ وأحصيت الخسائر فكانت مادية ولم تكن بشرية ولله الحمد . وقد شجّع خلء المنطقة إلى تنفية 
مشروع التوسعة المؤقت ٠‏ فأقيمت المظلأت الواقية ؛ وكسيت الأرض بالرخام وزودت بمكبرات الصوت 
وفرشت بالسجاد ٠‏ وأصبحت جزءا من المسجد يتسع لألوف المعسلين . 
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شمل كامل مساحة طيبة الطيبة أيام رسول الله لكا من البقيع وشارع أبي ذرة شرقا 
إلى المناخة غرباً ؛ ومن درب الجئائز جنوباً إلى شارع السحيمي شمالا ٠‏ على 
أرض مساحتها مائة ألف مثر مربع بلغت قيمتها حوالي سبعمائة مليون ريال 
سعودي . وقامت شركات استشارية عالمية بوضع التصاميم وتجهيز المخططات 
وكلفت مؤسسة بن لادن بتنفيذ المشروع وأطلق عليه اسم ( مشروع خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز لتوسعة المسجد النبوي الشريف ) . وبدأت 
الشركة المنفذة بهدم المنشآت وإزالة المباني القديمة وحفر الأساسات على عمق 
يتراوح بين -١4‏ 45م » وبلغ عدد الأوتاد الإسمنتية المغروسة في منطقفة 
التوسع 85٠٠‏ وتد استهلكت أكثر من١٠٠٠17١‏ م" من الخرسانة » وصمم الدور 
الأرضي بحيث يستند على ١054‏ عمودا مسلحا بارتفاع 4 م ليضم الخدمات 
العامة من شبكات المياه والصرف الصحي ومياه الشرب المبردة ومجاري الهواء 
المبرد » وتجهيزات شبكة الإنذار وإطفاء الحريق » وشبكة توزيع الطاقة الكهربائية 
وشبكة التحكم في الإضاءة » وأجهزة التحكم في القباب المتحرّكة » وأنظمة 
الاتصال الهاتفي ٠‏ وأنظمة الصوت والدارات التلفزيونية المغلقة . وَيُعدُ سقف هذا 
الدور أرضية للدور الأول المتصل بالمبنى القديم . وبلغ عدد أعمدة هذا الدور 
0١‏ عمودا قطر كل منها 54 سم بارتفاع 5,5 م من منسوب الأرض حتى بداية 
القوس تحمل 8١7‏ قوسا يرتكز عليها السقف والقباب بحيث يكون ارتفاع هذا 
الدور 7,55 ١م‏ . وتتباعد الأعمدة عن بعضها مسافة ١م ٠‏ أمّا في المفاطق التي 
تعلوها القباب فتتباعد الأعمدة 8 ام لتشكل الأفنية الداخلية والأروقة . وتصطف 
الأعمدة في خطوط مستقيمة متناظرة:تبدو لمن ينظر إليها كأنها صف طويل بعد 
الامتداد . وتنتشر في هذا الدور؟7 فسحة مكشوفة ٠‏ منها 717 فسحة غطيت بقباب 
متحركة لتأمين النور والهواء في الفترات التي تسمح بها الأحوال الجوية . 
وغطيت جدران المسجد وأعمدته بالرخام. الأبيض والمرمر الملون » وكمبيّت تيجان 
الأعمدة بالنحاس المزخرف ٠‏ وروغي أن يكون شكل الأعمدة والتيجان مناظرا 
لمثيلاتها في التوسعة السعودية الأولى التي أزيلت جدرانها وبقيت أعمدتها ووأصيلّت 
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السقوف مع بعضها البعض وظهر بذلك الشكل النهائي للمبنى الجديد . أمّا سدور 
الثاني فقد و' صل بالدور الأول بثمانية عشر سلما رخاميا وأربعة سلالم كهربائية 
أخرى لتسهيل وصول المصلين إليه في فترات الام . وبذلك تكون مساحة 
الدور الأول 8٠٠٠٠‏ م؟١)‏ تستوعب 5 مصل ومسساحة الدور الثاني 
»,5 تستوعب حوالي مصبل +“فطئلا عن للستاحلات الواسعة ححول 
الحرم والشى 3 عوسي 395 هيل . وبالتالي فإن المسجد قادر على استيعاب 
عالت .اف مصال اق ظائقية الأ[ الثاني ,وال« الحاضة اللنديتةةية ٠‏ أ5ا على 
أوقات الحج والعمرة وشهر رمضان المبارك فيمكن للمسجد أن يستوعب ح والي 
طون ميل . 

وتعد القباب المتحركة إحدى المنجزات الحضارية الحديثة . حيث بلغ عددها ١17‏ 
قبه : قطر كل منها 5,٠١‏ ١م‏ وارتفاعها 4م ووزنها١6‏ طن وتعلو عن الأرض 
5م ؛ ويغطى .كل منها قناء مكشوفاً أيعاذء 14 * 14م ء وتتكون من هيكل 
فولاذي ضخم يزن 4٠‏ طن غطي من الداخل بطبقة من الخشب الخاص المزخرقف 
وتحتوي كل قبة على 7,5 كغ من الذهب الخالص . أمّا الغلاف الخارجي لها فهو 
من السيراميك المتبّت على قواعد من الجرانيت . وتتحرك كل قيّة على أربع 
عجلات فولاذية تجري على سكك خاصة بواسطة كومبيوتر يمكنه تحريك كل منها 
على حدة أو تحريكها جميعا في وقت واحد . ويستغرق فتح القبة وإغلاقها دقيقة 
اطي تيا اياي 0 

بهذه المناسبة أنشئت نشئت في كل ساحة من الساحتين الداخليتين للتوسعة السعودية 

لآل فقت صائةة (مستوساين فق عاض تسو وي : لوقاية 
لمصلين من أشعة الشمس المحرقة . وخصّصت في الركن الجنوبي الغربي من 
للسجد. النبوني: انريف حجرة أحفظ الوثائق والكتب التاريخية وموجودات الحجرة 
النيوية الشريفة . 


الل كي مإ موا لا ا الأولى . 


الماذن : 
وأنشى: للمسجد النبوي ست مأذن أخرى ارتفاع كل منها 7,85١1١م‏ بما في ذلك 
الهلال النحاسي ٠‏ أربعٌ منها في الواجهة الشمالية لمبنى التوسعة والخامسة في 
الركن الجنوبي الشرقي والسادسة في الركن الجنوبي الغربي . وبذلك أصبح له 
عشر مأذن بنيت وفق أحدث النظم الهندسية بحيث يتكوّن كل منها من خمسة أجزاء 
ه الجزء الأول : مربع الشكل . طول ضلعه 5,5 م وارتفاعه "١‏ م ٠‏ وينتهمي 
بشرفة مربعة » وغطي بالغرانيت الطبيعي . 
ه الجزء الثاني : مثمن الشكل ؛ قطره 5,2 م ؛ وارتفاعه 7١‏ م ٠»‏ ويحتوي على 
عدد من الأعمدة الرخامية البيضاء تفصل بينها نوافذ » وينتهي 
بشرفة مثمنة » وغطئ بالحجر الصناعي الملون . 
الجزء الثالث : أسطواني الشكل ٠‏ قطره 5 م . وارتفاعه 6١م‏ ء وينتهي 
بشرفة دائزية . 
٠‏ الجزء الرابع : أسطواني الشكل ٠‏ قطره 5,؛ م . وارتفاعه ١5‏ م ٠‏ وله أقواس 
تستند على أعمدة رخامية بيضاء . 
٠‏ الجزء الخامس : بيضاوي الشكل » ارتفاعه "ام ؛ ينتهي بهلال برونزي 
ارتفاعه 7,7 م يزن 4 طن مصنوع من النحاس المغظطى 
بطبقة من الذهب عيار؛ ١‏ قيراط . 
تكييف المسجد : 
وعلى بعد 'اكم غربي المسجد النبوي الشريف بُنيت أكبر محطة تكييف مركزية في 
عام بعلاقة مقدارها ١0٠٠١‏ طن على أرض مساحتها ١٠٠٠/م؟‏ وتتصل بالحرء 
عن طريق نفق خدمات يبلغ طوله 5 "6أم وارتفاعه ",١م‏ لتزويده بالهواء البارد 
عن ريق فتحات في قواعد الأعمدة المكسوّة بالرخام الأبيض . 
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الساحات المحيطة بالحرم : 

وتبلغ مساحتها الإجمالية ٠٠.٠116م؟‏ ؛ وقد غطيت بمختلف أنواع الرخام الأبيض 
والغرانيت الملون وفق أشكال هندسية رائعة ء وبنيت تحتها مواقف للسيارات على 
ايقن متك عت كدر :سيوت:٠ ٠٠‏ سيارة إضافة إلى 516١٠‏ وحدة وضوء وه:55 
حمام . وتمّت المحافظة على الشكل الجمالي والطابع المعماري الإساامي للمسجد 
النبوي باستعمال الحجر الصناعي في الأسقف والأقواس والواجهات والمآذن 
ليضفي مع أنواع الرخام الأبيض والملون والغرانيت الطبيعي الذي عتمي في 
إكساء الجدران والأعمدة والأرضيات رونقا متناسقا جذابا . وصقت الساحات 
وسطح المسجد بنوعية خاصة من الرخام العاكس لأشعة الشمس حتى يتمكن 
المصلون من الصلاة أيام المواسم بيسر وسهولة . 

إنارة المسجد : 

وفي إطار الاهتمام بإنارة المسجد النبوي فقد استبدلت الثريات والنجف والمصابيح 
القديمة بنوعية جديدة موحدة تمتاز بشفافيتها وعدم إشعاعها للحرارة منقوشة 
بالرسوم الإسلامية المميزة كِب على بعضها لا إله إلا انه محمد رسول الله 
وكتِب على بعضها الآخر الله أكير وزود المسجد أيضاً بمحطة لتوليد الطاقة 
الكهربائية استطاعتها 5.؟* ه ميغاوات . وزيّنت الساحات الخارجية المحيطة 
بالحرم بأعمدة إنارة كسيّت بالغرانيت الطبيعي أضفت على المكان سحراً وجمالاً . 
مداخل المسجد : 
وأصبح للمسجد النبوي من جهاته الأربعة واحد وأربعون مدخلا بما في ذلك سبعة 
مداخل للبناء القديم . وأنشئ . مقابل باب السلام » طريق عنى استقامة واحدة 
كرض 14م فوق نفق الخدمات يوصل بين مدينة حجاج البر والحرم التبوي أطلق 
عليه اسم طريق باب السلام . وأنشئ طريق آخرء مقابل باب عبد المجيد : يو صل 
الحرم بالطريقين الدائريين الأو ل والثاني للقادمين من المطار والزائرين لسيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب ذه أطلق عليه اسم طريق الملك فهد . 
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وبلي نصب تذكاري من حجر الغرانيت الطبيعي بالقرب من باب السادم ذقئن عليه ٠‏ 
تم بعس عا ع بعد ييه حا يز زايا 0710 
الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز بوضع أخر لبنة في مسم 
الله عليه وسلم يوم الجمعة 4١ 4/١١/4‏ ١ه‏ المواقق ل 4 ١لره/ة‏ 155 ام 
هذا وقد بلغت تكاليف مشروع التوسعة السعودية الثانية 7" مليار ريال سعودي . 
شد الرحال إلى المسجد النبوي الشريف وزيارة رسول الله 8 : 
المسجد النبوي الشريف هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال . فعن أيبي 
سعيد الخدري 5 أنَ رسول الله © قال : لا تشدُ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
مسجدي هذا والمسجدٍ الحرام والمسجدٍ الأقصى7' . والصلاة فيه مضاعفة الأجر 
والثواب لقوله 8 : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوا إلا 
المسجد الحرام!'! . وعن أنس بن مالك #5نه عن النبي يك أنه قال : من صلّى في 
مسجدي هذا أربعين صلاة لا تفوته صلاة ء كيِبّت له براءة من الثار ونجاة من 
العذاب وبرئ من النفاق( . وعن أبي هريرة 5ه قال : سمعت رسول اله 6 
يقول : من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يُعَلَمَهُْ أو يتعلمَهُ فهو بمنزلة المجاهفد 
في سبيل الله » ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيرء#). 
وأمًا زيارة رسول الله #ْ ففي قوله تعالى ( وما أرسلنا مِن رسول إلا ليطاءً 
بإذن الله » ولو أنهم إذ ظلموا أنفستهم جاءعوك فاستغفروا الله واستغفر لهُمٌ الراأسول 
لوجدوا الله تولبا رحيما ) [ النساء : 74 ] دلالة واضحة على الحث على زيار: 
المصطفى 8 والاستغفار عنده . وهذه المرتبة لا تنقطع بموقه ## بل لحالتي 
الحياة والموت . 
)١(‏ جامع الأصول : ١84 / ١‏ ( 1868 ) 
(") جامع الأاصول لخ مة) 
[1) مسند أحمد ال ا 0 
مصنف ابن أبي شيبة : ١‏ / 1001 - سنن ابن ماجة : 1م + 


[4) هسئد أحمد :"شاع 


واستحبّوا لمن يزور رسول الله 46 أن يتلوها ويستغفر الله اتعالى عدز وجل . 
وحكاية الأعرابي مشهورة متواترة ٠‏ فعن العتبي7' قال : كنت جالسا عند قبر النبي 
© فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله ٠‏ سمعت الله يقول : ( لة 
أنهم إذ ظلموا أَنفْسَهُمٍ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لَهُمْ الرسول لوؤجدوا الله توابا 
رحيماً 4 وقد جئتك مستغقراً لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول : 


يا خير من دُفِنت بالقاع أعظمُة فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابي . فغلبتني عيني فرأيت النبي #ك في النوم فقال : يا عتبي 
الحق الأعرابي وبشره أنّ ال قد غفر له . 

وعن أبي الدرداء دين قال : لما رحل عمر بن الخطاب ونه من فتح بيت المقدس 
فصار إلى الجابية سأله بلال مُه أن يقرّه بالشام » ففعل . وذكر قصة نزوله بداريا 
قال : ثم إن بلالا رأى في منامه النبي 5 وهو يقول : ما هذه الجفوة يا بلال ؟ 
أما آن لك أن تزورني يا بلال ؟ فانتبه حزينا وجلا خائفا . فركب راحلته وقصد 
المدينة » فأتى قبر النبي #لك فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه . فأقبل الحسن 
والحسين رضي الله عنهما فجعل يضمهما ويقتّلهما . فقالا له : يا بلال » نشتهي أن 
نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله يله في المسجد ء ففعل . فعلا سطح 
المسجد ٠‏ فوقف موقفه الذي كان يقف فيه » فلمًا أن قال : الله أكبر الله أكبر 
ارتجّت المدينة . فلمًا أن قال : أشهد أن لا إله إلا الله » ازدادت رجتها الاي 
قال : أشهد أنّ محمدا رسول الله » خرجت العواتق من خدورهن وقالوا : 

رسول الله #لْهُ . فما رؤي يوم قز باهيا ولا يعي بالسينة بعد رسو فذد كاين 
ذلك اليوم . وفي فتوح الشام أن عمر بن الخطاب نه لما صالح أهل بيت المقدس 
وقدم عليه كعب الأحبار فأسلم وفرح بإسلامه قال له : هل لك أن تسير معي إلى 
لسنينة وتزور قير النبى 9 وتتنتع بزهارتة ؟ فقا ؛ فسيا آمير للمؤعذين + لففا:. 


(1)معتصر تنيز ابن كثير : 4٠١/1١‏ 





فلمًا قدم عمر المدينة كان أول ما بدأ بالمسجد وسلم على رسول الله قت . 
وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر 
النبي 58 فقال : السلام عليك يا رسول الله ٠‏ السلام عليك يا أبا بكر . السلام عليك 
يا أبتاه . وعن رسول الله فلل قوله : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ٠‏ فيه خلِق 
أدم » وفيه قبض ء وفيه النفخة ٠‏ وفيه الصُعقةٌ . فأكثروا عليه من الصّلاة فيه » فإن 
صلاتكم معروضة علي ٠‏ فقالوا : يا رسول الله » وكيف تُعرضْ صلاتنا عليك وقد 
أرطت #اقاك. له انط حري ظلن الأركن ااماقل ابسف الأتيياء(!) موصن سيد للد 
بن مسعود #5 قال : قال رسول الله 885 : إن لله تعالى ملائكة سيَاحِينَ في 
الأرض يُبلغوني من أء متي السلام!'! . وعن أبي هريرة ذه أنّ رسول الله 3 قال 
ما من أحد يُسلمْ علي إلا رد الله تبارك وتعالى علي روحي حنَّى أردٌ عليه السلام؟) 
وعن أبي هريرة #5 قال : سمعت رسول الله © يقول : لا تجعلوا بيوتكم قيوراً 
ولا تجعلوا قبري عيدا » وصلُوا على فإنَ صلاتكم تَبلغني حيث كنتم0) . وقال 
تعالى ( يا أَيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصنوائكم فق صنوات النبي ولا تجهروا ل: 
بالقول كجير بَعضيكم لتَغض أن تَحْبِط أعسَالكمْ وأفْكُمْ لا نشعرون إن الذين 
يَغضون أصنواتهُم عند رتسول الله أولنك الَذينَ امَتّحَنَ الله لوبهم للتُوى ٠‏ ذَهْمْ عفرا 
وَأجْرٌ عظيمٌ » [ الحجرات : 5-١‏ ] . وروي عن أبي بكر الصديق ذه أنه كان 
يقول : لا يتبغي رفع صوت على نبي حيّا ولا ميت . وكانت عائنشة رضي الله 
عنها إذا سمعت صوت وتد أو مسمار يدق في البيوت المجاورة تُرميل إلى أهلها : 
لا تؤذوا رسول الله هل . وعن المتائب بن يزيد 5ه قال : كنت قائماً في المسجد 
فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب ذنه فقال : اذهب فأتني بهذين . 
فجئته بهما , فقال : من أنتما ؟ أو من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف : 
لمق اللرل ا ا 
(؟) جامع الأصول : 4 / 4.5 ( 00ا؛؟ ) 


(9) جاسم الأصول ت+/”ؤه عم ة) 
(؛) جامع الأصول : 4 / 4.5 (408؟ ) 
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قال : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما . ترفعان أصواتكما في مسجد 
رسول. الله )١(9‏ » 

ويستحب للزائر حين وصوله إلى المدينة المئورة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن 
الثياب وأن يلازم الأدب والخشوع والسكينة ثم يقول : بسم الله ٠‏ ما شاه اشم : لا 
َو إلا بالله ؛ ربٌ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي مسن 
لدنك سلطانا نصصي را . اللهم إنّ هذا حرم نبِك محمد 8 فحرّمنى على التار 
وأمنى من عذابك يوم تبعث عبادك . وارزقني ما رزقته أولياعك واهل طاعتك 
ووفقني لحسن الأدب فيه وفعل الخيرات وترك المنكرات . فإذا وصل إلى المسجد 
النبوي الشريف قثم رجله اليمنى بتواضع وسكينة ووقار قائلاً : بسم الله » والصلاة 
والسلام على رسول الله و اليد سا على محمد وعلى آل محمد . اللهم اغغفر 
لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . ثم يصلي تحية المسجد في الروضة المطيّرة 
إن أمكنه ذلك » ويدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة . ثم يأتي القبر الشريف 
مستقبلا وجه النبي 8# مستدبراً القبلة بأدب وخشوع وخفض صوت ؛ مستحضراً 
مقام الهيبة و الإجلال قائلا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . السلام 
عليك يا سيّدي يا رسول الله . السلام عليك يا خير خلق الله . السلام عليك يا مسن 
أرسله الله رحمة للعالمين . السلام عليك يا صاحب الخلق العظيم . السلام عليك 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى اهل بيتك الطيّبين الطاهرين » وعلى أزواجك 
أمّهات المؤمنين ٠‏ وعلى أصحابك أجمعين . أشهد أن لا إله إلا اثثد وحده لا شير يك 
له » وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله . وأشهد أنك بلغت الرسالة وأتيث 
الأمانة ونصحت الأمّةَ ودعوت إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة حورت 
ريك حتى أتاك اليقين ٠‏ فج زرك الله عفا أفضل ها جزى به لبي ورسولاً عن أصنه. . 
الهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعئه مقاماً محمودا لذي 
وكلقه . الهم صل ويارك على محمد وعلى آل محمد كما صِلَّيت وباركت على 
ايراهيم وعلى آل ايراهيم انلك حميد مجيد . زيّنا آمنا بما أنزلت واتبعنبا ارسي 
فأكتينا مع الشاهدين ٠‏ والحمد له رب العالمين . 

) 6.؟ ( ولام‎ / 1١ : جلمع الأصول‎ )١( 


١45 


ومن عجز عن حفظ ذلك أو ضاق الرقت عله اقتسر على يعضية أو أقلة كما جاه 
عن ابن عمر للإنه فوله : السلام هليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته . وإن أوصاه 
أحد بالسلام قال ؛ السلاام هلبيك يا رسول الله من فلان بن فلان ... . ثم ينتقل إلى 
اليمين قدر ذراع ويسلّم على أبي بكر الصديق 82 قائلا : لسللم طيك يا خليفة 


رسول الله ٠‏ السلام عليك با صساحنب رسول الله وثانىي اثتين ل هما في قغلر . 
هنة و لرفع 7 جنه واآكر مض 





جزاك الله عن أسْهُ محمد «ألها خير الجزاه . اللهم لرض. 
مقاسه وأجُزل ثوابه أسين . ثم ينتقل إلى البمين قدر ذراع ويسلم على عمر بن 
الخطاب «لإنه قائلا : السلام عليك با أمير المؤشين عمر بن الخطاب . لسلام 
عليك يا خير من طلعت عليه الشس . السلام عليك يا ناطقا بالعدل واقلصواب 
السلام عليك يا من أعزّ الله به الإسلام . للهم ارضن عنه ولرفع درجته وأكرم 
مقامه وأجزل ثوابه أمين . 

ثم يرجع الزائر إلى الروضة المطهرة . إن أمكنه ذلك ٠‏ ويستقبل القبلة ويحمد الله 
تعالى ويُثني عليه ويصلي ويسلم على رسوله 8ل ويدعو لنفسه ولأهله ولوالديه 
ولأقاربه ولإخوانه ولمن أوصاه ولسائر المسلمين بما يشاء . وليحرص على 
الإكثار من الصلاة عند الأساطين المشهورة وخاصة اسطوانة عائشة رضي الله 
عنها فإن الدعاء عندها مستجاب . وليحذر من لمس الجدران والشبك والنوافذ 
والمنبر بقصد التبرك بها . ولا يجوز الطواف بقبر رسول الله 8 فإنّ ذلك بدرعة 
لا أصل لها في الشرع . وليتجنب الزائر الانحناء عند السلام على رسول ال يي 
أو تقبيل الأرض فإن ذلك لم يفعله الصحابة الكرام ولا السلف الصالح رضي الله 
عنهم أجمعين . قال مالك : ولا يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة 
ومن في حكمهم الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء . ومن آداب زيارة مسجد رسول 
الله ل أن يكون حسن الهينة نظيف الثياب تفوح منه رائحة العطر والطيب . 





١17 


البانيى الخافس 
الجمة الجنوبية للمدينة المنورة 

مسحد هياء : 

أول مسجد بنئ في الإسلام ٠‏ بناه رسول ابله 4(" مع المهاجرين والأنصار في 
نفس المكان الذي اتخذه المهاجرون مصلَئْ يصلون فيه خلف مصعب بن عمير ذه 
عند بني عمرو بن عوف وكانث قبلته إلى بيت المقدس . فعن زرعة بن عمرو 
مولى الخبّاب قال : لما قدم النبي ف المدينة قال لأصحابه : انطلقوا بنا إلى أهل 
قباء نسلم عليهم ٠‏ فلمًا أتاهم سلم عليهم ثم قال : يا أهل قباء ! ائتوني بحجارة من 
هذه الحرة ٠‏ فجمعت عنده فخط بها قبلتهم ؛ ثم أخذ حجرا فوضعه على الخط ء ثم 
قال : يا أبا بكر ! خذ حجرأ فضعه إلى جنب حجري » ففعل ؛ ثم قال : يا عمر ! 
خذ حجرأ فضعه إلى جنب حجر أبي بكر ؛ ففعله » ثم قال : يا عثمان ! خذ حجرا 
فضعه إلى جنب حجر عمر , ففعل . ثم التفت إلى الناس بآخره فقال : من أحبّ 
أن يضع فليضع حيث شاء على هذا الخطا'! . وقد أثنى الله عز وجل على أهل 
قباء بقوله : ( لَسَنْحِدْ أسسْسَ على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال 
يُحِيّونَ أن يتطهّروا والله يُحِبَ المُطّهرين »6 [ التوبة : ٠١48‏ ] . وعن عويم بن 
ساعدة الأنصاري ذه أن النبي 8ل أتاهم في مسجد قباء فقال : إنّ الله تعالى قد 
أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم . فما هذا الطّهور الذي تطهرون 
به ؟ فقالوا : والله يا رسول الله ء ما نعلم شيئا » إلا أنه كان لنا جيران من اليهود 
فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط : ففسلنا كما غسلوا () . وللصلاة فى مسجد 
قباء فضل كبيرء فعن سهل بن حنيف 5ن قال : قال رسول لله ويك : من خرج 
حتى يأتي هذا المسجد . مسجد قباء » فصلى فيه » فإنٌ له كَعَدل عُمر) . 





)١(‏ نكر أن رسول الله 535 كان أول من وضع حجرأ في قبلته ؛ ثم جاء أبو بكر يحجر قوضعه إلى حجر 
سول أنلد ل ثم أخذ الناس في البئيان . عن السيرة النبوية لابن هشام ٠‏ القسم الأول ٠‏ صفحة 44 

[1) الجامع الصغير للسيوطي : ( 881175 ) 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير ين ال 

(4) جامع الأصول ار 5*5 (14525) 


١ كرغ‎ 


وورد عن رسول اله 8 أيضا أنه كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ٠‏ فعن عبد 
اين ص يعن اقد كنيب 3 : كان النبي 5 يزور قباء ٠‏ او يائي قباء ٠‏ راكبا 
وماشيا » زاد في رواية ايدنج واوجديو واويواولة ل وود الله 25 
كان يأتي قباء كل موت راة كبا وهاشيا # وكان : حلتك عبد الله بن عمر يفعله!" وى خاز 
هذا عا ومسي ايرس سب اا ا 
ذَينه وجدده عثمان بن عفان ##إنه وزاد فيه وأخر محرابه نحو الجنوب وجدده عمر 
ابن عبد العزيز ذينه أيضا آيام ولايته على المدينة المنورة سنة 4:0 ه- 5٠١/ام‏ 
ثم جدد مرات عديدة كان آخرها سنة ١4/4ه-‏ 496 ام في عهد السلطان قايتباي. 
وفي العهد العثماني جدد عدة مرات أيضا كان آخرها في زمن السلطان عبد المجيد 
فأصبح المسجد على شكل مريع طول ضلعه ٠4م‏ وعدد أساطينه 75 وتحيط به 
الأروقة من جميع جوأنبه » وفيه محراب ومنبر رخامي نفيس كان السلطان قايتباي 
قد أهداه للمسجد النبوي الشريف بدلا من المنبر المحترق سنة /44.ه-485 ١م‏ . 
وبعد أن أرسل السلطان مراد بن سليم المنبر الحالي إلى المسجد النبويى » تقل هذا 
المنبر إلى مسجد قباء . وللمسجد مئذنة واحدة ورحبة محصببة فيها بر وقيّة 
صغيرة يقال إنها مكان مبرك ناقته 2 . وفي الجدار القبلي للمسجد محراب يقال 
له طاقة الكشف!" ٠‏ وفيه يقول صاحب كتاب مرآة الحرمين : ( ولا أدرى كشف 
أي شيء ؟ ) . وفي هذا المحراب حجر منقوش بالخط الكوفى القديم ما نصته : 
بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله ... (الآية/ . أمر يعمارة مسجد قباء 
الشريف أبو يعلى أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن رضى الله عنه ابتغاء ثواب 
ائله وجزيل عطائه .. على يد الشريف حسن المسلم ...ابن عبد الله بن مساك # 
سنة خمس وثلاثين وأربعمانة هجرية . 

)١(‏ جامع الأصول لله يدوه 

(؟) أزيلت القة والبتر وطاقة الكشف في الإصلاحات التي أجريت للمسجد عام 1+4 ه . 


١5 


وفي عام 1848١1ه-558ام‏ أمر الملك فيصل بن عبد العزيز بإصلاحه وتوسيعه 
. وفي شهر محرام من عام 4٠5‏ 1ه-1584١م‏ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبد العزيز بهدم المسجد القديم وإعادة عمارته على الطراز الإسلامي على 
أرض مساحتها ٠٠6١م"‏ بحيث يستوعب أل امسلل . وقد صمم المسجد 
على الشكل التقليدي : بناء مستطيل الشكل ذو فناء داخلى : فتَِت عليه سيعة 
مداخل رئيسية واثنا عشر مدخلا ثانويا تؤدي إلى الأماكن المخصصة 
للصلاة ٠‏ وغطي الفناء بشراع يفتح آليّآ لحماية المصلين من خرارة الشمس . 
وقد أنشئ في كل ركن من أركان. المسجد مثذنة بارتفاع 47م »:ويحقوئ سقف 
المسجد على 51 قبّة صغيرة قطر كل منها 3م إضافة إلى ” قباب كبيرة قطر كل 
فليا الام مرو اطق بالسية لققزة ومكافن عسات وحور أص عياة وست وحدات 
سكنية للأئمة والمؤذنين ومحطة توليد كهربائية ومواقف للسيارات . وفي عام 
٠5‏ ١1ه-1585‏ ام تم الانتهاء من تتفيذ هذا المشروع الكبير . ومن الجدير بالذكر 
أن مسجد قباء يقع على بعد ” كم تقريباً جنوبي المسجد النبوي الشريف . وأن” 
قبا قد أصبح حيّا من الأحياء المشهورة في المدينة المنورة . 
بنر أريس : 
بئر مأثورة سمّيت باسم صاحبها ٠‏ وتاريخ حفرها مجهول . تقع غربى مسجد قباء 
بنحو ١‏ 4م . عمقها ١١م‏ وفي أسفلها فتحة توصلها بالعين الزرقاء ٠‏ وعليها قتّة 
مجصصة تدل على أنها عمارة عثمانية . وفي جانبها توجد قبّة أخرى على مسجد 
أ سر نيوت ا قل عل لا ومعافي: ار ستتروير اود رركة دة ‏ 
وماء البئر عذب غزير يستخرج بالسواني! . أخبر أبو موسى الأشعري ذه أنه 
توضتأ في بيته ثم خرج فقال : لألزمن رسول الله وق ولأكونن معه يومى هذا . 
قال : فجاء المسجد . فسأل عن النبى 25 فقالوا :خرجوجّة هاهنا. قال : 
فخرجت على إثرهِ أسأل عنه ٠‏ حتى دخل بئر أريس . قال : فجلست عند الباب 


ص 1 
)١(‏ السواني : طريقة لاستخراج الماء من الأبار بواسطة حيوان وحبال ودلو . 


1١ وت‎ 


52200011 ؛ حتى قضى رسول الله © حاجته وتوضا . فقمت إليه فإذا هو 
فد جلس على بئر أريس وتومنط قفها!'! وكشف عن ساقيه ودلآهما في البثر . 
الله 88 اليوم . فجاء أبو بكر الصديق فدفع الباب . فقلت من هذا ؟ فقال : أيو 
بكر فقلت على رسلك . قال : ثم ذهبت فقلت : يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن ؟ 
فقال : ائذن له وبشره بالجنة . فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله هلتك 
الله يا معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله © وكشف عن 
سافيه . ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني ٠‏ فقلت : إن يرد الله 
بفلان ؛ يعني أخاه ٠‏ خيرا يأتٍ به . فإذا إنسانٌ يحرك الباب ٠‏ فقلت من هذا ؟ 
فقال : عمر بن الخطاب . فقلث على رسك . ثم جنت إلى رسول الله و ف سلمّت 
عليه وقلت هذا عمر يستأذن ؟ فقال : ائذن له وبشره بالجنة . فجنت عمر فقلت : 
ادن ٠‏ ادخل ويبشرك رسول الله #ل بالجنة . قال : فدخل فجلس مع رسول الله 
ل في القف عن يساره ودلّى رجليه في البئر . ثم رجعت فجلست فقلت : إن يرد 
الله بفلان خيرا . يعني أخاه , يأت به . فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا ؟ 
ثقال : عثمان بن عفان . فقلت على رسك . قال : وجنت رسول الله 88 فأخبرته 
فقال : انذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه . قال : فجنت فقلت ادخل ويبك, لك 
رسول الله 8 بالجنة بعد بلوى تصيبك . قال : فدخل فوجد القفْ قد مل فجل سن 
وجاههم من الشة الآخر . قال سعيد بن المسيّب : فأولت ذلك قبورهم اجتمعت 
هاهنا وانفرد عثمان عنهم!" . وكانت تسمى بثر الخاتم لسقوط خائم رسول الله يتك 
من يد عثمان بن عفان م فيها بعد ست سنوات من خلاقته ٠‏ حيث جاء 5ن ذات 
ندم لفعد على رأس البئر فجعل يعبث بالخاتم فسقط من يده في اليثر فطلبوه فيب 
لاحو ما فيها من المساء فلم يعثروا عليه فجعل فيه مالا عظيماً لمن جاء به : 
(1) جامع الأصول ٠:‏ / 055 (006) 


١١ 


واغتم لذلك غمًا شديدا ٠‏ فلمًا ينس منه صنع خاتما آخر على مثاله ونقشه تبفي في 
إصبعه حتى قتل طإيد!'! . ' ' 
وقد جف آلماء امن هذه البثر عام ٠15ه-١١أؤوام‏ . وطمرت ولم يبق لها أذفر 
ع 4ه 1185م . وموقعها اليوم في الساحة الخارجية غربي مسجد قباء. 
مسجد الضرار : ظ 

أل إبن إسحاق' : إن لثثي عشر منافقا كانوا يصلون بمسسجد قباء فقال لهم 
أبو عاو الراهب : ابنوا مسجدا واستعثوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح ٠‏ فإِنّى 
داهب إلى قيصر الروم فاتي بجنود من الروم وأخرج محمدا وأصحابه . فلمَا 
ارغوا من بناء مسجدهم أتوا النبي#ُْ فقالوا : قد فرغنا من بناء مسجد لذي العنّة 
واحاجة والليلة المطيرة ٠‏ وإنا نحبا أن تأتينا فتصلّي لنا فيه . فقال 8ك : ني 
على جناح سفر وحال شغل ٠‏ ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه . فلت 
قفل من غزوة تبوك نزل بذي أوان!" فأنزل الله ع وجل قوله: ( والَذين انَخَذو ا 
مُسجدا ضبراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصنادا لمن ارب الله ورسولّة م ٠:‏ 
قبل » ولَيَحلِفْنَ إن أرذنا إل الحستى الله يَشْهَدُ إنهم لكاذيون . لا تَُم فيه بدا : 
جد سس على التقوى من أل يوم أحق أن تقوم فيه , فيه رجال يُحتون أن: 
لتطجروا والل يجب وبين ) 1 الثوبة +٠:‏ اسه. 1 ] فيمت رول باك 
نك المسجد من هدمه وحرقه بذار في متتفم من النخيل فتفررق عنه أهله . .5 - 
أمر النبي قلط بعد ذلك أن بُتَخذ لإلقاء الجيف والقمامة - 

1ن تجار : هذا المسجد بناء المنافقون ممشاهاة لمسجد قياء . وكاتوا تسرد 
كتين لقيال رشيوتووه. وروي تربور بن بيد بد ف - 
دأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله كخ . 








, عثان بن عفان ثو النورين ؛ محمد رضا ؛ طبعة عام 582 شيب‎ )١( 
السيرة النبوية لابن هشام : 4-0 |( 6لهبى لم‎ )1( 
. د ذم أوان ه موضيع كان يعد ساعة مون النديدة المفو رم‎ 


١ "م‎ 


ومكان هذا المسجد غير معروف ولا أثر له . وما يظنه بعض الناس من أنه يقع 

شرقي مسجد قباء مباشرة فلا صحّة له البتة ٠‏ إذ أنّ المكان المذكور هو مقبرة 

قديمة لأهل قباء , اندثرت اليوم بتوسعة المسجد والمنطقة المحيطة به . 

ثنية الوداع الجنوبية : 

للمديئة المنورة ثنيْقا وداع هما : 

٠‏ الثنية الجنوبية وتقع في منتصف طريق قباء الطالع قبيل مسجد قباء . سمّيت 
بذلك لآن الخارج مها يُوَدْع ويُشيّع . وقيل : سُمّيت بذلك لوداع النبي #6 أمراء 
سراياه . وفيها اليوم قلعة تركية أثرية مبنية بالحجارة السوداء والطين . 

: الثنية الشمالية ستذكر فيما بعد إن شاء الله . 

والذي خلد هذا الاسم هو نشيد ولائد الأنصار لما دخل النبي 28 المدينة المنورة : 

طل ع البدر عليِئنا من تيت الوداع 
وجب الشكر علريْنا فبرشساآ تا 7ه داع 
الوب الم .بحسا 04و المطاع 
جنت شرفت المدقيكة مرحبايا خير داع 

وقد اختلف المؤرخون في أي من الثنيّتين قيل هذا النشيد لرسول ال #ك . فذكر 

بعضهم أن ذلك حدث حينما قدم د من مكة مهاجراً إلى المدينة المنورة . وذكر 

آخرون إنما كان ذلك عند قدوم النبي © من قباء إلى المدينة المنورة . وذكرد 

بعضهم إنما كان ذلك عند عودة رسول الله في من غزوة تبوك . 

مسجد الجمعة ٠»:‏ 

207 مير يقع في بطن وادي.رانوناء شمالي مسجد قباء في منازل بني سالم بن 

عللاف.. ويتكون من قسمين #اقسم. مكل لوف هن شتآاحته 4م وآخر مساحته 

م عليه قبّة واحدة لها أربع شتحات للنور والهواء . وعلى جانبي باب المبيسبجد 

قطعتان رخاميتان منقوشتان بخط متداخل : | أمر ببناء هذا المسجد المبارك مولانا 

أمير المؤمنين السلطان الملك المظقر السلطان بايز يد بتاريخ شوال سنة ... ) 

١ 


والسلطان بايزيد تولى السلطنة بين عامي 518-8457ه- 481١1519-1ام‏ , 
ويكفي المسجد فخرا أنّ رسول الله © صلى فيه أول جمعة بالناس حينما أقبل من 
قباء إلى المدينة المنورة يان الهجرة 7'). ويعرف هذا المسجد بمسجد الجمعة 
ومسجد الوادي ومسجد عاتكة ومسجد الغبَيْب . وقد هدم هذا المسجد كليًا وأعيد 
بناؤه على أرض مساحتها٠‏ ١٠٠'م1‏ فأصبح يسع لأكثرمن٠٠٠١مصل‏ ويتألف من: 


ميصلى ارجا داعت ١‏ ركان 
عصلىئ للفساة سايق 046 م7. 
زد بالنقا فاه ع ةا شيا 0 

مدرسة لتحفيظ القران الكريم مساحتها هم م" 

دورات مياه مساحتها حلش كن 


سكن للذئعة و السوذتديق متساحده ١‏ 
وادي رانوناء : 
ويقال له أيضا وادي رانون . يأتي سيل هذا الوادي من جبل عير ومن الحرة 
الشرقية ويصب في وادي بطحان . ويقع في بطنه مسجد الجمعة كما ذكرنا أنفاً . 
وعلى عودتيه كانت تقع منازل بني عمرو بن عوف سكان منطقة قباء » ومنازل 
بني سالم بن عوف سكان منطقة مسجد الجمعة أيام رسول الله 9 . 
وادي بطحان : 
يسيل هذا الوادي المبارك من الحرّة جنوب شرقي قباء وينتهي بسد بطحان . وبين 
قباء وصدر بطحان توجد العين الزرقاء التي حفرها مروان بن الحكم والقي لا 
يزال أهل المدينة المنورة يشربون من مائها حتى هذا اليوم . وعن السيدة عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : سمعت رسول الله 9# يقول : إن بطحان على ترعة 
من ترع الجنة!') . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : جاء عمر بن 
الخطاب #5ن يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يَسُبُ كقفار قريش وقال : 


٠١الا١‎ / -* (؟5)وفاء الوفا:‎ ١١ 534 //5-١ تاريخ المدينة المنورة‎ )١( 
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يا رسول الله : والله ما كت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ١‏ قال رسول 
الله ع : والله ما صليتها . فقمنا إلى بَطحَانَ فتوضتاً للصلاة وتوضّأنا » فصلَّى 
العصر بعد ما غربت الشمس . ثم صلى بعدها المغرب(" . 

وينتهي وادي بطحان غربي المساجد السبعة ؛ ثم يصب في زغابة (مجمّع الأسيال) 
ويسمّى جزأه الما في وسط المدينة المنورة بالسيح . وقد أقامت حكومة المملكة 
العربية السعودية سدًا كبيرا على وادي بطحان في موضع سد قديم أقامه سكان 
المدينة المنورة منذ أيام العمالقة . والطريق المؤدي إليه اليوم هو : مسجد قباء 
فالطريق الدائري ٠‏ فمثلت قربان ٠‏ فالطريق الذي يمر بحصن كعب بن الأشرف . 
وادي مذينب : 

ويقال له وادي مذينيب » وهو شعبة من سيل بطحان بطول ‏ كم تقريباً ٠‏ ويصب 
في ملتقى الأسيال في زغابة . 

بضمّ الغين وفتحها » والغرس هو الفسيل أو النبات الذي يُغرس . تقع هذه البئر 
شمال شرق مسجد قباء بنحو 7/٠٠١‏ م ء وكان يوجد حولها قور بتي حنظلة . 
وموقعها اليوم شرقي طريق قربان في مبنى دار الهجرة . وهي بئر مأثورة » فعن 
أنس 5ه أنّه قال : ائتوني بماء من بئر غرس فإني رأيت رسول الله #ي يشرب 
منها ويتوضتا” . وعن علي بن أبي طالب مإسقه متبوسيل 0 سم 
مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر غرس وكانت بقباء وكان يسشرب متم 
وروي أن رسول الله م توفي يوم به 1 واوبيت بوي ظ 
فغسّل من بئر غرس كانت لسعد بن خيثمة كان رسو 
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وعن ابن عمرذه أن رسول الله # قال وهو قاعد على شفير غرس : رأيت 
الليلة كأني جالس على عين من عيون الجنة!'' يعني بئر غرس . 

وقد خربت البئر وجددت عدة مرات كان آخرها سنة 4887 هف-277 ام وبي 
بجائبهاا مسجد لظيف :يقيت أطلاثه .قائمة حقى سنة *18ه_- 5741 أم...:ومع أنها 
بئر مأثورة وماءّها غزير إلا أنها اليوم معطلة . وكان قطرها 4م وعمقها ؛م 
ومطويّة بالحجارة طيًا محكما وعليها بناء سانية مهجور . 

أطلال حصن كعب بن الأشرف : 

لا تزال أطلال هذا الحصن شاخصة بحجارتها الضخمة وحجراتها الظاهرة 
وساحاتها الواسعة ومدخلها إلى العين الملاصقة لجداره الجنوبي والثي كان يشرب 
منها من ممر تحت الأرض . يبلغ طوله "م وعرضه مثل ذلك وسماكة جدرانه 
تزيد عن المتر وارتفاع الباقي منها حوالي 4م وله ثمانية أيراج ضخمة فهو أشبه 
بقلعة عسكرية . والطريق المؤدي إليه : من مثلث ( العوالي - قربان - قباء ) 
باتجاه سد بطحان ٠‏ وقبل الوصول إلى السد بقليل تظهر من جهة الغرب أطلال 
الحصن واضحة بين أشجار النخيل . 

بنر ذروان : 

ويقال له بئر ذي أروان . وهي البئر التي وضيع فيها السحر الذي دبّره اليهودي 
لبيد بن أعصم للنبي © . روى البخاري/' في كتاب الطب من صحيحه عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان رسول الله سجر . حتى كان يرى أنه يأتي 
النساء ولا يأتيهن - قال سفيان وهذا أشد ما يكون من المتحر إذا كان كذا - فقال 
يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ أتائي رجلان فقعد أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجلي ٠‏ ققال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل ؟ قال 
مطبوب . قال : ومن طبّه؟ قال : لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير : ” // 1425 
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كان منافقا . قال وفيمٌ ؟ قال في مشط ومشاطة . قال وأين ؟ قال في جف طلعة 
ذكر تحت راعوفة في بثر ذروان . قالت : فأتى البئر حتى استخرجه . فال هذ. 
البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء ٠‏ وكأنّ نخلها رؤوس الشياطين . 
قال فاستخرج . فقلت : أفلا تنشرت ؟ فقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على 
أحد من الناس شرا . 

والشائع بين الناس أنها البئر المطمورة الكائنة في محلة النخاولة تحت أحد أبراج 
السور تلقى عندها القمامة والقاذنورات . وذروان اسم قديم لهذه المحلّة ولا تزال 
تحمله . وقد هُدِمَت البئر وزالت معالمها واندثر أثرها . 


الجمة الشرقية للمسينة المنورة 
البقيع لغة : هو موضع فيه أروم شجر من ضروب شتى . والغرقد : هو شجر له 
شوك!') . ويقصد بهذه العبارة الأرض الرخوة الخالية من الحجارة . وتطلق هذء. 
التسمبة على مقبرة أهل | لمدينة المنورة الكائنة جنوب شرق المسجد النبوي 
لابب ساروب ا وود سر صر سا 
الكثير من الأحاديث النبوية » فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان رسول 
الله هك كلما كانت ليلتها خرج آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين أتاكم ما توعدون ٠‏ غدا مؤجلون ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقدا'! . وعن ابن عباس فد قال : مر رسول اله هلك بقبور 
أهل المدينة ٠‏ فأقبل عليهم بوجهه . فقال : السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا 
ولكم أنتم لنا سلف ونحن بالأثر . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله © : أنا أول من تنشق عنه الأرض ثمّ أبو بكر ثم عمر شم آتسي 
اهل البقيع فيُحشرون معي ثمّ أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين!!) . وعن 
علي بن أبي طالب َه قال : كنا في جنازة في بة بقيع الغرقدٍ فأتانا رسول الله 3 
فقعذ وقعدنا حوله ومعه مخصنرة*) ٠‏ فنكس وجعل ينكث بمخصرته : ثم قال : ما 
منكم من أحد إل وقد كتِبْ مقعذه من النار ومقعده من الجنة ققالوا :يا:رسول الله 
أفلا نتكل على كتابنا ؟ فقال واللعمكو الال مون الما متلق قاذ اقلا سو ا سن 
أههل المط امه أفسيسين._ انسل لتقل التنسقاة سنا من قازر سوج لفق الشقاء فسيصتير 
سي ل حي ارا و ا 
للُسرى ... » [ الليل : 7-٠‏ ]20 . 
(1) اسان العسرب ٠ 777: / ١‏ طبعة :دار المعارف بعصير . 
(1) وقاء الوفا : " / .لا 
(؟) جامع الأصول : ٠89 / ١١‏ ( 8791 ) 
(4) سن الترمدي + 885/05 (5593*) ؛ كتلب المناقب . 


(6) المغصرة : كالسوط أو العصا مما يمسكه الإنسان . (5) جامع الأصول : 0/1١٠١‏ ١١١9(1لاتبا)‏ 
بقرت ١‏ 


وغن عالشة رضي الله عنها قالث : فقنت رسول الله 8 ليلة فإذا هسو بالبقيع 
لقال ١‏ أكنث ثخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت : يا رسول الله إني ظندسث 
أنك أثيث يعض يساتك ٠‏ فقال : إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان 
إلى سماء الدُنيا فيغفر' لأكثر من عدد شعر غنم كلب(" , 

وعن أبي هريرة أن رسول الله هلل أتى المقبرة فقال : السلام غليكم دار فسؤم 
عؤمئين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاجقون , وأبذت أنا قد رأينا اخواننا . قالوا ؛ أولسنا 
إخو انك يا رسول الله ؟ قال : أنتم أصحابي ٠‏ وإخوائنا الذين لم يأتوا بَعْدْ . قالوا : 
كيف تغرف من لم بأت بَعْدْمن أمتك يا رسول الله # :قال : أرأيث لو أن رجلا لسه 
خيل فر" مُحَجْلَة بين ظهري خيل دهم بُهْم ٠‏ آلا يعرف خيله ؟ قالوا بلى يا رول 
الله . قال : فإنهم يآتون غر! مُحجّلين من الوضنوء وأنا فرطهم على الحسوضن 
فليذاذن رجال عن حوضي كما يُذاد البعير الضتال ١‏ أناديهم : ألا هلم ٠‏ فيقال : إنهم 
قد بذثلوا بحدك . فأقول : مئحقا منحقا(") . وورد أنه يُبعث من مقبرة البقيع سبعون 
ألفا على صورة القمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب7) ٠‏ 

وكان أول من دفن بالبقيع من الأنصار أسعد بن زرارة ؛ ومن المهاجرين عتثمان 
بن مظعون رضي الله عنهما'! . ومن القبور المعروقة في البقيع قبر العباس بسن 
عبد العظطلب عم رسول الله في وقبرا الحسن بن علي وأمّه فاطمة الزهراهء وقبور 
علي بن الحسين( زين العابدين) وولديه الباقر وجعفر الصادق ٠‏ وقبرا عقيل بسن 
أبي طالب وابن أخيه عبد الله بن جعفر ؛ وقبر إبراهيم بن محمد رسول الله #8 
وقبر عبد الرحمن بن عوف . وكذلك قبور أمّهات المؤمئين عدا خديجة فقد دففست 
في مقبرة الحجون في مكة المكرمة ؛ وميمونة بنت الحارث دفنت بسرّف . ودفن 
في البقيع أيضا عثمان بن عفان #5 وفاطمة بنت أسد ( والدة علي بن أبي طالب ) 
وصفيّة بنت عبد المطلب (عمّة رسول الله #8 ) والإمام مالك إمام المديئة المنورة 


) "149 ( 5١1/5 : جاب الأصول : 1458(57514/5) (؟) جامع الأصول‎ )١( 
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ولقد ذفن في المدينة المنورة أيضا أكثر من عشرة آلاف صحابي منهم المدفون في 
البقيع ومنهم المدفون في أحد ومنهم المدفون في مقابر الأحياء . 

وقد وأسئع البقيع في العهد الأموي حتى بلغت مساحته ١٠٠15١م؟‏ . وسور في العهد 
العثماني كما يدل على ذلك الحجر الموجود على بؤّابته . وفي العهد الفاطمي بُنيت 
قباب على بعض القبور وزاد عددها أيام المماليبك والعثمانيين ٠‏ وبالغ بعض 
السلاطين في تجميل القبة المبدية على قبر سيدنا عثمان بن عفان ©#ه . وعندما 
أصبحت المدينة المنورة تحت السيادة السعودية الأولى عام ١١١١‏ ه -8١117م‏ 
أزيلت تلك القباب وسئويث القبور بالارضص اثباعا نسئة رسول الله 88 . لكنها بُنيت 
مرّة أخرى وتضاعف عددها عندما دخلت جيوش محمد علي باشا المدينة المفورة 
حتى شملت معظم البقيع . ولمّا دخلت المديدة المدنورة تحت حكم الملك عبد العزيز 
ال سعود سنة 1414؟51١1ه-‏ 575١م‏ أزيلت تلك القباب ومئوايت القبور بالارضص 
وبُني السور بالحجارة ونظمت زيارة البقيع منعا للبدع الضتالة . وفي عهد الملك 
فيصل ابن عبد العزيز وسّع البقيع بإضافة بعض الأراضي المجاورة وأعيد بناء 
السور مرّة أخرى . وفي سنة 1417ه- ١111م‏ جرت توسعة أخرى للبقيع 
بضم الأراضي المجاورة ١‏ فهدم السور القديم وبني بدلا عنه سور جديد على شكل 
أقواس غطّي بحجر الغرانيت الطبيعي وثبّت عليه شبك معدني جميل . 

الحرة الشرقية : 

وتعرف بحرة واقم('! وتعتبر من المعالم البارزة في المديئة المنورة . ورد ذكرها 
في التوراة على أنها مهاجر نبي آخر الزمان ٠‏ لذلك نزل فيها اليهود انتظارا له . 
وكانت تقع فيها منازل بني النضير وبنئي قريظة ومنازل بني ظفر وبني عبد 
الأشهل وبني زعور . ويرى المتجول في أنحائها أثار دور وحصون منتشرة . 
وفي هذه الحرة حدثت الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوبة سئة 7 ه -187م 
ومنها خرجت النار التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى سنة 575©14ه-157؟1١م‏ 





(1) سيت بلك الوجود حصن وام فيها. . 
١1‏ 


غزوة بني النضير : 


٠9 


٠ 


وقعت في شهر ربيع الأول سنة 4ه الموافق لشهر آب سنة 15م . 

كانت يسبب همّ اليهود الغدر برسول الله 8و » حين خرج إليهم مع نفر من 
المهاجرين والأنصار لطلب معونة لديّة الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمري , وذلك بطرح صخرة عليه من على ظهر بيت كان يقف بجواره . 

أخير الله عن وجل نبيه محمد يي بما همٌ به اليهود فقام مسرعاً وتوجّه إلى 
المدينة المنورة ثم أرسل إليهم : أن اخرجوا من بلدي فقد هممتم يما هممتم 
به من الغدر وقد أجلتكم عشرا ؛ فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه . 

أغراهم رأس المناققين عبد الله بن أبي بن سلول بالبقاء فى حصونهم . فأمر 
رسول الله #ن المسلمين بالتهيّؤ لحربهم واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم . 

حاصرهم رسول الله وي ست يال ؛ وأمر بقطع نخيلهم وإتلاقه . فنادوه : 
يا محمد ؛ قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يصنعه . فما بال قطلع 
النخيل وتحريقه ؟ 

أنزل الله عن وجل في ذلك قوله ( مَا قَطعَتمْ من ليّنة أو ترَكتموها قائمة على 

أصئولها فبإذن الله وليُخزي الفاسقين © [ الحشر : © ] 

عرضوا على رسول الله # أن يخرجوا من المدينة كما أراذ » لكقن رسول 

اشه 8 قال : لا أقبله اليوم إلا أن تخرجوا بدماتكم فقط وليس لك م من 
أموالكم إلا ما حملته الإيل غذا الحلقة!') . فنزلوا على حكم رسول انه َه 

وتفرقوا بين خيبر والشاء7 ' 


« قسنم رسول الله 8 أمو الهم على المهاجرين الأو لين شون الأنسيار ال أنتين 


منهما!') أعطاهما رسول الله © لما ذكر له من فقرهما . 


نزل في شأن بني النضير سورة الحشر بأكملها . ونزل تأيدا لحكم رسول الله 


0 


(؟) انظر طبقات ابن سعد ٠‏ وسيرة ابن هشام - 


(*) ذكر ابن هشام أن هنين الرجلين هما : سهل بن حنيف ٠‏ وأبو دجانة سبماك بن خرشة . 


الكل 


قي في تقسيم أموالهم قوله تعالى ( وما أفاءَ الله على رمئوله منْهُمْ قما 
وْجَفتم عَلِيهِ من خيل ولا ركاب ولكن الله يُسلّط رمئلة على من يَشَاءٌ : 
والله على كل شيء قدير . ما أفاءَ الله على رّسوله من أهل القرى فللّه 
وللرتسول ولذي القربّى والْتامى والمَساكين وابن السبيل كي لا يكون ذولة 
بين الأغنياء منكم ٠‏ وما أتاكم الرمئُول فخذوهُ وما نهاكم عَنَهُ فانتهوا واتقوا 
الله إن اله شديدُ العقاب » 1[ قشر ةا ] 


من المساجد المأثورة!') ويسمّى أيضا مسجد الشمس لوقوعه شرقي مسجد قباء في 
وسط أموال بني التضير التي أفاءها الله تعالى على المسلمين . وهو مسجد صغير 
طوله 9١م‏ وعرضه 4م تعلوه قبَّةَ صغيرة . وقد بُْتِي هذا المسجد قرب المكان الذي 
ضئربت فيه قبّة للنبي © أثناء غزوه لبني النضير . فعن جابر ين عبد الله ينه 
قال حاصر رسول الله ييه بني النضير ٠‏ فضئُربت قبّته قريبا من مسجد الفضيخ . 

وكان يصلّي في موضع المسجد ست ليال . فلمًا حُرّمت الخمر خرج الخبر إلى 
أبى أَيَوب في نفر من الأنصار وهم يشربون فيه فضيخا » فحلوا وكاء السقاء 
فهر اقوه فيه ٠‏ فبذلك سسُمّي مسجد الفضيخ . وعن أنس بن مالك ديه أن الصحابة 
سألوه عن الفضيخ , فقال : ما كانت لنا خم غير فضيخكم هذا الذي تَعتَمُونه 
الفضيخ ٠‏ إني لقا أسقيها أبا طلحة وأبا يوب ورجالاً من أصحاب رسول الله 85 
فى بيتنا إذ جاء رجِلٌ ٠‏ فقال : هل بلغكم الخبر؟ قالوا لا ٠‏ قال : فإنَ الخغمر قد 
خر”مت . ققال أبو طلحة : يا أنسْ أرق هذه القلال » قال : فما راجعوها ولا سألوا 
عنها بعد خبر الرجل!') . ويمكن الوصول إليه من طريق العوالي فالطريق الآيسر 
بعد مستوصف الزهراء ء مرورا بمشربة أمّ إيراهيم على يسار الطريق ٠‏ وفي نهايته 
تجد المسجد على يمينك . وإلى الشرق من موقع المسجد وعلى امتداد الحرة توجد 
أطلال الآطام والحصون والقصور وآثار الآبار المعطلة باقية إلى يوهنا هذا . 
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عزوة بني فريظة : 

وقعت في شهر ذي القعدة سنة 5ه- ؟117ام. 

٠‏ بعد الانتهاء من غزوة الأحزاب ورجوع النبي#ة إلى المدينة المفورة جاءه 
جبريل عليه السلام وقت الظهيرة معتجرا بعمامة من إستبرق على بغلة 
عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج فقال : أُوَقَدْ وضعت السلاح يارسول 
الله ؟ قال : نعم . فقال جبريل : فما وَضْبّعَت الملائكة السلاح نعدءوما 
رجعت إلا من طلب القوم . إن الله عر وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى 
بني قريظة ء فإني عامد إليهم فمزلزل بهم . 

أمر رسول الله ويك مؤذناً فأذن في الناس : من كان سامعاً مطيعاً قلا يصشّ' 
العصر إلا ببتي قريظة . 

ه استعمل رسول الله #يهْ على المدينة ابن أَمّ مكتوم . 

ه لما دنا رسول الله عله من حصونهم قال : يا إخوان القردة »ء هل أخزاكم الله 
وأنزل بكم نقمته . قالوا : يا أبا القاسم » ما كنت جهولاً . ونزل على شر 
هناك يقال لها يئر أنا أو بئر أنى . 

و تلاحق المسلمون برسول الله يي حتى أن منهم من صلى العصر في بنى 
قريظة بعد العشاء الآخرة ٠‏ فما عاتبهم الله بذلك في كتابه الكريم . 

0 حاصرهم رسول الله 4 خمسا وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار » وقتئف 
اله في قلويهم الرعب . 

٠‏ دخل حيي بن أخطب مع بني قريظة في حصنهم » وعرض عليهم سيدهصم-م 
كعب بن أسد إحدى ثلاث : الدخول في الإسلام ‏ أو قل الأبناء والنساء شم 
قتال المسلمين ٠‏ أو محاربة المسلمين ليلة السبت . فأيوا عليه ذلك . 

٠‏ طلب ينو قريظة من رسول الله 5 أن يُرميل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر 
ليستشيروه بما حل بهم . وقالوا له : يا أبا لبابة : أترى أن ننزل على حكء 
محمد ؟ قال : نعم ٠‏ وأشار بيده إلى حلقه أنه البح . قال أبو لبابة : فوالت 
ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله 6 . 


577 


وانطلق هائما على وجهه ولم يأت رسول الله يه حتى ارتبط إلى اسطوانة 
من أساطين المسجد وقال : لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علئ: مما 
صنعت . فأتزل الله عزّ وجل في أبي لبابة قوله ( يا أيّها الذين أمنوا لا 
تخونوا الله والرُسُول وتخونوا أمَاناتكُمْ وأَنثم نَعلَمُونَ » [ الأنفال : ”٠‏ ] . 

ه تاب الله على أبي لبابة » فأطلقه رسول الله 8ك بيده وهو خارج إلى صلاة 

* أنزل الله عنّ وجل في أبي لبابة قوله ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملا صالحا ‏ وآخر ستيئا عَسَى الله أن ينُب عَلنِهمْ ٠‏ إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ) 
[ التوبة : ٠١7‏ ] , 

* وافق بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ فيهم بأن تقكتل الرجال وتقفسم 
الأموال ..وضبى القراري والنساء.. قال رسول انك 86© : لقد حكست:فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أروقة ( سماوات ) . 

* أمر رسول الله يل أن تحفر خنادق في سوق المدينة وتضرب أعناقهم وفيهم 
عدو الله حيبي بن أخطب ورئيسهم كعب بن أسد . ١‏ 

بلغ عددهم فيما يقال حوالي السبعماثة بينهم امرأة قبت قصاصاً لأنها ألقفت 
رحئىّ على رجل من المسلمين فقتلته . 

» أنزل الله عزّ وجل في بني قريظة قوله ( وأنزل الذين ظاهَروهُمْ من أضل 
الكتاب من صنياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تفتلون وتأسرون فريقا 
وأورتكم أرضهم وديارهم وأمنوالهُم وأرضا لم تطنوها , وكان الله على 
كل شيء قديراً ) [ الأحزاب 55 -707 ] . ' 

بعد ما انتهى أمر بني قريظة اتفجر جرح سعد بن معاذ فمات شهيدا . وجاء 
جبريل إلى رسول الله © حين قبض سعد بن معاذ من جوف الليل فقال ' 
يا محمد ء من هذا الميت الذي فبَحَت له أبواب السماء واهتز له العمرش .فقام 


رسول الله © سريعاً إلى سعد فوجده قد مات . رضي الله عنه . 


كلمل 


ويقع إلى الشرق قليلاً من مسجد الفضيخ . وقد بُلِي مكان القبّة التي ضئربت لرسول 
الله 1499 أثناء حصارء لبنئي الريظة , ولما بلى عمر بن عبد العزيز #5 المسجد 
أدخل فيه بيت امرأة ثبت أنّ النبي ا صلى فيها'! . وقد تهثم هذا المسجد مع 
مرور الزمن وجدد في القرن الثامن الهجري ثم اندثر ولم يبق له أثر . 
مشربة أم |براهيم : 

مسجد صلى فيه رسول الله هلها ('). كان بستاناً لمخيريق ثم أوصى بها لرسول الله 
4# حبن أسلم قبيل غزوة أحند . قال ابن ساف اسن لوك يسوء أحد 
مخيريق ؛ وكان أحد بني ثعلبة بن الفطيون . قال : لما كان يوم أحد قال :يا 
معشر يهود ٠‏ والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق . قالوا : إن اليوم سبت . 
قال : لا سبت لكم . فأخذ سيفه وعدته وقال : إن أصببت فمالي لمحمد يصنع به ما 
شاء . ثم غبدا إلى رسول الله 8 فقاتل معه حتى قبل . فقال رسول الله َي فيما 
بلغنا : مخيريق خير يهود . وممّيت المشربة بهذا الاسم لآن ماريا القبطية ولدت 
إبراهيم فيها . وقد تهدّم المسجد مع مرور الزمن وجدد بناؤه مرات عديدة. 
والطريق المؤدي إليه اليوم هو طريق العوالي فمستوصف الزهراء فالطريق 
اليساري . وعلى بعد ١‏ كم تقريبا من المستوصف هناك بستان بداخله مبنى مسجد 
قديم هو مكان المشربة . 

مسجد مأثور صلّى فيه رسول الله 3# ٠‏ يقع في منازل بني ظفر بطرف الحرة 
الشرقية شرقي البقيع . وروي أن النبي ا صلّى في مسئجذي بني حارثئة وبني 
ظفر'"". وورد أن النبي 78 أتاهم في بني ظفر فجلس على الصخرة التي في 
المسجد اليوم ومعه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأناس من أصحابه ,. قفأمر 
النبي مُلكُ قارئاً فقرأ القران حثى أتى على هذه الآية ا( فكَيْف إذا جنا من كل 
أمَة بشهيد وجننا بك على هَؤلام شهبداً » [ النساء : 4١‏ ] 
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فيكى رسول الله 88 حتى ضرب لحييه وجنبيه ؛ فقال : يا رب شهيد على من أنا 
بين أظهرهم فكيف بمن لم أرء(') ؟ وأطلال هذا المسجد تقع اليوم على هضية وسط 
شازع الملك عبد العزيز أوّل صعوده في الحرة » بطول ,ام وعرض مثل ذلك : 
وفيه حجر مُدمج في جداره منقوش عليه : خلد الله ملك الإمام أبي جعفر 
المستتصر بالله أمير المؤمنين ٠‏ عُمْرَ سنة ثلاثين وستمائة . ويقال إن هذا الحجر 
نقل إلى مصر . 

مسحجد الإحابة : 

مسجد مأثور صلى فيه رسول الله © ويدعى مسجد بني معاوية!) . وسبب 
تسميته بمسجد الإجابة ما ورد في صحيح مسلم من أنّ رسول الله يله أقيل ذات 
يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه 
ودعا ربّه طويلا ثم أنصرف إلينا فقال : سألت ربى ثلاثا فأعطائي اثنتين ومنعني 
واحدة » سألت ربي ألا يهلك أسَّي بالمتنة فأعطانيها » وسألته ألا يهلك أمّتي بالغرق 
فأعطانيها » وسألته آلا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها(! . وعن عبد الله بن جابر قال : 
جاعنا عبد اله بن عمر في بني معاوية ٠‏ وهي قرية من قرى الأنصار ٠»‏ فقال هل 
تدرون أين صلى رسول الله »به في مسجدكم هذا ؟ فقلت له : نعم ٠‏ وأشرت إلى 
ناحية منه ٠‏ فقال لي : هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه ؟ قلت نعم . قال 
فأخبرني بهن . فقلت : دعا بألا يُظهر عليهم عدوًا من غيرهم ء ولا يُهلكهم 
بالسنينء فأعطيهما . ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم ؛ فمَِعَها . قال : صدقت . قال 
ين صو + قلا يزال الهرج إلى يوم القيقسة.. وقن لز اقبي 9 سال :فى تسق 
بني معاوية على يمين المحراب بنحو من ذراعين . ويقع هذا المسجد اليوم في 
شارع الستين قرب مستشفى ضربات الشمس . وقد جدد بناؤه مرات عديدة . وفي 
عام ١151ه-535‏ ١م‏ هدم المسجد كليًا ٠‏ وأعيد بناؤه على الطراز الحديث . 

() تسر ابن كتير : 090/9 000 

(؟) تاريخ المدينة المنورة : 5-١‏ / 14 
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للدل 


بنر أبي أيوب : 

وتقع شمالي البقيع ٠‏ وتعرف ببئر أبي أيوب صاحب رسول الله #كُ » وهي بثبر 

مطلوية بالخهاز عََيَا ظاغر القِنم ولها سلم حجري وماؤها وسط بين العذب والمالح 

وقد طمبست معالمها كلب في التوسعة السعودية الثانية سنة 4.5 ١1ه-1584١م‏ . 

العريض : 

تقع هذه المنطقة وسط الحرة الشرقية ء ولا يزال هذا الاسم يطلق عليها حتى الآن 

وهي منطقة مشهورة منذ القِدّم نزل بها تبّع!') الآخر يريد خراب يثرب واستئصال 

أهلها وقطع نخيلها!' لقتلهم ابنا له غيلة . فتجمّع له أهلها واقتتلوا . فتزعم الأنصار 

الهم كالوا يقاتلونه نهارا ويُقرونه!! ليلا » فيعجبه ذلك منهم ويقول : والله إن قومنا 

لكرام . فبينما هم على ذلك . إذ جاءه حَبْرَان من أحبار اليهود فقالا : أيها الملك لا 

تفعل . فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينها وبينك ولا نأمن عليك عاجل العقوبة . 

فقال لهما : ولم ذلك ؟ فقالا : هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في 

آخر الزمان تكون داره وقراره . فتناهى عن ذلك ورأى أن لهما علما » وأعجيه ما 

سمع منهما وانصرف عن يثرب!؛). وفي هذه المنطقة التقى الأوس والخزرج في 

بعضش حر وبهم . وفيها وقست غزوة السويق . وفيها حدثت وقعة الحرّة كما ذنكرتا 

سابقاً . ويمر بها اليوم شارع المطار وشارع الملك عبد العزيز . 

غزوة السويق : 

٠‏ وفعت هذه الغزوة في شهر ذي الحجّة سنة "ه- 115م. 

٠‏ بعد عودة فلول قريش من غزوة بدر الكبرى إلى مكة المكرمة . نذر أبو 
سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة7”) حتى يغزو محمدا يك . 





. تبع الآخر : هو تبان اسمد أبي كرب بن كلّي كرب بن زيد . وزيد هو تبْع الأول‎ )١( 

(") قيل إن تبّْما لم يقصد هرو بثرب وإنما قصد قتل اليهود الذين كانوا فيها لنقضهم المهود التى كانت بينهم 
وبين الأوس والخزرج هين خرجوا من اليمن (١)يقرونه‏ : يضيفونه ؛: وذلك لأنه كان نازلا بهم . 

(1) السيرة النبوية لابن هشام : 5-١‏ م .؟-؟؟ 

(5) قال السهلي : إن الغسل من الجنابة كان معمولاً به في الجاهلية ٠‏ بقية من دين إبراهيم وإسماعيل عليها 
السلام ٠‏ كما بقي مهم الحجْ والنكاح . 


١ 


و خرج أبو سفيان في مائتي راكب من قريش ؛ ليبر" بيمينه ؛ فنزل بصدر قناة 
قرب العدينة المئورة , ثم هرج ليلا حثى أتى بلي النضير فأئى حيبي بن 
أخطب ؛ فضيرب عليه بابه قأبى أن ينفح له وخافه . فانصرف عله إلى 
سلأم بن مشكم سيد بني اللضبير وساهب كنزهم فقراء وسقاء وبطن7! له 
من خبر النأس . 

ه بعث أبو سفيان رجالا من قريش فأتوا ناحية العريض فحرقوا بعض النخيل 
وقتلوا رجلا من الأنصار وحليفا له ورجعوا . 

0 لما علم بهم رسول الله #لكا خرج في طلبهم واستعمل على المديئة بشير بن 

ه عاد بهم رسول الله 8 بعد أن فاتهم أبو سفيان . 

طرح أبو سفيان ورجال قريش أزوادهم يتخففون منها طلبا للنجاة . 


تكون غزوة ؟ قال : لعم . 
ه سمّيت هذه الغزوة بغزوة السويق لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم ههو 
السوية؟") ' 


. بطن له : أي أعلسه‎ )١( 
(؟) السويق ؛ هو الحلطة أو الشعير المحمّصة والمطحونة ؛ وقد تمزج باللبن والعسل والسمن ؛ وقد تمزج‎ 
. بالساء:‎ 


١ 1 


البابك المسابع 

الجهة الشهالية للمدينة المنورة 
بير حاء: 
بفتح الباء وكسرها . وبفتح الراء وضمها ٠‏ وبالمة والقصر . وأفصحها : بفتح الباء 
وسكون الياء وفتح الراء مقصورا ٠‏ ومعناها الأرض المنكشفة الظاهرة . وهي من 
الآبار المأثورة » كانت للصحابي الجليل أبي طلحة الأنصاري ته وكانت أحب 
أمواله إليه ٠‏ وكانت ضمن بستان يدخلها رسول الله 8# يستظل فيها ويشرب من 
ماء بئرها ؛ فعن أنس بن مالك #5 قال : كان أبو طلحة أكثشر الأنصار مالا 
بالمدينة من نخل . وكان أحبّ أمواله إليه بَيْرُحاء » وكانت مستقبلة المسجدٍ » فكان 
رسول الله 288 يدخلها ويشرب.من ماء فيها طيّب.- قال أنن : ظمًا نزلت الآيبة 
( لن تنالوا البر حتى تتفقوا ما تحبّون ٠‏ وما تنفقوا من شيء فَإِنّ الله به عليم » 
[ آل عمران : ؟5] قام أبو طلحة إلى رسول الله #لل فقال : يا رسول الله ٠‏ إن 
الله تبارك وتعالى يقول : ( لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تحبّون ... © وإنّ أحب 
أموالى إلئْ بيرحاء ٠‏ وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرّها عند اله . فضعها يا 
رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله قل : بخ ٠‏ ذلك مال رابح » ذلك مال 
رابح ٠‏ وقد سمعت ما قُلْت . وإني أرى أن تجعلها في الأقربين . فقال أبو طلحة : 
أفعل يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه(" . 
وفي بستان هذه البئر وقعت إحدى معجزات رسول الله قل في تكثير الطعام ٠‏ فقد 
دخل أبو طلحة على زوجته أمّ سليم مهموما وقال لها : قد سمعت صوت رسول 
الله © ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء ؟ قالت : نعم ٠‏ عندي كمتر 
من خبز وتمرات فإن جاعنا وحده أشبعناء . وما إن انتهت من كلامها حتى أطل 
أنس وقال لأبي طلحة : يا أبتاه قد رأيت رسول الله 89 عصتب بطنه بعصابة 
فسألت بعض أصحابه فقالوا : من الجوع . فعمدت أمّ سليم إلى أقراص الشعير 
والتمر ودمتتها تحث ثوب أنس وأوصته أن يعطيها إلى رسول الله 3 على خلوةٍ 





) (1:56 جامع الأصول‎ )١( 


حل 


من الناس . وجلست مع زوجها أبي طلحة راضية . لبث أبو طلحة مليّا وإذ يأنس 
يشتد وفي وجهه قلق بالغ ٠‏ فتلقاه أبو طلحة وسأله : مالك ؟ قال أنس : ذهفيت 
فوجدت رسول الله © جالسا في المسجد ومعه الناس ٠‏ فقمت عليهم ٠‏ فقال لي 
رسول الله #ُي : أرسلك أبو طلحة ؟ فقلت نعم . فقال : ألطعام ؟ فقلت : نعم. 
فقال رسول الله #ْهُ للمسلمين قوموا ٠‏ وهم قادمون إلينا . وانطلقت بين أيديهم 
أخبرك , فدخل أبو طلحة على عَجِل إلى أمّ سليم وقال : قد جاء رسول الله 4 
بالناس وليس عندنا ما نطعمهم . فأجابت بابتسامة المؤمنة الواثقة : الله ورسوله 
أعلم . وخرج أبو طلحة يتلقى رسول الله #يكُ والمسلمين ء فدخلوا البستان . 

ودخل رسول الله 8ك إلى أمّ سليم مع أبي طلحة وقال لها : هلمّي ما عندك يا أمَ 
سليم . قال أنس #5 : فأتت بذلك الخبز قفت وعصرت عليه أمّ سليم عُكة(') فآدمته 
ثم قال فيه رسول الله يب ما شاء أن يقول ٠‏ ثم قال : ائذن لعشرة . قأكلوا حتى 
شبعوا ثم خرجوا . ثم قال : اثذن لعشرة . فأذن لهم فأكلوا ثم خرجوا . ثم قال 
اذن لعشرة ء حتى أكل القوم كلهم وشبعوا . والقوم سيعون رجلا أو ثمانون فأكلوا 
عشرة عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل حتى شبع . ثم هيّأها فإذا هي مثلها 
حين أكلوا منها . ثم أكل النبي 8ك بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا'! ثم أفضلوا 
مار ايا , 

وفي هذه اليستان أيضاً دعا رسول الله #يهُ لأنس بن مالك دنه . ففي يوم من الأيام 
دخل رسول الله #ك بيت أمّ سليم وأراد أن يصلي صلاة غير مكتوبة ليبارك بيتها 
إذ بها تدخل وقد أحضرت التمر والسمن طمعا في أن يأكل رسول الله و من 
زادها . فقال #ُيك : أعيدوا سمنكم في سقائكم وتمركم في وعائكم فإني صائم!"). ثم 
قام في ناحية البيت فصلّى صلاة غير مكتوبة . قالت أمّ سليم : يا رسول الله ؛ إن 
لى خويصة ( أي حاجة خاصة ) . قال : ما هي ؟ قالت : خادمك أنس . 





)١(‏ العكة : وعاء السمن (؟) السور : البقية. ظ 
(؟) صحيح البخاري : 5/ 484 في الأنبياء - صصحيح مسلم : “/ باب ٠١‏ «الأشربة 5" 
(4) صحيح البخاري : 7غ كام باب 1١١‏ ؛ كاب الصوم 7 . 
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قال أنس : فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به . ثم قال : اللهم ارزقه مالا 
وولدا وبارك فيه . يقول أنس عن ثمرة هذه الدعوة وهو ابن المائة من العمر: فإني 
لَمِن أكثر الأنصار مالا » وحدثتني ابنتي أمينة أنه قد دفن لصلبي إلى مقدم الحجّاج 
البصرة تسعة وعشرون ومائة ..وفى هذه البستان أيضا كانت أمّ سليم اتجمع عسرق 
رسول الله 8ب وشعره . قالت أمّ سليم : كان رسول اشقة يقيل!') في بيتي فكنت 
ابسظ قله صل(" قيقل عليه قير ق: . فقنت نقذ بيك فأصجته يعوقة ».قو اءاذاك 
يوم فجعلت. أسلت!*) العرق فأجطله فى قارورة لى. فاستيقظ النبي غ6 افقفال :“ما 
تجعلين يا أ سليم ؟ فقلت : باقى عرقك أريد أن أردف به طيبى!" . فلمًا حضرت 
نس بن مالك الوفاة » أوصى أن يُجعل في حنوطه من تلك القارور:!!99 . 

قال ابن النجار : وبيرحاء اليوم في وسط حديقة صغيرة فيها نخلات ويُزرع حولها 
وعندها بيت مبني على علو من الأرض ؛ وهي قريبة من سور المدينة ؛ وماؤها 
عذب حلو . وملكية هذه البستان انتقلت من جيل إلى جيل . وكانت هذه البئتر تقع 
على بعد ٠‏ م تقريبا شمالي المسجد النبوي الشريف في حي باب المجيدي » ئم 
أزيل الح بأكمله في توسعة عام ©:4١ه-‏ 1584١مء‏ وبذلك أصبح موقع هذه 
البئر داخل المسجد النبوي الشريف على بعد خمسة أمتار تقريبا من الجدار الشمالي 
للحرم عند دخول الزائر من الباب الشرقي للبوابة الوسطى . وقد رٌصفت في 
أرض الحرم قطعة رخاميّة دائرية الشكل قطرها ١‏ م كتب عليها موقع بئر حاء . 
وفي موسنم حجَ عام 41١4‏ 1ه- 137١م‏ أزيلت.تلك القطعة ووضعت بدلاً عنها 
قطعة أخرى بدون كتابة . 

)١(‏ يقيل : من القيلولة وهي النوم في النهار ' )١(‏ النطع : بساط من الجلد )١(‏ السك : توح من الطيب 


(؛) أسلت : أجمع (5) أردف : أمزج 
(1) جامع الأصول الا/2:؟(زلاطلهم) 
(؟) هذه خصوصيات لرسول. الله 5ق من دون الناس ٠‏ وهو المعصوم المرسل من ريّه عر وجل . وذكرت 
كتب التراجم والحديث أنه يلك كان يقيل أحياناً عند آم الفضل زوجة العبّاس ته » ويقيل عند أمّ سليم 
وأمّ حرام رضي الله عنهما ٠‏ ولكن ذلك لا يبيح لأحد أن يفعله غير رسول الله +48 
١ 5‏ 


المناصع : 

كان هذا المكان متبرز النساء ليلاً قبل اتخاذ الكنف بالبيوت على مذهب العرب . 
وكان يقع ناحية بئر أبي أيوب شرقي الحرم في الحي الذي يسمّى اليوم بالرومية 
وقد هدم الحئ بأكمله في توسعة عام 5٠:5‏ ١1ه-‏ 1945م . 

بنر بضاعة"" : 

بئر مأثورة كان رسول الله © يتوضأ منها ويتوضاً منها الناس » فعن أبي سعيد 
الخدري دنه قال : قيل : يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بنر يلفى فيها 
الحِيّضْ ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله 4ل : إن الماء طهور لا ينجسه 
شيء!'! ‏ وكان أكشرٌ ما يكون فيها الماء إلى القامة . قال ابن النجار : هذه البفزر 
اليوم في بستان ٠‏ وماؤها عذب طيب ء ولونها صاف أبيض ؛ وريحها ك ذلك 
ويستسقى منها كثيراً . طولها ١١‏ نراعا فيها ذراعان في الماء والباقي بناء 
وعرضها ” أذرع . وموقعها اليوم شمالي سقيفة بيني ساعدة في حي لا يزال يحمل 
اسم البئر . وبقيت البتر حتى .عام 1*81ه- 974١م‏ غزيرة الماء . إلا أن الحي 
بأكمله مع البئر قد أزيلا كليّأ عام 417 1ه- ١53١م‏ لتوسعة المناطق المحيطة 


مشهد النفس الزكية : 

النفس الزكية هو السيد الشريف محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين » لقبه المهدي » قيِل في الرابع عشر من 
رمضان سنة 548 1ه-57/ام في خلافة أبي جعفر المنصور حينما استلم. الخلافة 
وبايعه الناس إلا محمد وإبراهيم ولَدَيْ عبد الله بن الحسن . فأمر واليه على المدينة 
المنورة بسجنهما ٠‏ فأعلنا الثورة . ولم يمض شطرا من الليل حتى دافت المدينة 
المنورة بأكملها لهما : وارتفع التكبير من المسجد النبوي الشريف وخطب محمد في 


. وقيل هو اسم موضعها‎ ٠ بضاعة : بم الباء وكسرها . قيل هو اسم لصاحب البئر‎ )١( 
)11( 7١/١ : (؟) سئن الترمذي‎ 


١ 


الناس عقب صلاة الصبح خطبة بليغة ٠‏ ودعا الناس إلى خلع المنصور ومبايعته 
فبايعوه . وتردد البعض في مبايعته ... ففي أعناقهم بيعة للمنصور . فافتاهم الإمام 
مالك مجتهداً بأن بيعتهم للمنصور كانت بالإكراه . سلك المنصور معه طريق السلم 
والمفاوضة ولكن ذلك لم يجد نفعا . فأدرك المنصور بأن المواجهة واقعة لا محالة 
فحشد جيشاً على رأسه ابن أخيه عيسى بن موسى . بدأ أهل المدينة بحفر الخندق 
ثانية استعداداً للقتال . وبدأ الحصار ٠‏ وحاول المهاجمون اقتحام الخندق » وسقط 
عدد كبير من القتلى من الطرفين . وفي منطقة الزتياتين عند جبل سلع فيَخَت 
ثغرات تدفق منها الجند : فأبادوا محمدا وأتباعه ٠‏ وقبل أن تغيب شمس ذلك اليوم 
طوت المدينة المنورة صفحة ثانى ملحمة دامية في تاريخها قل فيها عدد كبير من 
أحقاد المهاجزين و الأنصار . وشناء الله تعالى أن تمطر السماء:مطرا غزيرا كأنها 
تبكي الدماء التي سالت . وبعد أيام استأذنت زينب بنت عبد الله أخت محمد بدفن 
جثة أخيها ٠‏ فحملتها ودفنتها في البقيع! . 

وموقع المشهد اليوم شرقي حبل سلع شمالي مسجد السبق ٠‏ داخل مسجد كبيسر 
مهجور في قبلته منهل من العين الزرقاء . وكان عليه بناء صغير من الحجارة 
البازلتية السوداء يبارز عن الطريق لا يدخله أحد هدم عام 5٠١4‏ ١1ه-‏ 1410 ام 
وأزيلت الأنقاض وبقيت مكانه أرض مستوية عليها سور حديدي ٠‏ ثم أزيل السور 
عام 4١14ه‏ 1559م . 

مسجد أبي ذر: 

من المساجد المأثورة . كان يدعى بمسجد البحير باسم بستان كانت تقع بالقرب منه 
ويدعى أيضأ بمسجد السجدة لأن النبي عله صلى في مكانه وسجد فأطال السجود 
حتى ظَن أنّه فبض *:ي شعب الإيمان أن عبد الرحمن بن عوف قال كنت نائما 
خارجا من الباب الذي بلي المقبرةء 
فلبثت ملي ثم خرجت على أثره ؛ فوجدته قد دخل حائطا من الأس.. !اق قتوضا ثم 
صلّى ركعتين فسجد سجدة أطال فيها » فلمّا تشهّد تبدأت له فقلت : بأبي أنت وأمي 





في رحبة المسجد . سرت رسول الله 


. بتصرف‎ ٠٠١ / 7 عن الطبري‎ )١( 


يا رسول الله حين سجدت أشفقت أن يكون الله قد توفاك من علولها . فقال ؛ 0 جبريل 
عليه السلام بشرئي أنّ من صلّى عل صلَّى الله عليه ٠‏ ومن سلم علي سم الله عليه!"!. 
واليوم يدعى هذا المسجد بمسجد أبي ذر ٠‏ وهذه التسمية لا يعرف لها أصل . 

وذكر صاحب كتاب وفاء الوفا('! أله مسجد صغير طوله ثمالية أذرع وعرضه ثماليسة 
أذرع ويقع على يمين السالك إلى أحد من طريق الأسواق . فإذا جاوز قليلا البقيع 
المعروف ببقيع الأسواق كان المسجد على يمينه عند اللنخيل . 

وقد جدد بناء هذا المسجد مرّات عديدة كان آخرها في العفد الثامن من هذا القفرن . 
وموضعه اليوم عند التقاء شارع أبي ذر بطريق المطار مقابل حديقة صغيرة ضمت 
أشكالا مصغرة لمساجد وبيوت قديمة من تراث المدينة المنورة . 

مسجد الراية : 

مسجد مأثور صلى فيه رسول الله ل ويقع إلى الشرق من ثنبة الوداع الشمالية على 
الرابية التي ضرب 8ق قبّته عليها في الأيام الأولى من حفر الخندقا"! وكان 888 
يضمع رايته عليها فإذا رأها المسلمون خرجوا للجهاد كما حدث في غزوتي خيبر 
وتبوك ٠‏ فسمّيت بجبل الراية . ويعرف أيضا بمسجد ذباب . وذباب هذا رجل من 
اليمن عدا على رجل من الأنصار كان عاملاً لمروان بن الحكم على اليمن فقتله . 
فقال له مروان : ما حملك على قتله ؟ قال : ظلمني بقرة لي ٠‏ وكنت امرأ خبيثُ 
النفس فقئلته . فقتله مروان على هذه الرابية وصلبه . فبعثت إلبه عائشة رضي الله 
عنها تقول : موقف صلَّى عليه رسول الله © واتخذته مصلباً ! فأطلق عليها فيما بعد 
جيل ذباب!!) . وكانت السلاطين تصلب على جبل ذباب » فقال الناس يا عجبا يصلبون 
على مَضئرب قبّةَ رسول الله 8ل ؟ فكفت الولاة عن ذلك . وقد جدد بناء هذا المسسجد 
مرئات عديدة . والمسجد بيت صغير أبعاده 4554م وبناؤه من حجر على 
الطراز العثمائي وله محراب غير بارز »ء وقبته مثقنة الصنع 

م5١‎ / 4-' : وفاء الوفا‎ ٠ (؟) رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


(') تاريخ المدينة المنورة : 53١ / 5-١‏ 
(؟) تاريخ المدينة المنورة : ١-؟‏ //؟4 
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وحوله حوش مفتوح الباب يُصعد إليه ببضع درجات . ويمكن الوصول إليه مسن 
طريق أبي بكر الصديق فمدخل حارة النصر شرقا ٠‏ أو من طريق العيون فحارة 
النصر غربا . 
ثنية الوداع الشمالية : 
وتقع إلى الشمال الغربي من المسجد النبوي الشريف بين صدين صخريين مرتفعين 
عند تلاقي طرق أبي بكر الصديق وسيّد الشهداء والعيون . وقيل إنه كان لا يدخل 
يثرب أحد إلا من ثنية الوداع ٠‏ وإن لم يعث يعشرا' بها مات قبل أن يخرج . فإذا وقف 
على الثنية قيل : قد ودّع ٠‏ فسميت بذلك ثنية الوداع » وكانت من قبل تسمّى ثنيّة 
الركاب . حتى قدم عروة بن الورد فدخلها ولم يعشر وقال : يا معشر يهود .ما 
لكم وللتعشير ؟ قالوا : لا يدخلها أحد من غير أهلها ولم يعشر بها إلا مات ء ولا 
يدخلها أحد من غير ثنية الوداع إلا قتله الهزال . فأنشا يقول : 

َعَمْرِي لئن عدبرت من حَشية << الردى نهاق الحمير إنني لَجَرُوغ 
فلمًا ترك عروة التعشير تركه الناس ودخلوا من كل ناحية (). 
غزوة ذي فرد : [ 
وعلى ثنية الوداع هذه أنذر سلمة الأسلمي أهل المدينة حين أغار غيينة بن حصن 
الفزاري في خيل من غطفان على لقاح() رسول الله فك بالغابةا') وفيها رجل من 
بني غفار وامرأة له » فقتلوا الرجل7'! واحتملوا المرأة واللقاح . قال ابن إبسحاق : 
وكان أول من أنذر بهم سلمّة بن عمرو ين الأكوع الأسلمي ؛ غدا يريد الغابة 
متوشحا قوسه ونبله ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له يقوده . حتى إذا 
علا ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم » فأشرف في ناحية سلع » ثم صرخ : 
واصباحاه ٠‏ ثم خرج يشتدَ في آثار القوم ٠‏ وكان مثل السبع حتى لحق بهم فجعل 
يرذهم بالنبل ويقول إذا رمى : خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرّضّعء/"). 
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(؟) اللقاح : الإبل الحوامل نوات الألبان (4) الغابة ؛ موضع قرب العدينة المنورة ٠‏ فيه أموال لأهل المديئة 
(5) الرجل هو : ابن أبي ذرّ (1) الرضئّع : جمع راضع وهو اللثيم . 


حقيدل 


فإذا وأجّيت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارضهم . فإذا أمكنه الرمي رمى ؛ ثم قال 
خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرّضّع . وبلغ رسول الله هي صياح ابن الأكوع 
فصر خ بالمدينة الفزع الفزع . فترامت الخيول إلى رسول الله #يك ولحقوا بالقوم 
وكانت غزوة ذي قردا'). واستعمل رسول الله هب على المدينة ابن أمّ مكتوم . 
واستنقذ المسلمون اللقاح وغنموا من القوم ؛ فقسم رسول الله ب في أصحابه في 
كل مائة رجل جزوراً . ثم رجع رسول الله في قافلاً حتى قدم المدينة المنورة . 
وأقبلت امرأة الغفاري() على ناقة من إبل رسول الله »لك حتى قدمت عليه فأخبرته 
الخبر . فلما فرغت قالت : يا رسول الله إني قد نذرت لله أن أنحرها إن نجّاني اله 
عليها . فتبستم رسول الله كك ثم قال : بئس ما جزيتها أن أحملك الله عليها ونجّاك 
بها ثم تنحرينها ؛ إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين ٠‏ إنما هي ناقة مسن 
إبلي . فارجعي إلى أهلك على بركة الله . 

وقد بُني على مرتفع هذه الثنية مسجد من الطراز العثماني هدم عام 
ه.4ه- 584١م‏ . ثم أزيل المرتفع في شهر محرم من عام 
5ه 982١م‏ ولم يبق له أثر . 

مسجد الشيحين : 

مسجد مأثور صلَّى فيه رسول الله فل وبات فيه : ثمٌ ضلى الصبح وغدا منه إلى 
أحّد . ويقع عند أجمة الشيخين في طرف الحرة الشرقية حيث كان هناك لبعضص 
اليهود أَطمان يقال لهما الشيخان وبفضائهما المسجد الذي يسمَّى بمسجد البدائع . 
فعن ابن عباس أن النبي # صلى في مسجد البدائع الذي عند الشيخين ٠‏ وبات فيه 
حتى أصبح . وعن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : أتيت رسول الله © في مسجد 
البدائع بشواء فأكله ثمّ بات حتى غدا إلى أحد 7'). وفي هذا المكان انخزل رأس 
المنافقين عبد الله بن أب بن سلول بثلث الناس عن رسول الله قب بحجّة أنه 88 





. ذي قرد : ماء على الطريق بين المديئة وبلاد غطفان‎ )١( 
. (؟) هي ليلى امرأة ابن أبي ذر‎ 
”ا‎ / 5-١ : (؟) تاريخ المدينة المنورة‎ 

١1و‎ 


أطاع الناس وعصاه في الخروج إلى أحُد . وفي هذا المكان أيضاً قالت الأنصار : 
يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من اليهود ؟ فقال : لا حاجة لنا فيهم . وفيه أيضأً 
أجاز رسول الله يك من هم أبناء خمس عشرة سنة ورد مَنْ هم دون ذلك . ويدعى 
مسجد الشيخين اليوم بمسجد المستراح . وموقعه على الناصية الغربية لطريق سبّد 
الشهداء . وقد جُتّد هذا المسجد مرات عديدة » ثم هُدم عام 7 1ه-591ام 


وبِنِي مكانه مسجد على الطراز الحديث . 


وهو جبل صغير يقع بالقرب من جبل أحد شمالي المدينة المنورة . أوقف عليه 
رسول الله يله خمسين رجلا من الرّماة بإمرة عبد الله بن جبير وهو معلّم يومتذ 
بثياب بيض وقال له : انضح الخيل7 عنا بالتبل ٠‏ لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا 
أو علينا » فاثبت مكانك لا نؤتينٌ من قَبَلِك . ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الجبل 
يعرف بيجيل الرماة ٠‏ والطريق العؤدي إليه اليوم هو طريق سيّد الشهداء فمسجد 
المستراح فجبل الرّماة . والناظر إليه يرى أطلال بيوت أهل المدينة وقد تهثم 
معظمها قأصبح عاريا بعد إزالة كل ما حوله . وقد يختفي أثره مع مرور الزمن 
إذا لم يُعْتنَ به العناية الخاصة . 


مشهد سيد الشهداء وشهداء أحد : 

نقل ابن شبّة أنه لما استشهد حمزة بن عبد المطلب وين أقام في موضعه تحت جبل 
الرّآماة وهو الجبل الصغير الذي ببطن الوادي , ثم أمر به النبي يله فيل عن 
بطن الوادي إلى الربوة التي هو بها اليوم » وكفنه في بردة وكفن مصعب بن عمَيْر 
في أخرى ودفنهما في قبر واحد 7. وقيل : إن عبد الله بن جحش بن رتاب وهو 
ابن أخت حمزة استشهد ودفن معه في قبر واحدا"ا. والأرجح أن مصعب بن عمَيْر 
وعبد الله بن جحش ذُفِنا تحت المسجد الذي بُتَئْ على قير حمزة . وأنه ليس مع 
حمزة أحد في القبر . 

(؟) السيرء النبوية لابن هشامء : 4-7 / /اة 

١ ةا‎ 


قال ابن إسحاق : حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن رسول الله #يك قال يوم أحد 
حين أمر بدفن القتلى : انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو فإنهما كانا 
متصافيين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحدا'! . وعندما جرف السيل قبرهما حفر 
عنهما ليُغيّرا من مكانهما فوجدا كأنما ماتا بالأمس ٠‏ وكان في أحدهما جَرحَ قد وضع 
يده عليه فأميطت يَدَهُ عن جرحه ثمّ أرميآت . فرجعت كما كانت . وكان بين يوم أحُد 
ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة(') . 

وعن جابر بن عبد الله ضنه أن رسول الله #ُيدُ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
في الثوب الواحد ثم يقول : أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحد قتمه في اللحد 
وأمر بدفنهم بدمائهم . وروي أنَ رسول الله قُيَْ كان يأتي قبور الشهداء بأحد فيقول : 
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذار(). وروي أيضا أن أبا بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم أجمعين كانوا يأتوها كذلك ؛ وأنّ فاطمة بنت رسول الله ويه كانت 
تزور قبر حمزة #ك ترمّه وتصلحه ©). وقد رويّت قصص عديدة في هذا المقام منها: 
رت احدى الزتاهدات العابدات قالت : ركنت يوما ومعي غلام لي حتى جئت قبر 
حمزة4 فصليت ما شاء الله أن أصلي وما في الوادي داع ولا مجيب وغلامي قائم 
آخذ برأس دابتي ٠‏ فلما فرغت من صلاتي قمت فقلت السلام عليكم وأشرت بيدي 
فسمعت رد السلام علي من تحت الأرض أعرفه كما أعرف أن الله خلقني . واقشعرت 
كل شعرة مني . فدغوت الغلام فقلت : هات دابتي فركبت وانطلقت . 
وما يعرف من قبور الشهداء إلا قبر حمزة بن عبد المطلب فقط . ولا شك أن باقي 
القبور حوله إذ لا ضرورة أن تكون بعيدة عنه . وذَكِرٌ أنه كان على قبر حمزة 5ك 
مسجد تهدم فأعيد بناءه سنة 59٠‏ ه - 4١1١م‏ ؛ وجيل على القبر ملبنا من ساج 





)١(‏ السيرة النبوية لابن هشاء : 1-7 ,ها 
(؟) جامع الأصول ١98/١١:‏ (4555) 
(؟) تاريخ المدينة المنورة : ١ح"‏ / ١717‏ 
(4) تاريخ المديئة الملورة : ١57 / 5-١‏ 


١ ا‎ 


وحوله حصباء وقبّة عالية متقنة الصنع وبابا مصفحا بالحديد يُفتح كل يوم خميس . 
وبني بالقرب منه مسجدا آخر يقال إنه الموضع الذي قيّل فيه. 
وفي سنة ٠5/ه-85؛‏ ام زاد فيه السلطان قايتباي من جهة الغرب » وحفر بئرا 
خارجه ثمّ تهتم كل ذلك بمرور الزمن . 
ويقع المشهد على أرضن مرتفعة شمالي جبل الرّماة بحوالي ١٠٠م‏ مفروشة بالحصباء 
أحيطت بسور إسمنتي له باب حديدي على جوانبه نوافذ تمكن الزائر من الرؤية 
بوضوح . ولا يوجد بداخل السور سوى قبر دارس لسيّد الشهداء محاط بحجارة 
صغيرة مرصوفة بجانب بعضها ؛ وبشماله ما يشبه الحوض المرتفع قليلا عن مستوى 
الأرض يقال إنها قبور شهداء أحد رضي الله عنهم أجمعين . ويستحسن للزائر أن 
يسلم على الشهذاء قائلة : 
السلام عليك يا حمزة بن عبد المطلب عم رسول انه 5 . السلام عليك يا سند 
الشهداء . السلام عليك يا أسد ان وأسد زسوله . السلام عليك يا عبد اله بن جحش 
السلام عليك يا مصعب بن عميز . السلام عليكم يا شهداء أحّد . السلام علسيكم بعا 
صبرتم فنعم عقبى الذار . اللهم أجزهم عن الإسلام وعن المسلمين أفضل الجزاء 
وأجزل ثوابهم وأكزم مقامهم ء وارفع درجاتهم . أمين . ويدعو بما شاء . 
أمَا المسجد الكائن شرقي المشهد فمحدث لم يذكره أحد من الرواة » وليس من المساجد 
المأثورة . ويمكن الوصول إلى المشهد اليوم من طريق سيّد الشهداء أو من شارع أبي 
ذر أو من طريق المطار ٠‏ 
حبل أحد: 
حل كبير يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بطول * كم تقريبآ . لونه 
أحمر وله قمم متعددة ويقع داخل حدود حرم المدينة المنّرة بالإجماع . ويقال إن هذا 
الجبل مْمَئ أحداً لتوحده وانقطاعه عن الجبال الأخرى . وقد ورد في فضله الكثير من 
الأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ 


١5 


فعن أنس بن مالك #6 قال : قال رسول الله 3# : إن أخداً جبل يُحبّنا ونحيّه() . 
وعن أبي هريرة #5نه قال : لما قدمنا مع النبي 8ل من غزوة خيبر بدا لنا أحد فقال : 
هذا جبل يحبنا ونحبّه , إن أحداً هذا لعلى باب من أبواب الجئة!'). وعن أنس بد 
مالك نه أن رسول الله صعد #لك أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهء 
فضربه برجله وقال : اثبت أحد : فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان7 . وعلى جبل 
أَحد وقف النبي 4# وقال : ...يوم الخلاض وما يوم الخلاض . قالوا يا رسول اللد 
وما يوم الخلاص؟ قال : يجيء التجال فيصعد أحداً فيطلع فينظر إلى المدينة ويقول 
لأصحابه : أترون هذا القصر الأبيض/؛) أهذا قباد أحمة..: ا ٠‏ وفي جبل أي شيعب 
انتهى إليه رسول الله 5 يوم معركة أَحد فخرج على بن أبى طالب نه حتى ملا 
درقته ماءً من المهراس''! فجاء به إلى رسول الله 8 ليشرب منه فوجد له ريحاً 
فعافها" فلم يشرب منه ٠‏ وغسل عن وجهه الدم, وصبّ على رأسه وهو يقول : اشتد 
غضب الله على من دمّى وجه نبيّه قال ابن إسحاق : فبينما رسول الله 8 بالشيعب 
ومعه أولئك النفر من أصحابه ٠‏ إذ علت عالية من قريش الجبل . فقال رسول الله 6 
اللهم لا ينبغي لهم أن يعلونا . فقائل عمر بن الخطاب ورهط ممن كان معه حتى 
أهبطوهم من الجبل . وفي جبل أحد ثيعب يقال له شيعب هارون يزعمون أنْ نبي الله 
هارون عليه السلام دفن فيه!"! (") 

) 304 ( صحيح البخاري : كتاب الجهاد - صحيح مسلم : كتاب الحج‎ )١( 

(؟) وفاء الوفا : *-4 /؟ة 

(؟) جامع الأصول :+ / 3ه 55951 ) 

(4) هذا من معجزات النبي #ُلقُُ لآن مسجده كان في صدر الإسلام من جريد النخل والطين وهو الآن قصر 
(2) مسند الإمام أحمد : 5 / 8" ؛ حديث محجن بن الأدرع . 

(5) المهراس : ماء بأَحْد . وقيل هو حجر يُنقر ويُجعل إلى جائب البثرء يْصب فيه الماء لينتفع به الناس . 


(] عافه : كرهه . 
(4) ذكر الأستاذ محمد علي الصابوني في كتابه النبوة والانبياء أنّ وفاة نبي الله هارون عليه السلام كانت في 
أرض التيه . 


(5) تاريخ المدينة المنورة : 5-١‏ / 48 


والطريق إلى أَحد اليوم : من طريق سيّد الشهداء فمسجد المستراح فجبل عينين فمشهد 

سيّد الشهداء فجبل أَحُد . أو من طريق المطار ٠‏ أو من شارع أبي ذرٌ . 

هذا وقد امئلاً السفح الجنوبي لجبل أحد بالمساكن والمحلات التجارية والمدارس حتى 

أصبح حيّاً كاملاً غطى الشيعب الذي صعد إليه رسول الله 888 . 

وتجتمع السيول كلّها غربي جبل أحد في مكان يدعى مجتمع الأسيال ؛ ويعرف باسم 

زغابة . وفيه يعسكر التجال في آخر الزمان في محاولة منه لدخول المديئة المفورة 

فيجد على أنقابها ملائكة صافين بأيديهم السيوف يحرسونها فيصدونه عنها فيئصرف 

قل لاه 

إلى الشسال. من جيل أبكد واد يدعى وادي النقمئى نزلت فيه غطفان ومن تبعهم من 

أهل نجد لقتال رسول الله فيك يوم غزوة الأحزاب . وقيل إن نزول غطفان كان قرب 

جبل تياب شرقى أحُد . 

مقتطفات من غزوة أحد: 

وقعت فى "/ شوال/"؟ه المواقق ل "7/ أذار/5 17م . 

هء جعلت قريشاً من التجارة الئي كانت مع أبي سفيان يوم بدر عونا لغزوة أحُد 
فأنزل الله عن وجل قوله ( إن الذي كفروا يُنفققون أَمُْوالَهُمْ ليصتوا عن 
سبيل اللهاء فسَيُنُقونها شُمّ تَكون عَلَيْهِمْ حمئرة ثم يُعْلبُونَ » وَالذين كفروا إلى 
جَهدمَ يُخششرون» 7) [ الأنفال : 75 ] . 

اجتمعت قريش ومن أطاعها من غطفان وأهل تهامة لحرب رسول الله وك . 

ه. + خرج 48 وأصحايه إلى أخذاء واستعمل على المدينة الماؤرة ابن آم مكتؤم.. 

ع رجع رأس المنافقين عبد الله بن أبيّ بن سلول بثلث الناس وقال : أطاعهم 
وعصاني ٠‏ ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس ؟ 

+ سلك رسول اله هوه طريقا مختصرا في حرة بئي حارثة فاعترضه المنافق 





7١ / السيرة النبوية لابن هشام : ؟-4‎ - ٠١7 / 7 : مختصر تفسير ابن كثير‎ )١[ 


آث | 


مريع بن قيظي وكان ضرير البصرء فاراد المسلمون قتله فثهاهم رسول 
انه هنك وقال : لا تقتلوه ٠‏ فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر .ثم 
نزل الشعب من أحُد في عدوة الوادي . 

تعبا رسول الله فق فى ٠١‏ رجل . وأمّر عبد عيذ الاين عونق طلسن م6 رةه 
من الرماة وأوقفهم على جبل عينين ٠‏ ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير ٠‏ 

تعبّأت قريش في ٠٠٠‏ رجل و١٠١٠‏ فرس قد جنبوها!') وجعلوا على الميمنة 
خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل . 

أعطى رسول الله 8ت أبا دجانة سيفا » فاعتصب بعصابة له حمراء وجعل 
يتبختر بين الصتفين ٠‏ فقال رسول الله فلك إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا 
الموطن . 

حرةض أبو سفيان أصحاب اللواء من بني عبد الدار على القتال . وحرضت 
هند بئنت عتبة والنساء معها الرجال على الحرب . 

كان شعار للعسلمين أيث. البيت . 

كان النصر أول المعركة حليف المسلمين ٠‏ وفي الوقت الذي غادر فيه الرماة 
الجيل ليلحقوا بفلول المشركين ٠‏ استدار خالد بن الوليد بفرسانه وباغغت 
المسلمين من خلفهم ٠‏ فاضطربوا ٠‏ 

انكشف المسلمون ٠»‏ وضصرخ صارخ : ألا إن محمدا قد يل . وخلص العدو 
إلى رسول الله هي فوقع لشقه وأصيبت رباعيّته وج في وجهه وكلِمَت 
شفته فجعل يمسح الدم وهو يقول : كيف بُلِحْ قوم خطنبوا وجه نبيهم وهشو 
يدعوهم إلى ربهم ٠‏ 

وقع رسول الله 4# في حفرة ٠‏ فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنت 
فنزعهما أبو عبيده بن الجرّاح 6ه فكان ساقط الثنيتين ٠‏ 

اغتال وحشي بحربته حمزة بن عبد المطلب ٠ ٠‏ فلمًا رجع إلى مكة أعتق . 





(1) جنبوها : أي قادوها إلى جتوبهم يستعملونها إذا أعيا بعض غيلهم أو قتل . 


١ 





قائل مضعب بن عمير دون رسول الله 8 حتى ققّل : فأاعطى 88 الراية 
إلى علي بن أبي طالب #5 . 

عندما قِيِل حنظلة بن أبي عامر قال رسول الله 2 : إن صاحبكم لتغسله 
الملائكة . فسألوا أهله ما شأنه ؟ قالت صاحبته ؛اخرججُنبا حين سمع النذاء 
يل عدد من الصحابة وهم يقاتلون دون رسول الله © حين غشيهم القوم 
وأخذنت أمّ عمارة ( نسيبة بنت كعب المازنية ) نصيبها من الدقاع عن 
رسول اله كيه حتى أثخنتها الجراح » وترّس أبو دجانة ينفسه دون رسول 
الله هبه فكان النبل يقع في ظهره 

رمى سعد بن أبي وقاص دون رسول الل #يَك فقال له : ارم فداك أبي وأمَي . 
أصيبت عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته فردتها رسول الله 86 
بيده الشريفة ء فكانت أحسن عينيه و أحذهما . 

نادى الصحابي الجليل كعب بن مالك : يا معشر المسلمين ايشروا ء هذا 
رسول الله و » فأشار إليه 28 أن أنصت . 

دخل رسول الله #8 الشعب مع بعض الصحابة » فأدركهم أب بن خلف وهو 
يقول : أي محمد , لا نجوت إن نجوت . فتتاول رسول الله © الحربة من أحد 
الصحابة وانتفض بها ثم استقبله » قطعنه في عنقه طعنة تدادأ منها عن 
فرسة مدان . فمات عدم الله وهم قافلون به إلى مكة . 

حلن كسك يسول اش فيه طلحة بن عبيد الله ونهض به حتى استوى على 
صخرة من الجبل ٠‏ ققال 58 : أوجب طلحة حين صنع يرسول الله ما صنع . 
صلى رسول الله و الظهر قاعداً » وصلى المسلمون خلفه قعودا . 

ظهر النفاق من بعض المسلمين ٠‏ 

ل عمرو بن الجموح ٠‏ وكان أعرج شديد العرج : وكان يرجو أن يطأ 
بعرجته الجنة . وقيّل مُخيريق أحد يهود بني ثعلبة ققال رسول اله © : مخريق 


خير يهود ٠‏ 


ونرا 


» مثلت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي كن معها في قتلى المسلمين » وأخرجت 
هند كبد حمزة وين فلاكتها ولفظتها . وضرب أبو سفيان شدق حمزة بزجٌ 
الرمح فاستنكر عليه سيّد الأحابيش ذلك . 

سجال يوم بيوم أعل هيل . فأجابه عمر بن الخطاب بأمر رسول الله وي : الله 
أعلى وأجل ؛ لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار . فقال أبو سفيان : 
أنشئك الله يا عمر هل قَتَلَنا محمد ؟ قال عمر : اللهم لا وإنه الآن ليسمع كلامك 
فقال أبو سفيان : إِنَ موعدكم بدر من العام القادم . فوافق رسول الله 99 . 

بعث رسول الله © على بن أبي طالب في أثر القوم لينظر ماذا يصنعون 
فوجدهم يريدون مكة . 

طلب رسول الله ول من أحد الصحابة أن ينظر ما فعل سعد بن الربيع فوج ذه 
جريحاً وبه رمق . فقال له سعد : أبلغ رسول6 عني السلام وقل له : جزاك 
اوقد عدا حيد ها خزىئ)دبيا عن مده مته ء وقل للقوم : إنه لا عذر لكم عند الله إن 
خلص إلى النبى #ُنكِ وفيكم عين تطرف ثمّ مات ذه . 

صلى رسول الله © على حمزة بن عبد المطلب مع كل شهيد حتى صلى 
عليه اتنتين و سيعين صلاة » ودفنوا حيث صٌرعوا . فقال رسول اش وي : 





ما من جريح يُجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجرحه يدمي 
اللون لون نم والريح ريح مسك . 

في اليوم التالي أَذّن مؤذّن رسول الله ف للخروج في أثر العدو وأن لا 
يشرع إلا من حضر أهد ؛ ليؤكد أن الذي أصاب المسلمين لم يوهنهم ولم 
يفت في عضدهم , واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم » وخرج حتى 
انتهى إلى حمراء الأسد على بعد ٠‏ كم تقريبا من المدينة ثم رجع . 

استشهد من المسلمين ٠‏ رجلا » وقيّل من المشركين ؟7 رجلا . 

أنزل الله عر وجل في غزوة ة أحد ٠١‏ آية من سورة آل عمران . 


١م5‎ 


جبل صغير أحمر اللون يقع خلف أحُد . اختلف الرواة على وجوده في المدينة المنورة 

فمنهم من قال : ليس بالمدينة المنورة ثور وإنما هو بمكة المكرمة . ومنهم من قال 

إنه شمالي أحُد عند الميقات يشبه العير7') يعرفه أهل المدينة خلّف عن سلف . والحقيقة 

أن ثوراً جبل في ناحية أحُد وهو غير جبل ثور الذي بمكة المكرمة . وهذا الجبل هو 

حد حرم المدينة المنورة من الجهة الشمالية حسبما ورد في حديث رسول الله في الذي 

رواه علي بن أبي طالب ذَبِه : المدينة حرام ما بين عير إلى شور... / . ويمر 

بشمالي هذا الجبل طريق غير المسلمين (طريق الخواجات) يتجه إلى جذة . 

وادي فناة : 

سمتّى بذلك لأن نيعا الما غزا يثزب :نزل بها فلمًا شخص عن -منزله قال + هذه اقناة 

الأرض ٠‏ فسمي وادي قناة . ويسمى أيضا وادي الشظاة ٠‏ ففي القاموس : أنّ ما 

حاذى المدينة من هذا الوادي يسمئ قناة » وما علاها منه عند السدّ الذي أحدئثته نار 

لحرة يسمّى الشظاة . يأتي سيل هذا الوادي من جبال الطائف حتى يمر على قبور 

الشهداء باحُد : ثم يصب في مجمع الأسيال . وقد ينحبس عند البتّد المذكور فيشكل 

بحيرة عظيمة كما حدث سنتي 7/الاه-17717ام و 74/اه-1774ام بعد هطول 

أمطار غزيرة » جرى خلالها على مشهد سيدنا حمزة وحفر واديا جنوبي جبل عينين 

ومكث أربعة شهور . 

مقتطفات من غزوة الأحزاب : 

وقعت في شوال - ذي القعدة سنة ه ه / أذار - نيسان سنة 5717م على 
الأرج. 

ع حدثت بتحريض من اليهود لقريش وغطفان . 

كان قائد قريش أبو سفيان ٠‏ وقائد غطفان عيينة بن حصن . 





)١(‏ العير : حمار الوحش 


١ قمر‎ 


و أشار سلمان الفارسي #6 على رسول الله © بحفر الخندق. فقال المهاجرون 


ل 


سلمان مئا وقالت الأنضار سلمان منا . فقال 99! : سلمان منا أهل البيث . 
عمل رسول الله وإ بنفسه في حفر الخندق وعمل معه المسلمون . وأبطأ عنهم 
رجال من المنافقين . 


حدثت وس سو اا ا ات منها 


معجزة الكدية : ظهرت في الخندق كدية أعيث المسلمين » فشكوها إلى 
يميا 16 عسوتو له بسي الوا ااا لوجر از سك 
الماء على تلك الكدية فعادت كالكثيب لا يرد فأسا ولا مسحاة : 
فبرغة فى اقتفن> سلكت إحدئ اأسحابيات حفتة امن أتمر سير ابنثينا لأبييا 
وخالها . فمرّث برسول الله ف فقال لها : تعالي يا بنيّة ٠‏ ما هذا الذي معك ؟ 
قالت : تمر لأبي وخالي . فقال : هاتيه . فصبته في كفي رسول الله َي فما 
ملأتهما . ثم أمر بثوب فبسطه ثم دحا بالتمر عليه فتبدد فوق الشوب . ثم قال 
لرجل عنده : اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغذاء . فاجتمع أهل 
الخندق عليه ٠‏ فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه 
وإنه ليسقط من أطراف الثوب . 
البركة في الطعام : طلب الصحابي الجليل جابر بن عبد الله من امراته فذبحت 
شاة وصنعت خبزأً من شعيرء ودعا رسول الله © وحده . فأمر رسول الله 
َي منادياً ينادي : أن انصرفوا مع رسول الله يي إلى بيت جابر بن عبد الله 
فقال جابر : إنَا لله وإنَا إليه راجعون . فأقبل رسول الله © وأقبل الناس معه 
فعلش وسشَى للم أكل.٠:واتوارة‏ الناس كلما فرغ قوم قاموا وجاء أخرون حتى 
صدر أهل الخندق عنها . 
الفقق وح :قل سلمان هاه : : ضربت في ناحية من الخندق فَغْلظّت علي 
صخرة ورسول الله © قريب مني . فلمًا رآني ورأى شذة المكان علي 
دزل فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة لمعت تحته برقة ثم ضرب به 


١ك‎ 


أخرى فلمعت تحته برفة أخرى . ثم ضرب به الثالئة فلمعت تحته برقة 
آخرى . فقلت : بأبي أنت وأمَّي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمع تحت 
المعول وأنت تضرب ؟ قال : أو قد رأيت ذلك يا سلمان ؟ قلت نعم . قال : 
ما الأولى فإنَ الله فتح علي بها اليمن ٠‏ وأما الثانية فإنٌ الله قتح علي بها 
الشام و المغرب ٠‏ وأما الثالثة فإنّ انله فتح علي بها المشرق . 

نزلت قريش بمجمّع الأسيال بين الجرف وزغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم 
ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة . ونزلت غطفان ومن تبعهم من أهل 
نجد بوادي النقمي جانب 5 

خرج رسول الله يه في ثلائة آلاف من المسلمين وجعلوا ظهورهم إلى جبل 
سلع فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم . واستعمل على المدينة 
ابن أَمّ مكتوم . 

هع عمل عدو الله حيي بن أخطب النضري على نقض العهد الذي كان بين رسول 
انك 4389 وكعب ين: أسد للقرظي . 

و اشتد البلاء والخوف بالمسلمين ونجم النفاق » حتى قال أحدهم كان محمد يعدنا 
بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 

و أقام رسول الله #يعلى تلك الحالة قريب مسن شهرء ولم يكن بينه وبين 
المشركين إلا الرمي بالنبل والحصار ٠.‏ 

ا هم رسول الله و أن يعقد صلحا مع غطفان على أن ترجع عن المدينة ولهم 
ثلث ثمارها . فرفض سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ذلك ولم يتم الصلح ٠‏ 

5 عبر نفر من المشركين الخندق . فمنهم من قيِل ٠‏ ومنهم من ألقى رمحه 
وانهزم ٠:‏ ومنهم من سقط في الخندق ٠‏ 

5 كان شعار المسلمين : حم » لا ينصرون ٠‏ 0 

5 أصيب سعد بن معاذ بسهم فدعا الله أن لا يميته حتى تقر عينه من بني قريظة 


لت لح | 
ظ فاع الولف 
)١(‏ جامع الأصول :5 / 508 ( 1914 ) م١‏ 


2 أسلم نعيم بن مسعود في تلك اللحظات الحرجة » وقام بأمر من رسول اش‎ ٠ 
. واستطاع بدهائه أن يوقع بينهم الشقاق والفرقة‎ ٠ بتخذيل المشركين واليهود‎ 


و بعث الله على المشركين ريحا شديدة البرودة في ليلة شاتيه مظلمة فجعلت تكفا 
قدورهم وتقتلع خيامهم ٠‏ وقذف الله في قلوبهم الرعب . 
2# 


طلب رسول الله هُنهُ من حذيفة بن اليمان أن يدخل في القوم لينظر ماذا 
بصنعون ؛ فرجم إليه وأخبره بأن أبا سفيان نادى بالرحيل . 

وه استشهد من المسلمين سئة أشخاص منهم سعد بن معاذ بعد ما قرّت عينه ببني 
قريظقةة: 


و لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله © : لن تغزوكم قسريش 
أنزل الله عر وجل في غزوة الخندق وبني قريظة قوله ( يَا أيَها الذينَ آمَنوا 
اذكُروا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذْ جَاعَنْكُمْ جُنُودَ فأرسلنا عَلَيْهِمْ ريحا وَجنودا لم ترها 
وكان الله بمَا تَعْمَلونَ خبيرا ... وتأورك: رصنو وتيارخم وأشوالهُمْوارضا 
لم تطؤوها » وكان الله على كل شيء قديرا »© [ الأحزاب : 77-5 ] 
الخندق : 
يعتبر الخندق معلماً هاماً من معالم المدينة المنورة » إذ أنها محصتنة تحصيناً طبيعيا 
من جميع جهاتها عدا الشمالية منها فهي مدخل عسكري مكشوف . فحصنها رسو .- 
َيه بالخندق بعد ما أشار عليه بذلك سلمان الفارسي ضيه . وورد أن رسول الله 85 
خط ا لخندق من أحمة الد لشيخين حتى المداحج 5 أي من طرف الحرة الشرقية الى 
طرف الحرّة الغربية مار! بمساجد الفتح بطول" كم تقريباً ٠‏ وعمل فيه حوالي ثلافة 
آلاف من المسلمين » وجعل ‏ ش 1 
النسلمون من حفرء يعد .خممنة'عثز يما يقل يمد أربحةٍ وعشرين يوسا وماد 
لنبي وي في الأيام الأولى من حفره على جيل الراية ثم ضرب قينه ١د‏ 6 0١‏ 
الفتح اليوم... 


سيم 


88 كل عشرة من الصحابة أربعين ذراعا . وفرع 





١ خريار‎ 


قال كعب بن مالك ذينه فيما قيل من الشعر يوم الخندق : 

باب القفتقين أككة لددا الواكيي اتعمين العزيف 

فوارسنا إذا بكقروا وراحوا على الأعداء شوسا معلمينا 

لننصر أحمدا والله حتى>- تكون عباد صدق مخلصينا 
ومعالم الخندق اليوم غير معروفة نهائيا ٠‏ ورَّسْمْ خريطة تحدد مكانه بالضبط هي من 
الأمور التي اختلف عليها المؤرخون . إلا أن المعلومات التي كرت في مختلف 
المراجع التاريخية ساعدت في رسم المخطط التالي : 


١ 5م‎ 


الجرف : ظ لا 
لأن تبّعا من به لما شخص من منزله بقناة فقال : هذا جرف الأرض . وكان قبل ذلك 
يسمّى بالعرض . وروي أن تبّعا بعث رائدا ينظر إلى مزارع المدينة ٠‏ فأتاه فقال : قد 
نظرت ٠‏ فأمًا قناة فحبّ ولا تبن ١‏ وأمًا الجرار فلا حب ولا تبن » وأمًا الجرف 
وفي طبقات ابن سعد أن أبا بكر الصديق #5نه أقطع الزبير بن العوام الجرف . وفيها 
أيضا أن المقداد بن الأسود مات بالجرف فحُمل على رقاب الرجال حتى ذَفِنَ باليقيع . 
وفي الجرف عسكر أسامة بن زيد ينه بجيش المسلمين بأمر من رسول الله #نهْ وفيهم 
أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيده بن الجراح وغيرهم من جل(" 
الصحابة تأقبا لغزو الروم عام ١٠1ه-5م‏ . فلمًا مرض رسول الله ف واشتة 
عليه المرض توقف الجيش عن المسير انتظاراً لما ستُسفر عنه حال رسول الله :#8 . 
ثم ما لبث 5ل أن التحق بالرفيق الأعلى وبويع أبو بكر الصديق بالخلافة فأمر أبو بكر 
بإنفاذ بعك أسامة وشيّعه ماشيا وأسامة راكباً . فقال أسامة : يا خليفة رسول الله ؛ والله 
لتركبن أو لأنزلن . فقال أبو بكر : والله لا تنزل . ووالله لا أركب ...وما على أن 
واليوم أصبح الجرف حيّا من أحياء المدينة المنورة وفيه حديقة عامّة من أوسع حدائقها 
وأنضرها تدعى حديقة النخيل . والطريق المؤذي إليه هي طريق أبي بكر الصديق 
سلطانة سابقا » فطريق تبوك . أو الطريق القادم من القصيم لغير المسلمين المارك خلف 
جبل أخد والمتّجه دحو جتة. 
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اليابب الثأمن 
الجمة الغربية للمسينة المنورة 

سقيفة بني ساعذة : ' ا 
بستان مأثور جلس فيه رسول الله :ساود عن امسن اد بان 
السقيفة التي بويع فيها أبو بكر الصديق 5 بالخلافة . ذكر عر 57 
كتابه عبقرية الصتيق : أنه لما بلغ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أن الأنصار 
يتايس يوسي يقتي انج + يوسي 
اثفاق بينهما فلقيا أبا عبيده بن الجراح ذلك يومئذ 
أخرى أنّ عمر بن الخطاب ذه فاتح أبا عبيده قبل ذلك فقال له : ابسط يدك فلأبايعمك 
فأنت أمين هذه الأمّة على لسان رسول الله 8# . فقال له أبو عبيده : ما رأيت لك 
فهّة!") قبلها منذ أسلمت ٠‏ أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين ؟ ووصل الثلاثئة إلى 
السقيفة فإذا بالأنصار يتحدثون بحقهم في الخلافة دون المهاجرين . وهمّت الفتنة أن 
تنطلق بغير عنان في طريق لا تُعرف عقباها . وكان سعد بن عبادة زعيم القوم 
مريضا ٠‏ فحملوه من بيته إلى السقيفة . وقال كل منهم كلمة كانت أنفذ من سهم وأقهر 
من جيش . فقال أبو بكر ذلك : إن هذا الآمر إن تولته الأوس نفسته عليهم الخزرج 
وإن تولته الخزرج نفسدته عليهم الأوس . ولا تدين العرب لغير هذا الح من قريش... 
نحن الأمراء وأنتم الوزراء ٠‏ لا تفتانون بمشورة » ولا تقفضى دوتكم الأصور . 
بست : إن العرب لا تمنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم فيهم ٠‏ وولي أمرهم 

منهم . وقال أبو عبيده : يا معشر الأنصار . كنتم أوّل من نصر وآزر ؛ فلا تكونوا 
أول من بل وغيّر . ونادى أبو بكر القوم : هذا عمر وهذا أبو عبيده فأيهما شئتم 
فبايعوا . فقالا : لا ولله ! لا نتولى هذا الأمر عليك . فبك أفضل الهاجرين . وثاني 
لين إذ هما في الغار وخليفة رسول الله على الصلاة » والصلاة عماد الدين ٠‏ فمن ذا 
الذي ينبغي أن يتقدمك أو يتولّى هذا الأمر عليك . ابسط يدك نبايعك ٠‏ وبايعاه وبايعه 
خسم الأوس بشير بن سعد وهو يقول كرهت أن أنازع قوماً حقَاً جعله الله لهم : 
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وتزاحم الحاضرون على البيعة حتى أوشكوا أن يطئوا زعيمهم المسريض . وموقع 
السقيفة اليوم شمال غرب المسجد النبوي على مقربة من نفق المناخة . وهي اليوم 
حديقة جميلة زاهية » زيّنت بالمصابيح الكهربائية مما زادها جمالاً وبهاء . 

دار النابغة ومسجد بني عدي : 

كانا يقعان غربي المسجد النبوي » صلى فيهما رسول الله هي ( . ويقال إنّ عبد الله 
بن عبد المطلب والد رسول الله #ت ذَفِنَ في دار التابغة!'! . وقد هيم المسجدان في 
توسعة خادم الحرمين الشريفين . 

البلاط : 

وهو المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي من جهاته الشرقية والغربية والشمالية » وقد 
ورد ذكره في حديث من عقل ناقته على البلاط » فعن أنس بن مالك قال : سمعت 
رجل يقول : يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل ؟ قال : اعقلها وتوكل() . 
وفي حديث اليهوديين الذين زنيا ٠‏ فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله # أنىئ 
بيهودي ويهوديّة قد زنيا » فانطلق رسول الله قد حتى جاء يَهُودَ فقال : ما تجدون في 
التوراة على من زنى؟ قالوا : نسوذ وجوههُما ونحمّكهُما ونخالف بين وُجُوهِهما 
ويُطاف بهما . قال : فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين . فجاءوا بها فقرؤوها حتي إذا 
مروا باية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرّجم وقرأ ما بين يديها وما 
وراءها . فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول لله مق مْرهُ فليرفع يده . فرقعها 
فإذا تحتها أية الرجم . فأمر بهما رسول الله فرّجما عند البلاط . قال عبد اش : 
كنت فيمن رجمهما . فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه!!) . 

(1) أكثر العطماه على أن عبد الله مات ورسول الله 9 في المهد ابن شهرين أو أكثر من ذلك . وقيل بل 
مات عند أخواله بني النجار ورسول الله ل ابن ثمان وعشرين شهراً . ويقال إن دفن في دار النابغة 

الصغرى إذا دخلتها على يسارك في البيت ( السيرة النبوية لابن هشام : ١58 / 5-١‏ ) . 

(؟) سنن الترمذي : 7١4 / ٠‏ ( 5515 ) . أبواب صفة القيامة ؛ 

[4) صحيح مسلم : © / 177 ؛ كتاب الخدود ٠‏ باب رجم اليهود في الزتى ؛ 
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وروي أن عثمان بن عفان ذنه أتي بماء فتوضتا بالبلاط . وهذا يقضي بأن البلاط كان 
موجوداً قبل ولاية معاوية بن أبى سفيان ٠‏ إلا أن معاوية بلطه بالحجارة(؟ . وكان 
يحيط بالبلاط دور للصحابة رضي الله عنهم منها دار سعد بن أبي وقاصن ودار عمار 
بن ياسر ودار أبي هريرة ودور لبني زهرة ... وفي الاقتصار على ما نكر كفاية 
لزوال أثارها واندثار معالمها . 

سوق المدينة : 

عن عطاء بن يسار قال : لما أراد رسول الله #ك أن يجعل للمدينة المنورة سوقا أتى 

سوق بني قينقاع ثم موضع سوق المدينة فضربه برجله وقال : هذا سوقكم فلا يضيّق 

ولا يؤخذ فيه خراج! . وروئ أنّ رسول الله 6 ضرب قبّة في بقيع الزبير وقال : 

هذا سوقكم الس سن انون رصتنا مقع للها الزررسبو ل 4 1898 1 

جرم لأنقلنها إلى موضع .هو أغيظ له من هذا . فنقلها إلى موضع سوق المدينة وقال : 
هذا سوقكم ٠‏ لا تتحجروا ولا يضرب عليه الخراج : 

وعن ابن عباس ذنه أن النبي #8 قال : لا تستقيلوا السوق'! ولا تحفلوا9؟) ولا 
ينيق7) بعضكم لبعن1'! وبع ا را او 

مر بالستوق داخلا من بعض العوالي والناس كنفتيُه : ؛ فمر بجَدي ميت أصدلك فتناوله 

وأخذ بأذنه ثم قال : أيكم 4 يُحِبْ أن هذا له بدرهم م ؟ قالوا “اما تحب أنه لنا يشيء غ:ما 

نصنع به ؟ إنه لو كان حيّا كان عيبا فيه أنه أصَّكَ ك . قال : فو الله للثنيا أهونئ على الله 

من هذا عليكم!"". وأرسل عمر بن عبد العزيز كتابا إلى والي المدينة المنورة قال فيه : 

إنما السوق صدقة ٠»‏ فلا يضربن على أحد فيه كراء . وكان الراكب ينزل بسوق 
المدينة فيضع رحله ثم يطوف بالسوق ورحله بعينه يبصره لا يغيبه عنه شيء . 

١1 / 5-١ : تاريخ المديئة المنورة‎ )١( 

(1) تاريخ المدينة المنورة : ١-؟‏ /4٠؟‏ (؟) أي لا تلقوا الجلب . 

(4) أي لا يحلب الشاة صاحبها أيامأ ليجنمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري . 

(©) أي أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره . 

) ١ سنن الترمذي :5/4" زه‎ )١( 
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وروي عن عائشة رضي الله عنها أنْها قالت : كان يقال لسوق المدينة بقيع الخيل'' 
ور الموضع الذي دعا فيه رسول الله ِل : اللهم حبب إلينا المدينة .... وكان يُطلق 
على مقدعة السوق مما يلي البلاط وما حوله الزوراء وفيه حصلت معجزة 
لرسول الله #كِ » فعن أنس بن مالك ذفن أن نبي الله لبه كان وأصحابه بالزوراء 
فدعا بقدح فيه ماء فوضع كقه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه ء فتوضتأ جميع أصحابه 
وكانوا زهاء ثلاثماتة!"! . وروي أن رسول لله وه مر برجل يبيع طعاما في السوق 
بسعر هو أرفع من سعر السوق ٠‏ فقال : تبيع في سوقنا بسعر هو أرفع من سسعرنا؟ 
قال : نعم يا رسول الله . قال : صبرا واحتسابا » أبشروا فإنَ الجالب إلى سوقنا 
كالمجاهد فى سبيل الله » وَإِنَ المحثكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله ''!. 

وفي هذا السوق خندق رسول الله © الخنادق ٠‏ ثم ضرب فيها رقاب بني قريظة ٠‏ 
مصلى العيد : 

ذكر الواقدي : أن أوّل عيد صلى فيه رسول الله #©يهِ بالمصلى سنة اثنتين من مقدمه 
المدينة من مكة!) ء وحُمِلت له الغنزة7”) وهو يومئذ يصلي إليها في الفضاء . وعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله © كان يُخْرجٌ العنزّة يوم الفطر 
ويوم الأضحى ٠‏ يُركزاها فيصلّي إليها('! . وكانت العَتزّة للزبير بن العوام أعطاه إيَاها 
التجاشي فوهبها للنبي 6 فكان يخرج بها بين يديه يوم العيد . واتفقث الروايات على 
أن النبي وق صلى العيدين في أماكن مختلفة » ثم صلى في المصلى وثبت فيه حتى 
توفي . وكان ذرع ما بين مسجد رسول الله #لَه وبين مصلى العيد ألف ذراع . وعن 
أبي سعيد الخدري 5ه قال : كان رسول الله 7# يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ٠»‏ والناس جلوس 
على صفوفهم . فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء 
أمر به » ثم ينصرف!") . 








)١(‏ تاريخ المدينة المدورة ؛ 5.520/5-١‏ (؟) جامع الأصول : "44/١١‏ (5:7م) 
(") وفاء الوقا : ١-؟‏ / هلا (9) تاريخ المدينة المنورة : 7-١‏ / 4؟١‏ 
(5) العنزة : أطول من العا وأقصر من الرمع ٠‏ وفيها زج كزجٌ الرمح . 

() صحيح مسلم : 55 , باب معجزات النبي ف . (1) جامع الأصول :5 / ١5+‏ (41717) 
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وعنه ده قال : خرج رسول الله 18# في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انسصرف 
َع لاس فأمرهم بالصدفة ٠‏ فقال : أّها النّاس تصتقوا ‏ فم على الّساء فقال يا 
معشر النساء نَصَدقن ٠‏ فإني ريتك أكثر اهل. للنار. هقان :.ويم ذلك يا رسسول: الله ؟ 
قال : تكثرن اللعن » وتكفرن العشير ؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين ذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء . ثمّ انصرف ... 7 . وعن رفاعة بن 
رافع ذنه قال : خرجت مع رسول الله # إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون » فقال 
يوم القيامة فجارا إل مْن اتفى الله وبر وصَئق!! . 

وللمصلى فضل كبيرء فعن أبي هريرة ذإ قال : كان النبي #لك إذا قَدمَ من سفر فمد” 
بالمصلى استقبل القبلة ووقف يدعو”! . وعن عبد الله المازني قال : خرج النبم” فق 
صلى ركعتين!؟! . وعن أبي هريرة 5ك أنّ رسول الله فقي نعى النجاشي اليوم الذي 
مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبّر عليه أربعَ تكبيرات7" . وعن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلّمَ جاء إلى النبم. 8 فاعترف 
بالزنى » فأعرض عنه حتى شهذ على نفسه أربع شهادات . فقال النبي 8 : بك 
جنون؟ قال : لا . قال : أحصنت؟ قال : نعم . قال: فأمْرَ به فرّجمَ فى ١‏ سا : قثا 
أذلقتةُ الحجارة فر ٠‏ فأدرك , فَرّجِمَ حتى مات . فقال له رسول الله خيراً ولم 
يُصل عليه(" . 

) 4540( ١١0/5 : جامع الأصول‎ )١( 
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ومن الأماكن التي صلَّى فيها رسول الله ب العيدين هي مسجد علي ين ابي طالب 
ومسجد أبى بكر الصديق وموقعهما اليوم غربي مسجد الغمامة . ولم يكن المصلى أيام 
النبي 6 مسجدا بل كان فضاء . والظاهر أن بناء المساجد الثلاثة تم في زمن عمر بن 
عبد العزيزف4ه » ثم تهدّمت وجدد بناؤها مرات عديدة كان آخرها 
عام 65ه- 151١م‏ حيث رممّتها الحكومة السعودية مع المحافظة على طرازها 
العثماني القديم . أمّا مسجد عمر بن الخطاب الكائن في الجنوب الغربي من مسجد 
الغمامة فليس من أمكنة صلاة العيدين وإنما بُنِيّ في القرن السادس الهجري مع مسجد 
آخر كان يسمّى مسجد بلال يقع إلى الشمال الغربي منه » ثم أزيل كليا لتوسعة 
الطريق. وقد بُنِي في أيامنا هذه مسجدين أحدهما على يمين الطريق القادم من قربان 
إلى نفق المناخة يدعى مسجد بلال ٠‏ لا يمت إلى الصحابي بلال بصيلة وإنما يحمل 
اسمه فقط . والثاني على شمال الطريق المؤدي إلى قريان من نفق المناخة يدعى 
مسجد ذي النورين عثمان لايمت إلى عثمان بن عفان بصلة 
بْنِيّ عام 517 1ه-985 ١م‏ وإنما يحمل اسمه فقط . 

مسجد المصلّى أو مسجد الغمامة»2") : 

يقع غرب المسجد النبوي في مكان كان يدعى بالمنحنى ؛ وقد بُنِيَ بالحجارة السوداء 
من رواقين وست قباب عالية تقوم على عقود تحتها أعمدة وبركنه الشمالي الغربي 
مئذنة قصيرة » وبداخله محراب ومنبر . طوله ١١م‏ وعرضه 7١م‏ وارتفاعه 7١م‏ 
وسماكة جدرانه ©,ام . وتذكر المراجع التاريخية أن المصلّى يبي مسجداً منذ القسرن 
الثاني الهجري » واستمرّت صلاة العيدين فيه إلى أواخر القرن التاسع ثم انصرف 
الناس إلى المسجد النبوي . وقد جُدّد بناؤه مرّات عديدة كان آخرها أيام السلطان عبد 
المجيدا"'. وفي عام 4٠١‏ 1ه-484 ام رمّم مع المحافظة على طرازه العثماني القذيم. 
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بحبل سليع") : 

جبل صغير يقابل جيل سلع من ناحيئه الجنوبية وبينهما ثنيّة كانت تعرف بثنيّة العنعث 
يصعد معها الشارع المغروف اليو يباب الكومة ..يقع.هذا الجبل غزبي سقيفة يني 
ساعدة لا يفصله عنها سوى نفق المناخة ٠‏ ويراه كل من يدخل بين فندق القاسم ومبنى 
وزارة الإعلام ٠‏ ويعتبر الح الغربي لسوق المدينة المنورة الذي خطه رسول الله 8ك 
وكان يُعرف قديما بجبل جهينة حيث كانت منازلهم هناك ٠‏ وفي الجهة القبلية منه كان 
يوجد مسجد جهينة وبلى أيام رسول الله #8 وهو مسجد مأثور صلى فيه 
رسول الله © وخطه بيدها'' وقال : المنزل لبلى ٠‏ والخطة لجهينة . ويالقرب من 
منازل جهينة كانت توجد منازل بني غفار وفيها مسجدهم وقد روى كثير من أههل 
العلم أن رسول الله 85 صلى فيه . وفي عام ه-40 18م بُنِيَ عليه حصن ثم 
تهثم . واليوم أزيل قسم كبير من هذا الجبل وبقيت قمته العالية الملساء ذات اللون 
الأسود المخضر”. 

وفي مكان مكتبة الملك عبد العزيز اليوم كان ما يُعرف ببقيع الخيل أيام النبي 6 
وإلى الشمال الشرقي من متليع . موضع مسجد السبق0" اليوم » كان يقع ميدان سباق 
الخيل حيث كان رسول الله # يسابق بينها . فعن عبد الله بن عمر ذَكِ أن 
رسول الله »يق سابق بين الخيل التي أضمرت7) من الحقياء وأمذها ثنيّةُ الوداع 
وسابق بين الخيل التي لم تضم من الثيِة إلى مسجد بنى زريق 
وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها(" . 





. سَليْعْ : تصغير سلع‎ )١( 

(1) تاريخ المدينة المنورة : 5-1 / + 

(؟) لا يعتير مسجد السبق من المساجد المأثورة ؛ إنما اكتسدب اسمه من موضعه . 

(؟) يقال أضمرت الخيل وضمرت ؛ إذا أجهدت في.الجري حتى يف لحمها ويشتد خاضرها ويقوى 
أهرها ٠‏ وروي في الصحيحين أن بين الحفياء إلى ثنيْة اوداع ستة أميال أو سبعة . ومن ثنيّة الوداع 
إلى مسجد بني زريق ميل واحد . 

[؛) مختصر صحيح البخاري : ٠١‏ ( 10؟ ) ٠‏ المساجد . 
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احجار الزيت : 
قال ياقوت : هو موضع عند الزوراء كان فيه أحجار علت عليها الطريق فان دفنت 
وهو مكان صلاة الاستسقاء » حيث رؤي النب 8 يستسقي عندها قائما يدعو راقِعا 
يديه قبل وجهه لا يُجاوز بهما رأسه(! . وقال المرجاني : إن بالحرّة قطعة تسمى 
حجار الزيت لسواد أحجارها كأنها طلِيت بالزيت ٠‏ وهو موضع كان يستسقي فيه 
رسول الله ييه . وروي أن كعب الأحبارا"! لما قدم المديئة سأل. هلال بن طلحة فقال 
أعالم أنت بالأرض ؟ قال : نعم . قال أتعرف موضع أحجار الزيت ؟ قال نعم . 
وكانت أحجارا بالزوراء يضع عليها الزّياتون رواياهم . فأقبل حتى جاءها » فقال هذه 
أحجار الزيت . فقال كعب : لا والله ما هذه صفتها في كتاب الله . انطلق أمامي فإنك 
أهدى بالطريق مني . فانطلقا حتى جاءا بني عبد الأشهل فقال : إني أجد أحجار الزيت 
في كتاب الله هنا فسل القوم عنها . فسألهم عنها وقال : إنها ستكون بالمدينة ملحمة 
عندها!" . فأحجار الزيت موضعان : 

ف المكاق الاق النتشتق افية رسوك 0ه 89 وقه كنل سحسلة تايافن 

الزآكية وأصحابه . 

ه المكان الذي عناه كعب الأحبار وكانت فيه وقعة الحرة . 
وبالقرب من أحجار الزيت هناك مشهد مالك بن سنان الصحابي الجليل الذي قَيِلَ يوه 
أحُد ونقل جثمانه إلى هذا المكان وذفِن فيه هَيَُّته . وفي مطلع عام 41١7‏ 1ه-1317ام 
هدمت الحكومة السعودية ميدان باب الشامي وباب الكومة والمناخة وأصيح الجميع 
أثرا بعد عين وذلك لإعادة تنظيمها ضمن مشروع تحسين المناطق المحيطة بال سجد 
النبوي الشريف . 
)١(‏ جامع الأصول :7 / 5١8‏ ( 489 ) (1) تاريخ المدينة المتورة 4 9-1/ بزو 
(1) عن أبي ذر الغفاري ضيه قال : قال لي رسول الله 8ل : كيف أنت وقتلاً يصيب الناس حتى تغرق حجارة 
الزيت بالدم . قلت : ما خار الله لي ورسوله ؟ قال : الحق بمن أنت منه . قلت : يا رسول الله أفلا آخذ بسيفى 


فأضرب به من فعل ذلك ؟ قال : شاركت القوم إذن ٠‏ ولكن ادخل بيتك . 
(سنن ابن ماجة : "م8١١١‏ (لاهة" ) :؛ كتاب الفتن ة 
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جبل كبير يقابل جبل متليْع من ناحيته الشمالية » صخوره صلبة مخضرة اللون يمتد 
من أول طريق أبي بكر الصديق . سلطانة سابقاً » حتى المساجد السبع . ومن سلع إلى 
سليع كان يمتد سهل مستو حتى ثنيّة الوداع الشمالية يدعى سهل العطن نزلت فيه قبيلة 
أشجع!') حين جاءت مهاجرة إلى رسول ابه ييه قائلين : يا رسول الله جئنا نتقرب 
منك فلا نحاربك وكرهنا حرب قومنا . فأنزل الله عزّ وجل قوله : 

( أو جاعوكم حصيرت صَدُوراهم أن يُقاتلوكم أو' يُقاتلوا قَوامْهُمْ » ولوا شَاء الله لَسلطْهم 
َليْكُمْ فلقاتلوكم . ٠‏ قإن اعتّزلوكم فم يُقاتلوكُمْ وألقّوًا إليكم الملَمَ فما جعَل الله لكم عَلَيْهم 
متبيلاً » [ النساء : 50 ] . وفي السفح الغربي لجبل سلع على يمين الطريق المؤدي 
بيعوار سرطية الوسيس بي ويس الاي 
محروسا”) أيام غزوة الأحزاب . روى الطبراني في الأوسط والصغير أن معاذ بن 
جبل 5ه طلب النبي © فلم يجده ٠‏ فطلبه في بيوته فلم يجده ء فاتبعه سكة سكة حتى 
دل عليه فى جبل ثواب . فخرج حتى رقي جبل ثواب ٠‏ فنظر يمينا وشمالا فبصر يه 
في الكهف الذي اتخذ الناس إليه طريقا إلى مسجد الفتح . قال معاذ : فإذا هو ساجد . 
فهبطت من رأ س الجبل وهو ساجد فلم يرفع رأسه حتى أسأت به الظن ٠‏ فظننته أنه قد 
قبضت روحه . فقال : جاءني جبريل بهذا الموضع فقال : إن الله تبارك وتعالى يُقرئك 
اا 111111111ذظص2 . فذهب ثم جاء إلى فقال 

: إنه يقول لا أسوءك في أمَتك جتنت - فأفطلل مااتقوب .به اليد الى الداعو .جك 
السجود . وروي أن النبي 5 توضتأ من العبينة التي عند كهف بني حرام (). وفي 
شعب بني حرام المعروف اليوم بالعماري يوجد مسجد بني حرام الكببير ويقال إنه بُنِي 
مكان دار الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ذه التي وقعت فيها معجزة تكثير 
الطعام أثناء حفر الخندق . 
(1) تاريخ المدينة المنورة : /7-١‏ 855 

(؟) وذلك قبل تزول آية العصمة ( يا أيّها الول بل نا أنزل إليك من ربك ٠‏ وإن لم تفعل فما بلغت رسالتة ؛ 
والله يَعْصِبمْكَ من الناس ٠‏ إن الله لا يَهْدِي القوم الفايقين © [ المائدة : 517 ] 
() تاريخ المدينة المنورة : ١1٠١ / 5-١‏ 
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وهو مسجد معروف ثقام فيه الصلوات الخمس وموقعه بالسيح . وفي السفح الجتويي 
لجبل سلع توجد كتابة بالخط الكوفي نصتها حسب ما رواه صاحب كتاب مراأة 
مين أأسد التو سن ولو يعن رفون قن القسس الاي وتيب وي إن د 
عمر. الله يعامل عمر بالمغفرة . وقال الأصمعي : غنت حبّابة جارية يزيد بن عبد 
الملك وكانت قد نشأت بسلع وكانت من احسن الناس وجها وض سموعا وكان ش ديد 


الكلف بها : 
تقر بقربه عيني ؛ وإني لأخشى أن يكون يريد فجعي 


فتنقست الصعداء » فقال لها : لم تنفسين؟ والله لو أردته لنقلته إليك حجرا خجرا . 
فقالت : وما أصنع به ؟ إنما أردت ساكنيه . 

مسحد الفتخ : 

وادي بطحان . روى الإمام أحمد في مُسنده أن النبي #يُكُ دعا في مسجد الفتح على 
الأحزاب أيام غزوة الخندق ثلاث مرات ؛ استجيب له في الثالثة فعرف البشرُ في 
وجهها') . ولمّا نصر الله المسلمين وهزم الأحزاب سمي هذا المسجد بمسجد الفتح . 
ومما تجدر الإشارة إليه أن المساجد الخمسة الأخرى الموجودة جنوبي مسجد الفتح 
يُنسب أحدها إلى سلمان الفارسي! والثاني إلى علي بن أبي طالب والثالث الذي لم 
يبق له أثر يُنسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين . 
ويرجّح أن العمارة الأولى لمسجد الفتح كانت بالحجارة واللبن والجريد » وقد جح دذ 
بناؤه مرات عديدة . أما اليوم فهو مبني بالحجارة والجيرء طوله هم وعرضه "ام 
وارتفاعه "م » له دعامة واحدة عليها قبّةَ وأمامه رحبة ذات سور قصير ويُصعد إليه 
باثني عشرة درجة . وحول المسجد حديقة كبيرة مزروعة بالأشجار والورود . 
وتدعى المنطقة المحيطة بمسجد الفئح بالسيعم . 

)١(‏ تاريخ المدينة المنورة : ١-؟‏ / مه 
(؟) مسجد سلمان الفارسي نه هو أقرب المساجد إلى مسجد الفتح . 


الحرة الغربية : ' < 
وتمتدت من ديار بني سلمة في منطقة القبلتين شمالا إلى وادي الرانوناء جنويا . وتقسم 
إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي : 

ه حرة بئي سلمة في الشمال . 

. حر للوبرة في الوسط: 

. حرة بني بياضة في الجنوب‎ ٠ 
: حرة بتى سلمصة‎ 
تقع في منطقة القبلتين ؛ وتمتد من نقطة التقاء شارع أبي بكر الصديق مع طريق تبوك‎ 
وطريق الجامعة الإسلامية باتجاه الجنوب . وفيها حدث تحويل القبلة من بيت المقدس‎ 
إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة . فقد ورد أنّ رسول الله 8# صلى الظهر مع‎ 
بعض الصحابة في بيت امرأة من بني سلمة تكنى بأمٌ بشر متوجّهين إلى بيت المقدس‎ 
88 وفي الركعة الثالثة نزلت عليه آية تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام فاستدار‎ 
575 بوجهه نحو الجنوب واستدار معه أصحابه حتى صاروا خلفه . فصلى رسول الله‎ 
ركعتين متجها إلى بيت المقدس ورععتين إلى بيت الله الحرام7') . ثم أن بني سلمة‎ 
طلبوا البيت من أمّ بشر ليتخذوه مسجداً فوهبته لله عن وجل وبنوا عليه مسجداً أطلق‎ 
عليه فيما بعد مسجد بني سلمة ثم مسجد القبلتين27 . وقيل : إن تحويل القبلة كان قفي‎ 
. المسجد النبوي الشريف‎ 
: مسجد القبلتين‎ 
يقع في الجهة الشمالية الغربية من المديئة المنورة على هضبة مرتفعة مشرفا على‎ 
عرصتي وادي العقيق الصغرى والكبرى . مساحته 475 م" .وفيه‎ 
مخزاان يذج لمدضا إلى الكمبة المشزرقة ويقمد الآخر إلى بيت افمقدين »وقد أنقي‎ 
الأخير لتوجّه بعض الناس إلى بيت المقدس. أثناء الصلاة . جُددت عمارته مرات‎ 
. عديدة كان آخرها سنة 6 ه- ”151١م أيام السلطان سليمان القانوني‎ 
قال ابن إسحاق : صثرفت القبلة في شعسيان على رأس ثمائية عشر شهراً من مقدم رسول الله هق‎ )1( 


المدينة المنورة . أي في ١2‏ شعبان عام ؟" ه . 
(؟) تاريخ المدينة المنورة : 5-١‏ / .+ 


ولا زال على تلك الحال حتى هدم وأنشئ مكانه مسجد على الطراز الحديث مساحته 
"م يتّسع إلى حوالي 76٠٠‏ مصل ويحتوي على حرم للصلاة وشرفة مخصتصة 
للنساء وأمكنة للوضوء وسكن للأئمة والمؤذنين . وتمّت إعادة بنائه وتوسعته يوم 
٠‏ هه الموافق ل 9819/١١/5١‏ ام بعدما زخرف بنقوش جصنية جاعءت 
آية قى الجمال والإبداع . وقد كيب على الجدار الشمالي لحرم المسجد بخقط ذهبي 
أخاذ(١)‏ : 

نسو أ الرحمن الرحيه ز قد نري تَقِلّيِ وجصك في السماء . هلنوليتك قبلة ترضاها . فول 
وجمك خطر المسجد العراء . وحيثما شُنتِم هلوا وجوصكو خطره . وإنّ الطين أوتوا 
الكتابى ليعلمون أنه العيّ عن ربصه وها ا بغامل ما يعملون » [البقرة :1142 ] 

نزلت هذه الآية الكريمة على الرسول نه وهو في المدينة المنورة تأمره بتحويل اتجاه 
القبلة إلى بيت الله الحرام في مكة المكرّمة . وكانت القبلة قبل ذلك إلى بيت المقدس . 
فلمًا نزلت هذه الآية اتجه رسول الله ولق والسلمون إلى حيث أصرهم الله فبهذا 
أصبحت مكة المكرّمة هي قبلة المسامين إلى يوم القيامة . فلا تجوز الصلاة باستقبال 
بيت المقدس لا فرضا ولا نفلا » ومن اتجه ايها في صلاته فصلاته باطلة . 

حرة الويرة ٠‏ 

تمتد من العنابس غربا إلى الجبلين الأصغرين شرقا » ويعمرف الجزء الجنوبي 
الشرقي منها بمنطقةه النقا » وهي منطقة معتدلة المناخ تتميز بنقاء هوائها وعذوبة 
مائها . كانت أيام رسول الله # منازل بني المصطلق رهط أمَ المؤمنين جويريّة بنت 
الحارث رضي الله عنها بعد هجرتهم إلى المدينة المنورة » وفيها اليوم مسجد العنبرية 
الذي بناه العثمانيون . وإلى الشرق من المجمّع الحكومي وحتى عدوة بطحان الغربية 
كان ما يسمى بالمنهنى وكانت تقع فيه منازل المهاجرين من مزينة 
وعلى يسار طريق المدينة - جذة القديم غربي الجبل الأحمر الموجود عليه خزان 
المياه يوجد مسجد المنارتين قيل إن النبي #لَكُ صلى في موضعه . وإلى الشمال من 
هذا المكان الذي يعرف بالغابس توجد أطلال قصر المزاجل!' وفص عنيسة!') .. 


. كتبت هذه العبارة بخمسة لغات غير العربية . (؟) لسبة إلى المراجل زوجة هارون الرشيد‎ )١( 
(؟) نسبة إلى عنبسة بن عمرو بن عثمان ذ#ئ:‎ 


مسجد وبثر السقيا : 
يقول صاحب كتاب مرآة الحرمين : تقع منطقة السقيا في الحرة الغربية للمدينة 
المنورة والمسجد عندها ومكانه الآن قبَّة شهيرة تسمّى بقبّة الروس!') عند باب العنبرية 
وقد دل التحقيق على أنّ مسجد السقيا أو قبّةَ الروس بداخل مبنى محطة سكة الحديد 
من الجهة الجنوبية » وأنّ البئر جنوبي القبّةَ يفصل بينهما طريق مكة ٠»‏ وتدعى البقعة 
التي فيها البئر بالفلجان . وقد صلى!') رسول الله غَييْ : 
ودعا فيه لأهل المديئنة بالبركة لو لين أن طتببهاة كال : خرجنا 
مع رسول الله قيهُ حتى إذا كنا بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص . قال 
رسول الله 8 انتوني بوضوء ٠‏ فتوضا ثمْ قام فاستقبل القبلة فقال : اللهم إن إيراهيم 
كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة بالبركة » وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة 
المنورة أن تبارك لهم في مُدهم وصاعهمْ مثلي ما باركت لأهل مكة واجعل مع البركة 
بركتين7. وفي هذه المنطقة أيضا استعرض رسول الله يقد جيشه عندما خرج لغزوة 
بدر. وقد بقي هذا المسجد غير معروف المكان حتى اكتشفه السمهودي ؛ إذ وجده 
على بنائه العْمّري القديم فأعيد بناؤه ٠‏ ثم اندرس بعد ذلك وبُنيت مكانه قَّة الروس 
المذكورة . أمّا البتئر فهي مأثورة شرب منها النبي في وتوضت!؛). كان قطرها آم 
وعمقها 4 ام انطمرت بمرور الزمفن وضاع أثرها . 








. هي قب ذفنت فيها رؤوس قتلى الأعراب في إحدى الفتن بين البدو والحضر في أواخر العهد العثماني‎ )١( 
؟لن‎ / 7-١ : تاريخ المديئة المنورة‎ )1( 

(؟) جامع الأصول : 9 / 914" ( 54407 ) 

(4) تاريخ المدينة المنورة : ١5, / 5-١‏ 


حرة بني بياضة : 
وهي القسم الجنوبي من الحرة الغربية سُمّيت باسم حي من الأنصار كانوا يسكنونها 
وهم بنو بياضة . وفي هذه الحرّة أقيمت أول جمعة بالمدينة المنورة قبل هجرة رسول 
لله يي إليها ٠‏ قال ابن إسحاق7'! : حدثني من أثق به عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك قال : كنت قائد أبى كعب بن مالك حين كف بضره + فكنت إذا خزجت:يه إلى 
الجمعة فسمع الأذان صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة . فمكثت حينا على ذلك لا 
يسمع الأذان للجمعة إلا صلّى عليه واستغفر له . فقلت في نفسي والله إن هذا بي لَعَجْز 
ألا أسأله ماله إذا سمع الأذان للجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة ؟ فخرجت 
به في يوم جمعة كما كنت أخرج ء فلمًا سمع الأذان للجمعة صلى عليه واستغفر له . 
فقلت له : يا أَبَتِ مالك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة ؟ فقال أي بُني 
كان أوّل من جمّع بنا بالمدينة في هزم النبيت!! من حرة بني بياضة يُقال له : نقيع 
الخضمات . قلت : وكم أنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا . 
وفي هذه المنطقة أيضاً أوقف الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبيَ والده بعد 
رجوع رسول الله 5ب من غزوة بني المصطلق . فبينا رسول الله ##ك مقيم هناك اقتثل 
على الماء أنصاري ورجل من المهاجرين! . فقال الأنصاري يا معشر الأنصار . 
وقال الآخر يا معشر المهاجرين . فلمًا سمعها عبد الله بن أبي قال : قد ثاورونا في 
بلادنا ‏ والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل : سمّن كلبك يأكلك ٠‏ والله 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجّن الأعز منها الأذل ... 
فوقف عبد الله بن عبد الله بن أبيّ على باب المدينة واستل سيفه » فجعل الناس 
يمرون عليه . فلمّا جاء أبوه ( عبد الله بن أبيَ ) قال له ابنه : وراعك . 





)١(‏ السيرة اللبوية لابن هشام + 7-١‏ / ه؛ 

[؟) قال السهلي : هزم النييت : جبل على بريد من المدينة . وأذكر ياقوت أن يكون هزم النبيت جيل يا 
الهزم لغة : المطمئن من الأرض . واستحسن نصناً عن بعض المغاربة وقال : إن صم فهو 
المعول عليه وهو : جمّع بنا في هزم بني النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضمات 

(؟) الأنصاري هو سنان بن يزيد ٠‏ والرجل الآخر هو جهجاه بن سعيد الغفاري وكان أجيراً لعمر بن الخظاب , 
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فقال : مالك ويلك ؟ فقال : وا لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله 56 فإنه 
العزيز وأنت الذليل . فلمًا جاء رسول الله 8 شكا إليه عبد الله بن أبيّ ابنه . فقال ابنه 
عبد الله : والله يا رسول الله لا يذخلها حتى تأذن نه . فأذن له رسول الله و . 

فقال : أمّا إذا أذن لك رسول الله ك8 فجز الآن7'! ( بتصرتف ) . 
وادي العقيق : 

يقع هذا الوادي غربي المدينة المنورة على بعد © كم تقريبا حيث تنتهي إليه حرتها 

الغربية . وهو وادٍ مبارك . فعن عمر بن الخطاب ذه أنه قال : سمعت النبي وق 

يقول : أتاني آتٍ من ربّي عن وجل فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة 
في حئّةا"! . وذكر أن رسول الله #قّْكه أقطع بلال بن الحارث المزني وكتب له فيه 
كتايا تشافقة #انسم الثة الرسملة الأرسيم امنا أمظ محمد ررسول لق يقال .وق انسار دقن 
أعطاه من العقيق ما أصاح فيه ...!ا. ولوادي العقيق عرصتان معروفتان منذ القدم 

وهما : 

٠‏ العرّصة الصغرى : وتقع في سفح الجمّاء' وتمتد اليوم من القصر الملكي 
حتى كلية التربية غرباً . وفيها القصر الملكي والجامعة الإسلامية وففدق 
شيراتون المدينة ومستشفى الملك فهد ومدينة الحجّاج . 

العرصة الكبرى : وتمتد من بئر رومة حتى مجمّع الأسيال شمال غرب 
المدينة المنورة . 





)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام : ”4-1 / ١3.‏ - مختصر تفسير ابن كثير : 5 // .مه 

(؟) صحيح البخاري : ؟ / كتاب الحج , باب قول النبي 5ك العقيق واد مبارك . 

(؟) تاريخ المدينة المنورة : ١5٠ / ١‏ 

(4) الجماء : جمع جماوات ٠‏ بالفتح وتشديد الميم . هضاب ثلاثة تقع غربي العقيق وهي بالترتيب : تضارع 
في الجنوب ٠‏ وأم خالد في الوسط ٠‏ وقد وج فيها قبر قديم عليه كتابة حميرية معناها : هذا قبر عبد الله رسول 
نبي الله داوود إلى أهل هذه القرية ليعبدوا الله وحده لا شريك له . و العاقل أو العاقر في الشمال ؛ وفيها قبر 
عليه حجر مكتوب عليه : هذا قبر الأسود ين سواده رسول رسول الله عيسى إلى أهل يشرب ليؤمنوا بالل 
ويعيدوة . 


وقد تغنى الشعراء في وصف هذا الوادي فأنشد بعضهم : 
لفتحن :ف القت ألو لوس ا وتيت ! أشهى على القلب من أبواب جيرون 
وقد اؤدهر :هذا الواذى فى غهد الصحائة والتابعين هارا كبونا و امبحت اللنوق 
والقصور و الحصون والمزارع تحفه من كل جانب . واليوم ... بنيت على وادي 
العقيق الجسور التالية : 
95 جسر عند ملتقى الأسيال غربي جبل أخد . 
ه جسر على طريق تبوك بالقرب من فندق شيراتون . 
ه جسر عند الجامعة الإسلامية . 
جسر بالقرب من سد عصروة . 
بتر مأثورة رغب رسول الله # الصحابة في شرائها فاشتراها عثمان بن غفان ذلك 
وجعلها وقفا للمسلمين.. فعن ثمامة بن حزن القشيري قال : شهدت الذار حين أشرف 
عليهم عثمان ٠‏ فقال اتتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم7) علي ! قال فجيء بهما كأتهما 
جملان أو كأنهما حماران ٠‏ قال فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام هل 
تعلمون أن رسول الله كل قدم المدينة وليس بها ماء يستعذنب غير بئر رومة فقال 
رسول الله ل من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها فى 
الجنة ٠‏ فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من 
ماء البحر؟ قالوا اللهم نعم . فقال أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أنَ المسجد ضاق 
بأهله ؟ فقال رسول الله فيك من يشتري بُقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له 
منها في الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالي وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلَّى فيها ركعتين؟ 
قالوا اللهم نعم . قال أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أني جهّزت جيش العسرة م .: 
مالي ؟ قالوا اللهم نعم . قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله و كان 
على ثبيرا'' مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرتك الجيل حتّى تساقطت حجار ته 
([|) جيرون : هي مدينة دمشق . (؟) ألباكم : من ألبت عليه الناس أي جمعتهم عليه . ويوم الذار : أي الأياء 
التي حصبر فيها عثمان في بيته حاصره المخالفون له فتسوّروا عليه بيته فقتلوه . (؟) ثيير : أحد جبال مكة . 


(1) 
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بالحضيض قال فركضه برجله , فقال اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصتيق وشهيدان ؟ 
قالوا اللّهم نعم . قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاشا(') تفرد به 
الترمذي7. وتقع هذه البئر في عرصة العقيق الصغرى ؛ قطرها 4م وعمقها 7١م‏ 
وبجوارها مسجد عثمانيّ الطراز. والبئر غزيرة الماء » وماؤها عذدب صاف خفيف 
وتسقى مزرعتها بالسانية . وقد اعترى البئر خراب وجدد مرّات عديدة . وفي عام 
5ه-177 ١م‏ أصبحت البئر والمزرعة من أوقاف المسجد النبوي فاستأجرتها 
وزارة الزراعة والمياه وجعلتها محطة تجارب . 

المواقيت : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله يي قال : يُهل أهل المدينة من 
ذي الخليّفة » وأهل الشام من الجّحفة » وأهل نجد من قَرّنْ - قال عبد الله وبلغغى أن 
رسول الله ل قال : ويُهل أهل اليمن من يِلَملَمِ 9 . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : وقت رسول الله يك لأهل المدينة ذا الخلَّة : ولأهل الشام الجُحفة 
ولأهل نجد قرن المنازل ٠‏ ولأهل اليمن يلَمَلَمْ . وقال هن لَهُنَ ولمن أتى عليه 
من غير أهلهن لمن كان يريد الحجّ والعمرة » فمن كان دونهن فَمُهلَهُ من أهلِه 
وكذاك حتى أهل مكة يُهلون منها") . 

مسجد الميقات : 

ويقع في وادي العقيق : ومنه إحرام أهل المدينة المنورة للحجَ والعمرة . ويُعرف 
بمسجد المعرس ومسجد الشجرة وهي شجرة كان رسول الله © ينزل تحتها بذي 
الحليفة . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله © كان إذا خرج إلى 
2 رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات 





. ثلاثا : أي كال الله أكبر ثلاث مرات لإثبات الحجّة‎ )١( 

, أبواب المثاقب‎ ٠ سنن الترمذي 1554-5561 (4.بم)‎ )١( 
)١؟8.(‎ ١6 / جامع الأصول : ؟‎ )5( 

(؟) جامع الأصول : ؟ / 798١ ( ١8‏ ) 

(©) جامع الأصول : © / 4.9 (110078) 


ويُعرف أيضاً بمسجد ذي الحليفة!') ومسجد أبيار علي!"). ويُعتبر البوابة الغربية 

للمدينة المنورة ٠١‏ ويبعد عنها حوالي؛ ١كم‏ . 

وقد تهتم بناؤه بمرور الزمن وجُدد مرّات عديدة ؛ ثم قامت حكومة المملكة العربية 

السعودية بتوسعته وإعادة بنائه على شكل مربع طول ضلعه /الام بمساحة مقدارها 

٠م‏ وفناء داخلي مساحته ١٠٠٠م١‏ يتسع إلى حوالي 6.6٠٠١‏ مصل . وشيد 

المسجد وملحقاته على أرض مساحتها ١٠٠٠1م؟:‏ وشيّدت الطرق والمواقفف 

والأراضي المشجرة على أرض مساحتها ٠٠٠14م؟‏ . ويتألف المسجد من سلسلة من 
الأروقة المحمولة على أعمدة ضخمة مغطاة بقبوات طولانية بارتفاع 5١م‏ ومنارة 
بارتفاع 4١م ٠‏ وقبّة بارتفاع 78 م . وقد زّرعت الأراضي المحيطة به بأشجار النخيل 
المعبّرة عن طيبة الطيبة . ويعتبر مسجد الميقات. هذا ثاني أكبر مسجد بالمدينة المنورة 
بعد المسجد النبوي الشريف . 

المكد ص : 

المكيمن تصغير مكمّن . وهو جبل صغير تحسبه جبيلات عذة تفصلها عن يعضها 
البعض ثنيّات وشيعاب . يفصل بين هذا الجبل والجماء واد كبير بنِي عليه اليوم جسر 
ضخم يمر فوقه طريق المديئة - جذة الدؤلي في المكان المعروف بذي الحليفة . 
يأتي سيل المكيمن من الجبال الغربية ويتجمّع في سهل فسيح يسمى الجئجفة كان 
حمى ترعى فيه إبل رسول الله ل إذا أخصب . وفي هذا المكان غدر العرنيّون 
براعي إل رسول الله و . فعن أنس بن مالك 5ه قال( : إن أناسا من عرينة 
قدموا المدينة فاجتووها"). 





)١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله 8 فيهاءما 
اهل رسول الله #8 إلا من عند المسجد ؛ يعني مسجد ذي الحليفة . ( أي تقولون إنّ رسول ادق 
أحرم منها ؛ ولم يُحرم منها ؛ وإنما أحرم قبلها عند مسجد ذي الخليفة ) . 
جامع الأصول :*/ 8١‏ (؟557١1)‏ 

(1) نسبة إلى علي بن أبي طالب الذي حفرها عندما أقام بذي الحليفة في خلافة عثمان بن عفان أله 

(') مختصر تفسير ابن كثير : 5١١ /١‏ (4) اجتووها : استوخموها . 


وين 


فبعثهم رسول الله يي في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها . ففعلوا 
فصموا » فارتتوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل . فأرسل رسول الله 85 في 

الساب فلا000 ينه : 
وسوس ود أو الله ورمئولة ويُسعون ق الأرْض فسادا 
أن يُقتّلوا أو يُصلْبوا أو تقطع أيديهم وأَرْجْلِهمْ بن خلاف أؤ' يُنفوا مِن الأرض . ذلك 
لَهُمْ خزيّ في التنيا » وَلّهُمْ في الآخِرة عَذَابْ عظيمٌ . إلا الذين تابُوا من قبل أن تقدروا 
علبي ء فاعلمُوا أن الله غفور رحيدٌ » [ المائدة : 4-55" ] . 

وقد ذكز المكيمن في حديث نبوى : إذا سال المكيمن فذلكم الربيع » فذلكم الربيع. 

وقد أحدثت حدثت أمانة المدينة المنورة في هذا المكان منتزها جميلا اسمه حديقة ومنتزه 
الوادي » وعملت له مدرجا على جبل المكيمن. 

هي أرض واسعة مستوية تفع إلى الغرب من ذي الحليفة » أهل منها رسول الله 25 
بالحج والعّمرة » فعن أنس بن مالك 5د : أن رسول الله #كا صلّى الظهر ثم ركب 
راجلته ٠‏ فلمًا علا على جَبّل البيداء أهل!") . 

ويشقها واد نزل به رسول الله © ونزلت فيه آية التيمم . فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت : خرجنا مع رسول انه ل فى بعض أسفاره حتى كنا باتيما أو بذات 
عائشة ؟ أقامت برسول الله 8ل وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء . 





: اختلف الأئمة في حكم العرنيين » هل هو منسوخ أو محكم ؟ فقال يعضهم هو متسوخ بهذه الآسية‎ )١( 
وزعموا أن فيها عتاباً النبي قل . ومنهم من قال : هو منسوخ بنهي النبي في عن المثلة . وقال‎ 
وإنما عزم على‎ ٠ لبعصهم : كان هذا قبل أن تنزل الحدود . ومنهم من قال : لم يسمل النبي هي أعينهم‎ 
. ذلك حتى نزل القرأن فبيّنِ حكم المحاربين‎ 

(") جامع الأصول : * / 85 ( 17751 ) 


فجاء أبو بكر ورسول الله 896 واضع رأسه على فخذي قد.نام فقال : حَيمنت رسول 
الله # والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء ؟ فقالت عائشة : فعاتبني أبو بكر 
وقال ما شاء الله أن يقول ٠‏ وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا 
مكان رسول الله يليه على فخذي . فنام رسول الله #ُل حتى أصبح على غير ماء »؛ 
فأنزل الله آية التيمم فتيمموا . فقال أسيد بن الحضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته! . قال تعالى : ( يا 
يها الذِينَ آمنوا إذا قَمَتَمْ إلى الصتّلاةٍ فاغميلوا وُجُوهَكمْ وأيديكم إلى المّرافق وامْسَحُوا 
برؤوميكم وأرجلكم إلى الكَعبَيْن ء وإن كنتَم جنب فاطهروا » وإن كنتمْ مَررضى أوا على 
سفر أو جَاءَ أحَدْ مِنْكُمْ من الغائط أو' لاسَكُمْ النساء فلَمْ تَجدُوا مَاءْ فََيْصَمُوا صنعيداً طَيّباً 
فاسْسَحُوا بؤجوهكم وأيديكم منة » ما يُرِيد الله ليجَعل عَلَيِكمْ من حرج ولكن يُرِيدُ 
يرك ويم بشت َك لمكم كرون » [ المائدة ‏ * ] 

وعن أبي هريرة 2 قال : قال رسول الله © : يغزو هذا البيت جيش » فيُخسف بههء 
بالبيداء("! . وعن صفية رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ف : لا ينتهى الناس 
عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش ٠‏ حتى إذا كانوا بالبيداء أو بيداءَ من الأرض 
خميف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم . قلت يا رسول الله : فمن كره منهم ؟ قال : 
يبعثهم الله على ما في أنفسهم! . وقد بتي اليوم في هذه الفسحة محطة 
تلفاز المدينة المنورة . 

جبل أسود كبير يقع في الجنوب الشرقي من ذي الحليفة . ينحذر من سفوحه الشرقية 
وبعض شعابه سيل وادي رانوناء ؛ ويمن بعقبته الغربية اليوم طريق 
المدينة المنورة - مكة المكرّمة السريع » وهو حد المدينة المنورة من الجهة الجنوبية . 
فعن علي بن أبي طالب ذنه عن النبي 8# أنه قال : المدينة حرام ما بين عير 
إلى ثور ... 7 . وقبلة المدينة المنورة أن تجعله على منكبك الأيمن في الصلاة . 
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منهج مختصر سير الأعلام 


ه يغطي هذا الباب معظم الأعلام الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب . 

ه تم التوفيق بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي اعتمادا على كتاب : 
التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية 

تأليف اللواء أحمد مختار باشا 

» رتبت أسماء الأعلام ترتيباً ألفبائيا وفق الحرف الأول من كل اسم بعد تجريده 
من أل التعريف إن وجدت . 

وزد امهتم كل علم.وففق الأشهر من اسمه أو لقيه أواعنيقه . 

. كل اسم عَلم وُميمْ ب ## يعني أنه شهد بيعة أو بيعتي العقبة‎ ٠ 

كل اسم عَلم وسيم ب له يعني أنه شهد غغزوة بدر الكبرى . 

ه كل اسم علم وميم ب © يعني أنه من العشرة المبشرين بالجنّة . 
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محمد رسول الله 8 ت ( ... -١١ه/...‏ -175" م ) : 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ٠‏ ينتهي نسبه إلى عدنان . ولد 
بمكة المكرمة في الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل . توفي والده قبل ولانته؛ ووقعت له حادثة 
شق الصتدر في الخامسة من عمره؛ ثمّ توقيت والدته وله من العمر ست سنينء فكفله ج ذه عبد 
المطلب. ثمّ كفله عمّه أبو طالب. ارتحل به عمّه في تجارة إلى الشام قابل خلالها الراهب بحيرا 
وأمره برذه إلى مكة خوفا عليه من اليهود . حضر حرب الفجّار » وشهد حلف الفضول ٠‏ ورعى الغتم 
على قراريط لأهل مكة . أرسلته خديجة بئنت خويلد في تجارة لها إلى الشام » ثم تزوجها بعد عودته 
بشهرين ٠»‏ ولم يتزوج غيرها حتى مأتت » وكل أولاده منها سوى إبراهيم . عندما قامت قريش ببناء 
الكعبة تناول الحجر الأسود بيديه ووضعه في مكانه . كان طرازا فريدا من الفكر الستائب والنظر 
الثاقب. طويل الصتمت ذا فطرة صافية؛ بعيدا عن عادات قريش الجاهلية. يمتاز بخلال عذبة وأخلاق 
فاضلة وشمائل كريمة . حُبّبْ إليه الخلاء ٠‏ فكان يتعبّد في غار حبراء الليالي ذوات العدد . عندما بلغ 
من العمر أربعين سنة قمرية جاءه جبريل عليه السلام بالنبوّة وهو بغار حراء ٠‏ قدعا إلى عبادة الله 
وحده لثلاث ستين سر ء ثم جهر بالدعوة فلقي من قريش أنواع العذاب والاستهزاء . واجه مع يني 
هاشم وبني عبد المطلب حصارا في شيعب أبي طالب لمذة ثلاث سنوات . توفي عمّه وتوفيت زوجته 
وهو في الخمسين من عمره. خرج في السنة العاشرة من النبوّة إلى الطائف لدعوة أهلها للإسلام 
وعند رجوعه وفي وادي نخلة صرف الله إليه نفرا من الجن فآمنوا به وصتقوه . عرض نفسه على 
قبائل العرب , وأسري به ليلة السابع والعشرين من رجب على الأرجح . بايع في موسم حج ال سنة 
الثانية عشرة من النبوة بيعة العقبة الأولى لاثني عشر رجلا من أهل يثرب. وفي موسم حج السنة التي 
تليها بايع بيعة العقبة الثانية لبضع وسبعون رجلا وامرأتين؛ انتخبوا منهم اثنتي عشر نقيباً أخذ عل يهم 
الميثاق.هاجر بصحبة أبي بكر الصديق إلى المدينة المنورة في السابع والعشرين من صفر من السئة 
الرابعة عشرة من النبوة الموافق ل ١١/177/05م‏ ؛ فوصل قباء يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول 
الموافق ل 09/59/؟57م وقد أتم الثالثة والخمسين من عمره » ومضى على نبوته ثلاثة عشر عاماً 
وفي يوم الجمعة ١١‏ بربيع الأول/ 1ه الموافق ل 177/04/57م نزل أمام دار أبي أيوب الأنصاري 
وشرع في بناء مسجده .وفيما بين السنة الثانية والتاسعة للهجرة غزا © سبعا وعشرون غزوة . وفي 
لسنة التاسعة وفدت عليه الوفود لتبايعه على الإسلام . وفي السنة العاشرة للهجرة حجّ حجّة الوداع . 
وفي ضحي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة انتفل# إلى 
الرفيق الأعلى عن ثلاثة وستين عاماً زادت أربعة أيام . 


مقتبس من الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري - الهند 
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أبان بن عثمان بن عفان ت ( ... - 6+١اه/...‏ - الام ) : 
هو أبو سعيد ء أيان بن عثمان بن عفان : أموي قرشي ٠‏ من كبار التابعين ٠‏ وهو أحد فقهاء 
المدينة المنورة المشهورين . كان على علم بالقضاء تلقاه عن والده دهن . ولآه عبد الملك بن 
مروان المديئة المنورة ثم عزله . وولاه الوليد بن عبد الملك إمرة الحج مرّات عديدة . كان به 
شيء من الصمم . أصيب بالفالج قبل موته بسنة في خلافة يزيد بن عبد الملك . 

إبراهيم عليه اللنسلام : 

هو إبراهيم بن أزر ينتهي تسبه إلى سام بن نوح » وبينه وبين نوح أكثر من ألف عام . وهو 
أبو الأنبياء وقدوة المرسلين وخليل الرحمن والجد الأكبر لرسول اشهكقة . كان يسمى أبا 
الضيفان لكزمه وكثرة أضيافه . ولد بيابل في العراق ٠‏ وآتاه الله رشده منذ صغره . دعا 
إبراهيم أبيه لعبادة الله وحده بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ لكنه أصر على كفره ٠‏ فتبرأ منه 
بعد ما تبين له أنه عدو لله . سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى ليطمئن قلبه . ناظر قومه 
في عبادة الأصنام ثمّ جعلها جذاذا » فحرقوه بالنار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً . ثمّ ناظر 
النمرود ٠‏ الطاغية الذي ادعى الربوبية ٠‏ فسفه عقله وأبنطل حجته . تزوج عليه السلام مسن 
سارة ٠‏ ورحل بها إلى مصرء فأخدمها أحد ملوك العمالقة جارية اسمها هاجر . أشارت عليه 
سارة أن يتزوج هاجر لأنها ( أي سارة ) بلغت من الكبر عتيّاً فتزوجها ورزق منها 
إسماعيل. وتنفيذا لأمر الله تعالى أخذ إبراهيم هاجر وولدها ووضعهما بين شعاب مكة يواد 
غير ذي زرعء فلما نفد ما معهما من الماء وأشرفا على الهلاك تداركتهما عناية الله بزمزم . 
ثم أمزه الله عز وجل يبناء البيت بمساعدة ولده إسماعيل . » فرفعا القواعد وهما يقولان : ربنا 
اك راعسا لوب مووي بسيو عاملة الأدر انا 
بدبح عظيم . توفي عليه السلام عن عمر يناهز 176 سنة على أصح الروايات » ودقن في 
الخليل في المغارة التي دفنت فيها سارة من قبل . 

ابن الأثير (600 - + 7ه/٠7١17175-1م‏ ) : 

هو أبو الحسن ٠‏ علي بن محمد بن الشيباني . ابن الأثير الجَزّري . مؤرخ حافظ محدث خبير 
بالأنساب والأيام . رحل إلى الموصل والشام والقدس وحلب وسمع من جماعة من العلماء. 
كانت له حظوة عند أمراء الموصل. له تصائيف كثيرة منها : الكامل في التاريخ ٠‏ واللباب 
في تهذيب الأنساب ١‏ وأمنذ الغابة في معرفة الصحابة بة والجامع الكبير في علم البيان وغيرها . 


لفقا 


أبو أبوب الأنصاري 86 ات(... _ 67 هم/... - 5لاام ) : < 
هو أبو أيوب ٠‏ خالد بن زيد بن كليب ٠‏ نجّاريّ خزرجي . صحابي جليل أسلم قبل الهجسرة 
وشهد بيعة العقبة الثانية . نزل النبي #ك في بيته بعد هجرته إلى المدينة المنورة ٠‏ وآخى 
بينه وبين مصعب بن عمير . شهد بدراً وأحداً والغزوات كلها مع رسول الله ويه واشتهر 
بالصبر والشجاعة والتقى وحب الجهاد . شارك في فتخ مصر ء وشهد أول غزوات المسلمين 
في البحره وصحب عليا نه فشهد معه وقعة حروراء ومعركة النهروان . كان في الجيش 
الذي أرسله معاوية بن أبي سفيان لفتح القسطنطينية بقيادة ابنه يزيد ٠‏ فتوفي وهو في الطريق 
وحمل ميتا ودفن بالقرب منها 


ابو الدرداء © ن ( ... 77 هم/... -167م ) : 
هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية ٠‏ خزرجي أنصاري » صحابي جليل أسلم يوم بدر 
وآخى رسول الله ويك بينه وبين عوف بن مالك . شهد المشاهد كلها مع رسول الله 9# . كان 
تاجرا ثم هجر التجارة وتفرغ للعبادة والعلم فكان أحد الخمسة الذين جمعوا القرآن على عهد 
النبي #لك وقال غنه : عُويمر حكيم أمتي . وقال الصحابة : أبَيَمنَا للعلم وانسمل أبو الدرذاء : 
وأعلمنا بالحلال والحرام معاد ين جبل . من أقواله: التنوا ع عن لادان لتدوالها يج نسب 
لا عقل له. ربْ شهوة ساعة أورثت حزنا طويلاً . توفي في دمشق . روى ١75‏ حديثا . 
أبو بكر الصديق ©) © 6١(‏ ق.ق -17اش/ لاه - 1732م ) : 
هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عمروء تيميّ قرشي ولد بمكة بعد النبي ##لهُ بستتين 
ونشأ سيدا من سادات قريش ومن كبار أغنيائهم . كان عأالما بالأنساب ٠‏ وكانت العرب تلقبه» 
بعالم قريش . وهو أول من آمن برسول الله 6 من الرجال ؛ سمي بالصديق لأنه صدق 
لنبي قل في خبر الإسراء والمعراج . قال له التبي ويك : يا أبا بكر أنت عتيق الله من النار. 
حرم على نفسه الخمر فلم يشربها في الجاهلية . احتمل الشدائد أيام النتبوة وبذل الأموال 
وصاحب النبي #نَُ في الغار . شهد المشاهد كلها مع رسول الله يي ؛ وحين اشتد المرض 
برسول الله 8 عهد إليه للصلاة بالناس . بويع بالخلافة بعد وفاة النبي © سنة ١١‏ ه . 
حارب المرتدين والممتنعين عن الزكاة » وأرسى دعائم الإسلام . افتتحت في عهده بلاد الشام 
وقسم كبير من العراق . كان حليما رؤوفاً ٠‏ وخطيباً لسن . وشجاعاً بطلاً توفي بالمدينة 
المنورة ؛ ودقن بجوار رسول الله #8 . روى ١47‏ حديثاً . 
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أبو حعفر المنتصور (96 - مه اه/2١/‏ - ولالام ) : / 
هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس ٠‏ الملقب بالمنصور . ثاني خلفاء بني العباس . ولي 
الخلافة بعد أخيه السفاح سنة 1757١ه-54/ام‏ . بنى بغداد سنة 45١1هل-15/ام‏ وجعلها 
عاصمة الدولة ومقر الحكم . عرف عنه كثرة الجد والتفكير والشجاعة والحزم والبعد عسن 
الهو . كانت تخالطه أبّهة الملك بزيّ النساك ٠‏ وكان عارفاً بالفقه والأدب محبّاً للعلماء . 
وهو أول من غُني بالعلوم من الخلفاء . ففي أيامه تم عمل أول إسطرلاب في الإسلام وانفتح 
العرب على ثقافة اليونان والفرس . لقب بأبي الدوانيق لمحاسبته العمال والصناع . فقتل أبا 
مسلم الخراساني بعد أن ظهرت نواياه . استمرّت خلافته 77 سنة . توفي في مكة محرماً 
بالحجّ وذفن بالحجون . 

أبو جحهل ت(... -'ه/ ... - كم ) : 

هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله » مخزومي فرشي . زعيم بني مخزوم ومن 
سادات قريش . يقال له ( أبو الحكم ) وكناه حمزة بن عبد المطلب ذه ( أبي جهل ) . أدرك 
الإسلام وكان من أشد الناس عداوة له . دبّر عملية حصار المسلمين قي شعب أبي طالب 
وحمل أبا لهب على إعلان العداوة لابن أخيه © وراخ يخطط لقتل رسول الله قي قبل 
الهجرة » واضطهد ضعفاء المسلمين قبل الهجرة وبعدها . لقي مصرعه فى معركة بدر . كان 
داهية شجاعا ؛ وكان يعلم صدق النبي يلق إلا أنه عاداه وحاربه حسداً . قال مرة : كا وبني 
هاشم كفرسي رهان ٠‏ سقوا فسقيتا » وأطعموا فأطعمنا » حتى إذا كانت الركب حذو الركب 
قالوا : منا نبي » فمن أين نأتي لهم بنبي ؟ 

أبو داوود ٠١7(‏ - ه/الاه//ا١8‏ - 5أنارم ) : 

هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني . إمام أهل الحديث وفقيه 
زاهد متواضع. كان من أعظم تلاميذه الإمام أحمد بن حنبل. طاف الشام والعراق ومصر 
والحجاز وخراسان طلبا للعلم. جمع في كتابه " السنن ' ٠‏ حديث. أخذ عنه عدد كبير من 
الأئمة . له أيضا كتاب المراسيل وكتاب الزهد. توفي بالبصرة ودفن إلى جانب سفيان الثوري 
أبو در الغفاري ت ( ... - ؟"أاش/... - 1607م ): 

فو حادب بن جنادة بن لحيان بن عبيد الغفاري . صحابي زاهد ٠‏ من أوائل الناس دخولاً فى 
الإسلام ٠‏ روى البخاري في إسلامه حديثا طويلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما هاجر إلى 
العدينة المنورة بعد هجرة النبي 2 . 
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قيل إنه شهد أحدا وكان حامل لواء بني غفار يوم فتح مكة. كان من أهل الصفة 
وفيهم نزل قوله تعالى : ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعسشي 07 
وجهه) [ الكهف : 56 ] . لحق 2ه بجيش العسرة ٠‏ فقال النبي »له عندما رأى رجلا 
قادماً من بعبد كر أبا ذر . فلما اقترب قال الصحابة هو والله أبو ذر ء فقال رسول اشفة : 
برحم الله أبا ذره يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده. هاجر بعد وفاة النبي 535 إلى بادية 
الشام فأقام فيها إلى أن توفى عمر بن الخطاب أن فسكن دمشق وجعل يحرض الفقراء على 
الأغنياء فخاف منه معاوية فأرسل إلى الخليفة عثمان نه يشكوه ء فطلب منه القدوم إلى 
المدينة المنورة . لكنه ظل على سيرته فنفاه إلى الربذة » من قرى المدينة المنورة + فسكن 
فيها حتى مات . كان #5 طويلاً عظيماً جواداً حريصاً على اجتماع كلمة المسلمين ٠‏ آمرأ 
بالمعروف ناهياً عن المنكر . لا يخاف في الحق لومة لاثم ٠‏ كثير التفكير . قال عنه 
رسول الله يب : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى 
من أبي ذر ء يشبه عيسى بن هريم . 
أبو سعيد الخدري ( ٠١اق.ه‏ - 5/اه/؟57-71هم ) : 
هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي الأئصاري . صحابي جليل من نجباء الصحابة 
وعلمائهم » ومن أصغرهم سنا . رده © يوم أحد لصغر سنه ٠‏ وغزا بعد أمد اثنتىي عمشرة 
غزوة مع النبى 8 . كان عفيف النفس على فاقته وشد حاجته وملازماً للنبى هيه . حدث عن 
نفسه ققال : أصبحت وليس عندنا طعام فقالت امرأتي ائنت رسول الله 8 فاس أله . فأتيت 
النبى كط وهو يخطب ٠‏ فأدركت من قوله : من يستغن يغنه الله » ومن يستعفف يعقّه الله . 
فما سألت أحدا ٠‏ وما زال الله يرزقنا حتى ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالاً منا . 
روى ١١7١‏ حديثا . توفي في المدينة المنورة » ودفن بالبقيع . 
أبو سفيان بن حرب ( لاه ق.ه - 5ه /لاكه - 16م ) : 
هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. من سادات قريش في الجاهلية . 
كان تاجرا ثريا » ترأس المشركين في محاربتهم للإسلام بعد معركة بدر وقاد قريشاً 
والأحابيش وكنانة وأهل تهامة يوم أخد ٠‏ ورأس الأخزاب يوم الخندق . أجاره العجاس يوم 
فتح مكة ؛ ودخل على النبي # فقال له : ويحك يا أبا سفيان ٠‏ أما آن لك ألا تعلم أن لا اله 
1 الله ؟ فقال : بابي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك ٠‏ والله لقد ظننت أنه لو كان مه 
"2 لله غيره لقد كان أغنى شينا . فقال له الفبي ولك : ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعل 
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أني رسول الله ؟ فقال : بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك ٠‏ أمّا هذه ففي النفس 
منها شىء . فقال له العباس : ويلك اشهد . فأسلم . شهد حنينا وأعطاه الرسول #8إلله مسن 
غنائمها مائة من الإبل . ثمّ ولاه على نجران . عاد إلى المدينة المنورة بعد ما شهد معركة 
اليرموك وتوفى بها . صلى عليه عثمان بن عفان 5ن ودفن فى البقيع . وقيل توفى بدمشق 
وصلى عليه ولده معاوية ودفن فيها ٠‏ والرواية الأولى أرجح . 
أبو دحانة يه ت ( ... - 1١١‏ ه/... - 35"م ) : 
هو ميماك بن أوس بن خرشة ٠‏ ساعدي أنصاري » صحابي شجاع » وفارس مقدام ٠‏ وفقير 
متعفف . شهد بدرا ٠‏ وثبت يوم أحد وأصيب بجروح كثيرة وهو يدافع عن رسول الله 8 . 
كان مشهورا بمشية فيها خيلاء وكنر. نظر إليه النبي كل يوم بدر وهو يتبختر بين الصفين 
فقال : هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان . كان يقال له " ذو السيفين " لقتاله يوم أحد 
بسيفه وسيف النبي #8 . استشهد يوم اليمامة » وقيل : عاش حتى شهد صفين + والقول 
الأول أرجح . 
أبو طالب ( 86 ق.ه - 1ه/١٠‏ 2ه -+٠317م‏ ) : 
هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم . عم النبي 5# وشقيق أبيه . وزوجته فاطمة بنت 
أسد بن هاشم ريت رسول الله 8ل وكفلته مع أولادها . له منها : طالب وعقيل وجعفر الطيار 
وعلى وأم هانئ وجمانة وريطة ٠‏ وله من غيرها : طليق وأسماء . كفل رسول الله ##ُِ بعد 
وفاة جذه عبد المطلب ؛ وكان يحبه حبا جمأ حتى كان لا ينام إلا قربه » وكان يصحبه في 
أسفاره » وخطب له السيدة خديجة . كان عارفا بصدق رسول الله 8 فأيّده ونصره وشاركه 
في آلامه حتى دخل مع المسلمين في الشعب يوم حاصرتهم قريش . توفي في السئة العاشرة 
للبعثة قبل وفاة السيدة خديجة بشهر وخمسة أيام وهو ابن بضع وثمانين سنة ٠‏ فبكى رسول 
الله وب لموته وحزن عليه حزنا شديدا ٠‏ وسمّي ذلك العام الذي مات فيه هو والسيدة خديجة 
عام الحزن . اختلف المؤرخون في إسلام أبي طالب , فمنهم من أثبت ذلك ومتهم من نفاه الا 
أنهم مقرون بأنه كان مصدقاً لزسول الله ين مدافعاً عنه ؛ فهو القائل : 

ولقد علمت بأن دين محمد هو خير أديان البرية دينا 


ثر١‏ ؟ 


45 جات ( ... -١وه‏ /... -الالام ) : 
عا ا ا 
هو زيد بن سهل د 0 0 
الثانية » وشهد بدرأً ٠‏ ووقف يوم أحد موقفاً من أنبل المواقف في الدفاع عن النبي لله ٠‏ قال 
عنه رسول الله قله : لصوت أبى طلحة فى الجيش خير من مائة رجل ٠‏ قتل يوم حنين 
عشرين رجلا . 
أبو عامر الراهب ( ... -... /... -... ) : 
هو عبد عمرو بن صيفي . كان زعيم الأوس في الجاهلية شريفا بينهم . وكان يسأل عن 
ظهور رسول الله 26 ويلبس المسوح ويترقب . فلمًا جاء الإسلام شرق به وفاض قلبه حقدا 
على رسول الله 2# فلم يؤمن به . غادر المدينة إلى مكة يحرض المشركين على قتال 
المسلمين ؛ ثم انضم هو وجماعته إلى جيش المشركين وقاتلوا المسلمين يوم أحد . بعد فتح 
مكة فر إلى أرض الروم ومات بها . له ابناً شاباً اسمه حنظلة كان مثالا رائعا في قوة الإيمان 
ومتاثة العقيدة: 
ابو عبيدة بن الجراح ) © ( +5 ق.ه -1راه/؟ازره - 1560م ) : 
هو عامر بن الجراح بن هلال ؛ فهري قرشي . من كبار الصحابة ومن أوائلهم إسلاما وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة. هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية . ثم هاجر إلى المدينة المنورة 
فآخى رسول الله 8# بينه وبين سالم مولى أبي حذيقة ومحمد بن مسلمة . كان طويلاً تحيفاً . 
شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله #لك وثبت يوم أحد حين انهزم الناس ٠‏ وفزع بأسنانه 
حلقتين دخلتا فى وجه النبي أ فكسرت ثنيته . 
كان رسول الله 8 يستعمله على السرايا وقال عنه : هذا أمين الأمة . وفيه نزل 
قوله تعالى( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤاتون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم يروح منه» 
[ المجادلة : "؟ ] وذلك لما أراد والده قتله يوم بدرء فجعل أبو عبيدة يحيد عنه ما استطاع 
وذاك يلحقه , فتقاتلا بعد ذلك ٠‏ فقتل أبو عبيدة أباه . ولأه عمر بن الخطاب ذ#ه قيادة الجيش 
الإسلامي في الشام بعد خالد بن الوليد فبلغ الفرات شرقا وآسية الصغرى شمالا » ورتب 
للبلاد الولاة والمرابطين للدفاع عنها . تعلقت به قلوب الناس لرفقه وتو اضعه 
عمواس بين الرملة والقدس ؛ ودفن في غور بيسان . روى 4 ١‏ حديثا . 
اننا 


. توفي بطاعون 


ابو لبابة 88 (... - .../ واه يوووا 
هو رفاعة بن عبد المنذر ٠‏ حارثي أوسي . شهد بيعة العقبة الثانية وكان أحد نقبائها الاثني 
عشر . وهو أحد الذين تخلفوا عن رسول الله #لك في غزوة تبوك ثم تاب الله عليه مع من 
تاب . شهد فتح مكة ٠‏ وكان معه لواء قومه . ماث في خلافة على بن أبي طالب ينه . 
أبو معبد ( ... - .../... -... ): 
هو تميم بن عبد العزّى . كان منزله بقديد . بعد ما وصفت له زوجته ( أمّ معبد ) رسول الله 
ل حين مر بها مهاجراً إلى المدينة المنورة » قال لها : هذا والله صاحب قريش الذي ذُكِر 
لنا من أمره ما ذكر ‏ ولقد هممت أن أصحبه , ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً . ثم 
هو وزوجته . 
ابو موسى الأشعري (١7اق.ه‏ - 5236-707/852م ) : 
هو عبد الله بن قيس بن سليم » من بني الأشعر من قحطان ٠‏ صحابي جليل ١‏ ولد بمدينة زبيد 
في اليمن ٠‏ قدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم . وحين اشتد أذى قريش على المسلمين رجع 
إلى اليمن ٠‏ ثم قدم مكة مع إخوانه » وصادف ذلك يوم.رجع المهاجرون من الحبشة » فوقع 
عند بعض الناس أنه كان مهاجر 5 
كان من أحسن الصحابة صوتا في تلاوة القرآن ٠‏ قال له النبى 88 : لقد أعطيت مزمارا من 
مزامير داود . أرسله النبي © مع معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياً وعاملاً » فاختص بمدينتي 
عدن وزبيد مسقط رأسه . كان أحد المجتهدين المستنبطين الذين أقرهم النبي ويك على 
الاجتهاد كان نحيف الجسم قصير القامة لكنه شجاع مقدام ٠‏ امتدحه الرسول © بقوله : سيد 
الفوارس أبو موسى . ولاه عمر بن الخطاب #5 البصرة سنة :١ه‏ ء وافتتح أصبهان 
ومدينة تستر والأهواز , ثم ولاه عثمان بن عفان #2 الكوفة وأقره الإمام على ذه عليها . 
وفي التحكيم خدعه عمرو بن العاص . رجع أبو موسى إلى الكوفة وأقام فيها حتى توفي . 
روى 56" حديثا . 
ابو هريرة 7١(‏ ق.ه - 77/269 -10/90"م ) : 
هو عبد الرحمن بن صخر التوسي اليماني ٠‏ صحابي جليل ؛ وإمام حافظا حافظ . أسلم في السنة 
السابعة للهجرة ٠‏ وشهد خيبر مع رسول الله 38 ٠‏ قال عن نفسه : نشأت يتيماً وهاجرت 
مسكينا وكنت أجيراً لبْسرة بنت غزوان بطعام بطني ؛ فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدوا إذا ركبوا 
فزوجنيها الله » فالحمد لله الذي جعل الدين قواما ٠‏ وجعل أبا هريرة إماما '. 
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كناه يك بأبي هريرة لهرّة صغيرة كان يحملها فلصقت به . كان أحد أهل الصفة » وصاحب 
رسول الله وُيبهُ لأكثر من ثلاث سنين ٠‏ وشهد له بحرصه على العلم وحفظه الحديث . روى 
4 حديثاً . استعمله عمر بن الخطاب نه على البحرين ٠‏ ثم رآه لين العريكة مشغولا 
بالعبادة فعزله ٠‏ أقام في المدينة المنورة ٠‏ وفيها توفي ٠‏ 

أبي بن خلف ت (... - 1ه/ ... - 5175م ) : 

هو أبيّ بن خلف ٠‏ أخو أميّة بن خلف »؛ أحد أثمّة الكفر في مكة المكرمة وأشدهم إيذاء 
للمسلمين ٠‏ قيِل يوم بدر . 

أبي بن كعب 88 © ت ( ... -١7اه/...‏ -137م ) : 

هو أبو المنذرء أبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية» نجّاري أنصاري صحابي 
جليل. كان قبل الإسلام من أحبار اليهود مطلعا على الكتب القديمة . شهد بيعة العقبة الثانية 
وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله 8ب . كان يفتي على عهده ل وكان من 
كتاب الوحي والرسائل والمعاهدات: . شهد مع عمر بن الخطاب طه وقعة الجابية » وكتب 
كتاب الصلح لأهل بيت المقدس . كان#ه ربعة ليس بالطويل ولا القصير نحيفا أبيض الرأس 
واللحية » وهو أحد القرّاء الأربعة الذين جمعوا القرآن في حياة الرسول © ويُعرف بسيّد 
القرّاء . كان عمرقهبه يسأله في المعضلات ويتحاكم إليه إذا وقع خلاف بينه وبين أحد 
الصحابة . اشترك في جمع القرآن أيام عثمان بن عفان #5 توفي في المديئة المنورة ٠‏ فقيل 
عنه مات سيد المسلمين . روى ١1١5‏ حنيذا . 

أسامة بن زيد ( لا ف.ه - 5ه6ه/ه1” - 5102م ) : 

هو أبو محمد ٠‏ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل الكلبي » أبوه من السبّاء ١‏ وأمّه أم أيمن 
( بركة ) مولاة النبي 8 . صحابي جليل؛ ولد بمكة قبل الهجرة بسبع سنين» وكان من أوائل 
من أسلم. وهو الحِبُ بن الحجب ٠‏ كان النبي #6 ينظر إليه كما ينظر إلى سبطيه الحسن 
والحسين رضي الله عنهما ويخصه كما يخصتهما بعطفه وحنانه ٠‏ وكان يقول : أسامة بن 
زيد لأحب الناس إليّ . هاجر إلى المدينة . أمَّره النبي ولك وهو ابن ثمانية عشر عاما على 
جيش عظيم وجهه إلى الشام وفيه فضلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار. لكن النبي 835 
توفي قبل مسير هذا الجيش فأنفذه أبو بكر الصدبق # ٠‏ فغزا البلقاء وأذرح ومؤتة . ثم عاد 
بعد أربعين يوما إلى المدينة المنورة وأقام في وادي القرى . لما قتل عثمان بن عفان ده 
اعتزل أسامة الفتنة ورحل إلى الشام وسكن المزة ٠‏ ثم رجع إلى المدينة المنورة و أقام فيها 


طيلة حياته . توفي بالجّرف ؛ ودفن فيه . 
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أسعد بن زرارة 88 ت ( ... -١ه/‏ ... - 1557م ) : 

هو أبو أمامة » أسعد بن زرارة بن عدس بن مالك ٠‏ نجاري خزرجي . صحابي جليل من 
الأوائل النين لقوا رسول الله 8 فأسلموا ٠‏ وكان أول من قدم يثرب بالإسلام » وأول من 
كسر أصنام بني النجار فيها . رَأس قومه فكان نقيبهم يوم بيعة العقبة » وتكلم بلسانهم وأخذ 
بيد رسول الله يُبكُ فقال : يا أيها الناس هل تدرون علام تبايعون محمدا ؟ إنكم تبايعون على 
أن تحاريوا العرب والعجم والجن والأنس مجلبة . ولم يُمَّد في أجله طويلا بعد الهجرة إذ 
توفي بعد تسعة أشهر ٠‏ فجاء بنو النجار إلى رسول الله #ك فقالوا قد مات نقيبنا فنقب علينا 
فقال رسول الله يب : أنا نقيبكم - فاك لقنم لق انه كيو قلق ل سبو وق اد 59 
وتقديره له - فغسلّه ملك وكقنه بيديه الشريفتين . وقد أوصى ببناته الثلاث إلى النبي يك 
فكنّ يطفن معه على بيوت نسائه ٠‏ وكَنْ في عياله . دفن في اليقيع » فكان أول من دفن فيها . 
أاسماء بنت أبي بكر الصديق ( /51 فق.ه - لاه/ 056 1195م ) : 
صحابية جليلة من السابقات إلى الإسلام » ومن المهاجرات الاوائل . لقبت بذات النطاقين 
لأنها شقت نطاقها شطرين فجعلت أحدهما لسفرة رسول الله #ك والآخر عصاماً لقربته وذلك 
ليلة خرج مع أبيها إلى غار ثور ٠‏ فأثنى رسول الله يي عليها ودعا لها قائلاً : أبدلك الله 
بنطاقك هذا نطاقين في الجنة . وهي الأخت الكبرى للسيدة عائشة ء وزوج الزبير بن العوام 
وأم عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام . كان لها دور كبير في دفعه إلى مواجهية 
الحجّاج ورفع لواء الحق . كانت عزيزة النفس أبيّة شجاعة فصيحة حاضرة البديهة شاعرة 
ناثرة كريمة سخية . شهدت وقعة اليرموك وأبلت فيها بلاء حسنا . فقدت بصرها بعد رحيل 
ابنها . أسلمت روحها لبارئها وقد بلغت المائة من عمرها ولم تسقط لها سر أو ينكر لها عقل 
روت -" 

أسماء بنت النعمان ت ( ... - نحو ٠"'ه/...‏ - نحو 1601م ) : 

هي أسماء بنت النعمان بن أبي الجون الكندي . من شهيرات النساء العرب شرفاً وجمالاً 
يرتفع نسبها إلى أكل المرار ملك كندة . كان مقام أهلها بنجد . قدمت مع أبيها على النبى 8 
وهو في المدينة » فعرضها أبوها عليه ٠‏ فارتضاها وأمهرها . لم يدخل هيه بها لصلف كانت 
موصوفة به . أقامت بالمدينة إلى أن توفيت في خلافة عثمان بن عفان دنه , 
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أسيد بن الحضير #2 ت ( ... - ٠اه/‏ ... -121م ) : 
هو أبو يحيى وأبو الحضير ٠‏ أسيد بن الحضير بن سماك . ورث عن أبيه الشرف ؛: وكان 
يلقب بالكامل لمعرفته بالكتابة وإتقانه الرمي والعوم . عد في الإسلام من عقلاء قومه وذوي 
الرأي فيهم . أسلم مع سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير قبل الهجرة وكان من النقباء 
الاثني عشر يوم العقبة الثانية . أخى رسول الله ف بينه وبين زيد بن حارثة . لم يشهد بدرا 
كته نقد المشاهد كلها بعد ذلك مع رسول الله 8 . كان حسن الصوت » روى البخاري : أن 
أسيدا كان يقرأ ذات ليلة من سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده ٠‏ إذ جالت الفرس فسكت 
فسكتت ٠‏ ثم قرأ فجالت ٠‏ فسكت فسكتت الفرس . ثم قرأ فجالت الفرس ٠‏ وكان ابنه يحيى 
نائما قريباً منها فخشي أسيد أن تصيبه فانصرف . فلما أصبح حدّث النبي كد فقال له اقرأ يا 
ابن حضير؛ أو تدري ما ذاك ؟ قال لا ؛ قال : تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت 
ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم . عيّن عاملاً على اليمامة ٠‏ وتوفي في المدينة المفورة . 
روى ١8‏ حديثا . 
الأشعث بن قيس ( ”لاق.ه 7٠ ٠١زه 2٠+-‏ -5711م ) : 
هو أبو محمد ؛ الأشعت بن قيس بن معدي كرب الكندي » أمير كيندة - وفد إلى النبي 206 
ومعه وفد قومه فأسلموا وعاد إلى اليمن . امتنع عن تأدية الزكاة بعد وفاة التبي 558 , جيذ 
أسيرا إلى المدينة المنورة ٠‏ فأطلقه أبو بكر الصديق #ه وزوجه أخته أمّ فروة . شهد 
اليرموك والقادسية والمدائن ونهاوند » وشهد صفين مع علي بن أبي طالب مَك ومعه راية 
كندة » وحضر معه وقعة النهروان . استقر بالكوفة وتوفي فيها . روى 3 أحاديث . 
الأصمعي (7-157ااه/١٠2/ا‏ -151م ) : 
هو أبو سعيد . عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلى . ولد بالبصرة ونشأ فيها و أخذ 
عن عدد من أعلام عصره . كان فذا في اللغة وراوية قوي الحافظة لأنساب العرب وأيامها 
كير التطواف في البوادي يقتبس اللغة من منابعها ٠‏ وكان بخيلاً قبيح المنظر لكنه خفيف 
الروح . اختصنه الرشيد وكان يسميه ب " شيطان الشعر ' . صنف عدد من الكتب منها 
الأصمعيات وأسماء الوحوش وخلق الإنسان والأضداد وغيرها . توفي بالبصرة وقيل بمرو . 


نذندنا 


ام سلمة (7 فق.ه -7“هش// "5ه 11م ) : 
هي هند بنت أبي أميّة سهيل بن المغيرة ء أمْ المؤمنين . هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى 
الحبشة مركين ٠‏ ثم هاجرا إلى المدينة المفورة . ولما توفي زوجها بعث إليها 
أبو بكر الصديق #5نه يخطبها فأبت : فخطبها رسول الله 5 لنفسه فقبلت ٠‏ وتزوجها في 
السنة الرابعة للهجرة كانت رضي الله عنها امرأة جليلة ذات رأي وعقل وجمال . وهي التي 
أشارت على رسول الله #نُهُ بعد توقيع صلح الحديبية مع قريش بأن ينحر بدنه ويدعو حالقه 
صحبت رسول اش فييك قي غزوة خيبر وفتح مكة وحصار الطائف وغزوة هوازن وثقيف 
وحجة الوداع . لها 741 حديثا . توقيت في المدينة المنورة » وصلى عليها أبو هريرة 





ودفنت في البقيع ٠»‏ وهي آخر من توفي من أمهات المؤمنين . 
أم سليم بنت ملحان (... - .../ ... -... ) : « 
فى ال مقو يفك مسلابية _تقالة الأقطار م قلق لقن مث ساك تائم وسو اكه :له 8 ؛ 
صحابية جليلة ذات جمال وذكاء ٠‏ أسلمت مع السابقين الأولين » فغضب زوجها مالك بن 
النضر لإسلامها فخرج إلى الشام فمات بها . فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فقالت له لا أريد 
منك صداقا غير الإسلام فأسلم . شهدت مع رسول الله ويه أحدا وفتح مكة وحنيناً كانت 
كريمة جواده تؤثر الآخرة . 
ام عمارة 35 ت ( ... - 7اهم/ ... - 1752م ) : 
هي نسيبة بنت كعب بن عمرواء نجارية خزرجية . صحابية جليلة اشتهرت بالشجاعة . 
تزوجها في الجاهلية زيد بن عاصم المازتي ومات عنها » فتزوجها غزيّة بن عمر المازني . 
شهدت بيعة العقبة وبيعة الرضوان وأحدا والحديبية وعمرة القضاء وحنيناً . ثبتت يوم أحد 
فيمن تبت مع رسول الله 8# ختى أثخنتها الجراح . قاتلت في حروب الرّدة قتال الأبطال 
حتى قطعت يدها وقتل ولدها. عادت إلى المدينة المنورة تداوي جراحها . وكان أبو بكر 
الصديق دنه يعرف حقها ويرعاها . روت عن النبي 2 وروى عنها غدد من الصحابة . 
أم كلثوم بنت محمد كا ت ( ... - 4ه/ ... - ٠137م‏ ) : 
أمّها خديجة أَمّ المؤمنين . أسلمت مع أمها وأختيها . تزوجها عتيبة بن أبي لهب قبل البعئة 
لكنه لم يدخل بها ٠‏ فلما نزل قوله تعالى( تبت يدا أبي لهب وتبْ © [ المسد : ١‏ ] طلّقها . 
دخلت الشعب أيام الحصار , ولمًا هاجر رسول الله #أ تركها عند زوجته سودة بنت زمعة 
فلما وصل المدينة واستقر بها أرسل زيدا لاصطحاب أهل بيته من مكة . تزوجها عثمان بن 
عفان #6!ه بعد وفاة أختها رقيّة » وعاشت عنده سنوات ولم تلد له . 

9؟ 


أمْ قيس بنت محصن الأسدية (... -.../ ... > ..٠‏ ) : 

هي أخت عكاشة بن محصن الصحابي الجليل. أسلمت قديما بمكة المكرمة » وتحملت في 

سبيل إسلامها ما تحمله المسلمون الأولون . هاجرت إلى المدينة المنورة . اهتم بها رسول 

الله © كما اهتم بأخيها وخصتها #ُيَّه بدعوة نبوية مستجابة . عاشت عمراً طويلا . 

أم معبيد (.. -../ل... -.. ) ؛ ْ 

هي عاتكة بنت خالد الخزاعية . كان منزلها بقديد . مر بها رسول الله #ل ليلة هاجر 

وحلب شاة لها خلفها الجهد لا حلب فيها حتى شرب الجميع وارتووا . وصفت لزوجها رسول 

الله #نك وصفا دقيقا بليغا . أسلمت هي وزوجها وهاجرا بعد ذلك . يروى أن الشاة 

التي حلبها رسول الله يبك بقيت عندها حقى عام الرمادة سنة 8١1هم-1755م‏ على 

عهد عمر بن الخطاب نين فكانت تشرب من حلبها صباحا ومساءً وما في الأرض قليل ولا 

كثير . لا يعرف من سيرتها غير هذا الخبر ٠‏ ولم يذكر لها تاريخ وفاة . 

أم منيع 88 (... - .../ .., - ... ) : 

هي أسماء بنت عمرو بن عدي الأنصارية . والدة الصحابي الجليل معاذ بن جبل . شهدت 

بيعة العقبة الثانية مع زوجها خديج بن سلامة . وكانث خاملاً فولدت ليلة العقية شبات بن 

خديج . شهدت مع رسول الله #8 غزوة خيبر . كانت تمثل بحق دور المرأة المسلمة الذي 

تجلى في حبّها لرسول الله 8 ومبايعته وخرصها على رؤيته . 

أمنة بنت وهب (71- /ا5ق.ه/ 6ه - لاوم ) : 

هي أم محمد رسول الله قي » أبوها وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ٠‏ سيد بني زهرة 

ومن زعماء قريش . وأمها برّة بنت عبد العزى من بني عبد الدار بن قصي بن كلاب . 

كانت رضي الله عنها من أكمل النساء عقلا وأدبا وشرفا » ولدت في مكة سنة 251 م 

وتزوجت من عبد الله بن عبد المطلب وأنجبت منه بعد وفاته رسول الله 8 فكفلته وتعهدته 

برعايتها وعنايتها وحنانها إلى أن توفيت وهي راجعة من المدينة المنورة ودفنت في الأبواء 

( منطقة بين مكة والمدينة ) ولها من العمر حوالي عشرين سنة ورسول الله #8 ابن ست 

سنوات يوهئذ . 

أنس بن مالك © ( ١٠ق.ه‏ - 97 71١/8‏ -١1/ام‏ ) : 

هو أبو ثمامة أو أبو حمزة ؛ أنس بن مالك بن النضر » نجّاري خزرجى . أمّه أم سليم بنت 

ملحان الأنصارية » ولد في المدينة المنورة » وأسلم صغيراً . خدم رسول الله ويه إلى أن 

فبض . قال له مرّة : يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس فى قلبك غشّ لأحد قافعل . 
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دعا له رسول الله © قائلا : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته . قال أنس : قوالك 
إن مالي لكثير وإِنّ ولدي وولد ولدي يتعاتون على نحو المائة اليوم . شهد بدرا وأحدا 
والخندق وحروب الرذة » وخاض معركة القادسية » وشارك في فتوح تستر . ولأه 
أبو بكرذ4نه جباية البحرين ٠‏ وأسند إليه عبد الله بن الزبير حين بويع بالخلافة ولاية البصرة . 
تتلمذ على يديه أئمة من كبار التابعين . عْمَّر مديدا » وعجز عن الصوم قبل موته بسنة . 
أوصى أن يغسله ويصلي عليه محمد بن سيرين ٠‏ ودفن ( بالطف ) في موضع يعرف 
بقصر أنس . وهو آخر صحابي يموت بالبصرة . روى 7١85‏ حديثا . 

أويس القرني ت ( ... - لاللاه/ ... - لاهوكم ) : 

هو أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني ٠‏ تابعي جليل وأحد النساك العابدين » أصله من 
اليمن » أدرك النبي #قْه ولم يره . جاء في شذرات الذهب أن النبي 7# أمر عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن يطلبا منه الدعاء » ففي صحيح مسلم عن 
عمر بن الخطاب ذفن قال : سمعت رسول الله يك يقول : إن خير التابعين رجل يقال له 
أويس فمروه فليستغفر لكم . قاتل مع علي بن أبي طالب دن يوم صفين واستشهد فيه . 
العباس بن عبد المطلب (١ه‏ ق.ه -77” ه/ لاه 67م ) : 

هو أبو الفضل عمّ رسول الله © وأمه نتيلّة بنت جناب بن كليب . لد قبل رسول الله 8# 
بسنتين . كان من أكابر قريش ورئيسا فيها في الجاهلية والإسلام » وإليه كانت سقاية البييت 
الحرام وعمارته . وهو جة الخلفاء العبّاسيين وإليه ينتسبون . كان سديد الرأي واسع العقل 
مولع بإعتاق العبيد . أسلم في مكة وكتم إسلامه » وكان يكتب لرسول الله قي أخبار 
المشركين ٠‏ وكان من بمكة يتقون به ويُعينهم على إسلامهم . فلمًا أراد الهجرة قال له رسول 
الله فييك : يا عمّ ء أقم مكانك الذي أنت به ٠‏ فإن الله تعالى يختم بك الهجرة كما ختم بي النبوة 
خرج مع قريش إلى بر مُكرها وأسر فيها ..شهد فتح.مكة وحنيناً وثبت:فيها'ء وشهد الظائف 
وتبوك . كان الصحابة يعترفون بفضله ويشاورونه . استسقى به عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما عام الرّمادة . له من الولد عشرة ذكور سوى الإناث . توفي بالمدينة المنورة ٠»‏ وصلى 
عليه عثمان *يينه ودفن في البقيع . روى 5 حديثا. 





ابن إاسحاق (80 ١61-‏ ه/5 ٠١‏ -18الام) : | 
هو أبو عبد اله » محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني القرشي ٠‏ مولى قيس بن مخرمة 
بن المطلب بن عبد مناف . ولد في المديئة المنورة وشب فيها . ارتحل إلى الإسكندرية 
والكوفة وغيرها من البلدان ٠‏ ثم ألقى عصا الترحال في بغداد . التقى بالمنصور وصنف لابنه 
المهدي كتاب السيرة ء» وعاش ببغداد حتى وافته المنية بها ودفن في مقبرة الخيزران . اختلف 
الناس فيه ما بين مسرف في مدحه أو مسرف في النيل منه رمي بالتدليس والقدر والتشدٍ 
وأنه كانت تعمل له الأشعار ويؤتى بها ؤيسأل أن يدخلها في كتابه في السيرة فيقعل . لو لم 
يكن له من الفضل سوى صرف الناس للاشتغال بمغازي رسول الله 8 ومبعثه ومبدأ الخلق 
لكان هذا الفضل قد سبق به غيره . لم يتخلف في الرواية عنه الثقات والائمّة . 

ابن آم مكتوم ت ( ... - 77 هش/ ... 1257م ) : 

هو عمرو بن قيس + وقيل اسمه عبد الله » صحابي شجاع » أسلم بمكة وهاجر إلي المدينة 
المنورة . كان ضرير البصر يؤذن للتبي 8ل مع بلال . وكان رسول الله #ب يستخلفه على 
المدينة ليصلي بالناس في عامة غزواته . وهو الأعمى المذكور في القرآن في قوله تعالى 
(عبس وتولى أن جاءه الأعمى »© [ عبس : ١ - ١‏ ] . كان يغزو مع النبي 55 في بعض 
غزواته ويقول : ادفعوا إليّ اللواء فإني أعمى لا أستطيع الفرار وأقيموني بين الصفين ‏ توفي 
ابن أبي شيبة ( -١69‏ 6اه/1 الا - 1559م ) : 

هو أبو بكر » عبد الله بن محمد بن أبي شيبة . نشأ في الكوفة » وطلب العلم وهو صب 
وتلقاه على أيدي كبار علماء عصره . كان حافظا غزير العلم روى عنه الشيخان . له 
مضنفات كثيرة منها : المسند والأحكام والتفسير والسنن في الفقه والتاريخ والفتن وض فين 
والجمل والفتوح وغيرها ... لم تذكر كتب التاريخ مكان وفاته . 

ابن الجوري (0/8٠ه‏ - /ا659ه/5١١١17+1-1م):‏ 

هو أبو الفرج ٠‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . أديب وفقيه وحافظ وواعظ ومؤرخ 
كان بحراً في التفسير والتاريخ واللغة . اشتهر بكثرة مؤلفاته ومصنفاته . قال عنه الحافظ 
الذهبي : ما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف ابن الجوزي . من كتبه : زاد المسير فى 
التفسير. والوجوه والنظائر والموضوعات والمنتظم في التاريخ وصفة الصفوة والمنفمة في 
المذاهب الأربعة . توفي في بغداد . 


تضينا 


ابن سعد ٠ - ١1"/(‏ ك'ا'ش/ شملا - وكام ) : 

هو أبو عبد الله ؛ محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري . كان ثقة حافظاً عالم! بأخبار 
الصحابة والتابعين ومن أهل العلم والفضل والفهم :قن انه مكاك. منتقق: سانقةا سوم يوسا 
ويفطر يوماً . له صحبة مع الإمام أحمد بن خنبل . له كتاب الطبقات الكبرى يبحث في تراجم 
الصحابة والتابعين إلى وقته . توفي في بغداد ودفن فيها . 
ابن عساكر ( 5989 -١الامه/7١١11-1١١ام)‏ : 
هو أبو القاسم ؛ علي بن أبي محمد الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين ٠ ٠‏ الملقب. ثققفة 
الدين . كان محدث الشام في أيامه . صنف التصانيف وخرّج التخاريج . صاحب تاريخ 
دمشق الكبير الذي يقع في تمانين مجلدا . توفي في دمشق ؛ وحضر الصلاة عليه 
السلطان صلاح الدين . 
ابن هقشام ت [ ... -/١7؟‏ ش/ ... - 877 م ) : 

هو أبو محمد ٠‏ عبد الملك بن هشام .د ا . ومنهم من يرد نسبه إلى غير حمير 
شأنه شأن كل رجل تنازعه أكثر من بلد ولم يعش حيث نشأ في بيته . كان إماما في النحو 
واللغة ‏ وله أكثر من مؤلف في أكثر من فن . له شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب 
وكتاب التيجان لمعرفة ملوك الزمان . وله فضضيل في السيرة الثبوية لا بقل عن 
فضل ابن اسحاق ‏ 
آكل المران ( ... -... /ر... -... ) : 
هو حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث الأصغر . سيد كندة في عصره . كان في عهد 
تبابعة اليمن في الجاهلية . ولآه أخوه لأمّه ( حسان بن أسعد أبي كرب الحميري ) على قبائل 
معد بن عدنان في الحجاز فدانت له ؛ واستمرٌ بهم إلى أن مات . وهو أول من يذكره 
المؤرخون من ملوك كندة ٠‏ 
البراء بن عازب ت ( ... -الاش/ ... - 15م ) : 
هو أبو عمارة ٠‏ البراء بن عازب بن الحارث بن عدي ٠‏ أوسي أنصاري :٠‏ صحابي جليل 
أسلم صغيرا ٠‏ وهو أحد الذين استبعدهم رسول الله 28 يوم بدر لصغر سنهم ٠‏ فكانت غزوة 
أحد أولى غزواته . غزا مع رسول الله 8 خمس عشرة غزوة . وهو أحد القواد الشجعان 
الذين ولاهم عثمان بن عفان كه على الي سنة 174 ه.. شهد فتم تسترء وشهد 
مع علي ضهن الجمل وصفين والنهروان . فتح الله على يديه أبهر وقزوين والديلم وجيلان 
والطيلسان وزنجان وغيرها . أقام في الكوفة وتوفي فيها. كف بصره آخر عمره 
روى 5١2‏ حديثا : 


لمانا 


البراء بن معرور ( ... - ... / ... - ... ) : 

هو أبو البشرء البراء بن معرور بن صخر بن سابق بن سنان ٠»‏ سلمي خزرجي وصحابي 
فاضل وسيد من سادات الأنصار .. توفى قبل قدوم رسول الله © إلى المدينة بشهر واحد . 
ولمّا وصل رسول الله 5ب إلى المدينة المنورة صلى على قبره وكبّر أربعا. 

بشير بن سعد © ت ( ... - 7١اهم/...‏ - 1757م ) : ' 
هو بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس ٠‏ خزرجي أنصاري . صحابي جليل » شهد بدرا 
واستعمله النبي #يهُ على المدينة في عمرة القضاء . كان يكتب بالعربية في الجاهلية » وهو 
أول من بايع أبو بكر الصديق نه من الأنصار . استشهد يوم عين التمر ء وكان مع 
خالد بن الوليد منصرفه من اليمامة . 

تبع بن حسات ( ... - ... / ... -... ): 

هو تبّع بن حسان بن تبّان » من ملوك حمير . قيل اسمه مرثد . وهو تبّع الأصغر وآخر 
التبابعة . شكا إليه قوم من حمير من بني عمرو بن عامر ما نزل بهم من اليهود في يترب . 
فسار إليها ونزل في سفح أحد وبعث إلى اليهود فقتل منهم ٠٠١‏ رجل وذللها لهم. 
دام ملكه / سنة . 

ثعافة بن حورت ( ... -... /. -..)ء 

هو ثمامة بن حزن بن عبد الله بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
القشيري . أدرك النبي 58 ولم يره . وقدم على عمر بن الخطاب ذَفن في خلافته وهو ابن 
خمس وثلاثون سنة . قيل إنه رأى عثمان بن عفان عَنه . 

الحاكم النيسابوري ( 577١‏ - 60+٠ئ2شه‏ / 977 -دوا١ء‏ ام ) : 

هو أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن حمدون ( أو حمدويه ) بن نعيم بن الحكم الصَتبي 
النيسابوري . ولد بنيسابور في خراسان وإليها نسيب . علأمة مؤرخ ومحدث حافظ . إمام أهل 
الحديث في عصره وأحد كبار المصنفين . كان كثير الرحلة في طلب العلم . وصفه البعض 
بالتشيع . تقلد قضاء نيسابور أيام الدولة السامانية » ثم قضاء جرجان . لقب بالحاكم لتوليه 
القضاء مرّة بعد مرة . ثم اعتزل متفرغاً للعلم والتضنيف. له المستدرك على ال صتحيحين 
والإكليل وتاريخ نيسابور وترا جم الشيوخ وفضائل الشافعي وفضائل فاطمة الزهراء 
والمدخل ومعرفة علوم الحديث وغيرها . 


ات ب“ أن مووي في ساد 
هى حتابة » جارية يزيد بن عبد الملك. . مغنية من ألحن من رؤي في 1 
الناس وجهاً وأكملهم عقلاً وأفضلهم أدبا . قرأت القرآن وروت الشعر وتعلمت العربية ٠‏ 
أخنت الغناء عن ابن سريح وابن محرز ء فاشتراها يزيد بأربعة آلاف دينار » فغلبت على 
عقله وشغل بها . عندما ماتت حزن عليها . مات بعدها بأربعين يوما . 

الحسن البصري 7١(‏ -١١١ه/757‏ -/1لام ) : 

هو أبو سعيد » الحسن بن يسار البصري ٠‏ كان أبوه مولى لزيد بن ثابت الأنصاري ؛ وأمه 
خيّرة مولدة أمّ سلمة زوج النبي يي . ولد في المدينة المنورة لسنتين بقيتا من خلاقة 
عمر بن الخطاب 5ه » وورد أن أمّ سلمة أرضعته . تابعي رأى عددا من الصحابة » قال 
عن نفسه : أدركت ثلاثمائة من أص حاب النبي 88 فيهم سبعون بدريا. 
شهد يوم الدار ( يوم محنة عثمان بن عفان ذه ) وعمره يومئذ أربعة عشر عاما » ثم انتقل 
إلى البصرة واستقر فيها . كان يرى أن الخلافة لعلي بن أبي طالب ذيُك. له مواقف كثيرة مع 
الحجاج تشهد على حكمته » وكائت الدولة الأموية تخشى نفوذه الناتج عن سلامة عقيدته 
وحسن سلوكه . أرسل إليه عمر بن عبد العزيز حين. تولى الخلافة يقول : إنيّ ابتليت بهذا 
الأمر فانظر لي أعوانا يعينوني عليه . فأجابه : أما أبناء الدنيا قلا تريدهم ٠‏ وأما أيناء الآخرة 
فلا يريدونك ٠‏ فاستعن بالله . كان فصيحا متكلما . سمعته مرة السيدة عائشة رضي الله عنها 
فقالت : من هذا الذي يتكلم بكلام الصديقين . وقال عنه الغزالي : هذا الذي يشبه كلامه كلاء 
الأنبياء . له رسائل موجهة إلى أولي الأمر من خلفاء وأمراء وولاة + وينسب إليه تفسير 
يسمى باسمه . وله أخبار كثيرة وكلمات سائرة . توفي في البصرة » وشيّعه أهلها جميعهم 
الحسن العسكري ( 755 - +7ه/ ”12 - الاا/ م ) : 

هو أبو محمد ؛ الحسن بن علي الهادي بن محمد الجواد الحسيني ٠‏ الإمام الحادي عشر من 
أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ ويعرف ( بالحسن الخالص ) . ولد فى المدينة 
المنورة » ونشأ مع والده في مدينة سامراء التي كانت تعرف بمدينة العسكر ونسب إليها فقيل 
( الحسن العسكري ) . بايعه أهل البيت وأنصارهم بالإمامة بعد وفاة والده ومكث إماماً حتى 
وفاته » وكانت مدة إقامته ست سنوات تعرّض خلالها للسجن بمحاولة الخروج على العباسيين 
كما اتهم أبوه من قبل . 


ون 


كان قدوة أهل عصره ء سالكا سئن سلفه الصالح من الأئمة في التقوى والعبادة والعلم 
والإحسان . من كلماته صن : جُعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكقذب . توفي في 
سامرّاء ودفن في الدار التي دفن فيها والده . ولمًا ذاع خبر وفاته ارتجت سامراء وعطلت 
الأسواق وركب بنو هاشم والقواد والكتاب والقضاة وسائر الناس إلى جنازته . 
الحسن بن علي ( ” - +ع ش/72” - نامكم ) : 
هو أبو محمد ء الحسن بن علي بن أبي طالب ٠‏ هاشمي قرشي . سبط رسول الله 88 وأشبه 
الناس به وسيد شباب أهل الجنة . خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم ٠‏ وثاني أئمة أهل البيت 
رضوان الله عليهم » ورابع أهل الكساء . ولد في المدينة المنورة » وهو أول أولاد السيدة 
فاطمة الزهراء . سماه رسول الله ويك حسنا ؛ وهو أول من سمي به من العرب . عق عنه 
رسول الله #ق في اليوم السابع من ولادته بكبشين وحلق له شعره وتصدق بوزنه فضة . 
أرضعته بالإضافة إلى أمّه أمّ الفضل زوجة العباس . نشأ في كنف جده المصطفى فكان كل 
واحد منهما مولع بالآخر لا يكاد يفارقه . توفي رسول الله 8 ولم يكمّل الحسن التاسعة من 
عمره ء ثم توفيت أمه بعد ذلك بستة أشهر فعاش مزارة ذلك . شب تحت إشراف أبية فأخذ 
عنه الفصاحة والشجاعة والحلم والعلم . حفظ القرآن الكريم ٠‏ وروى عن النبي ## وعن أمّه 
وأبيه وعن كبار الصحابة . شارك في الفتوحات الإسلامية ٠‏ فغزا مع الجيش الذي فتح 
طبرستان ١‏ ودخل أصبهان غازيا ؛ واشترك في حصار القسطنطينية » وكان من المذافعين 
عن عثمان بن عفان نه يوم حاصره الخارجون عليه . 
الحسين بن علي ( 5 -11"هرهة7 - :ثم ) : 
هو أبو عبد الله » الحسين بن علي بن أبي طالب ٠‏ هاشمي قرشي . سبط رسول الله 88# وسيد 
شباب أهل الجنة ووارث شجاعته وجوده وثالث أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم . سماه 
النبي 5ق حسينا . توفي رسول الله ول وهو في الثامنة من عمره ٠‏ ثم توفيت أمه بعد ذلك 
بستة أشهر فعاش مرارة ذلك . شب تحت إشراف أبيه فأخذ عنه الفصاحة والحديث . شارك 
في فتح شمال أفريقية وطبرستان وحصار القسطنطينية » وكان من المدافعين عن عثمان #5 
يوم حاصره الخارجون عليه . اشترك مع أبيه في وقعة الجمل ويوم صفين ومعركة النهروان 
بايع أخاه الحسن #5 بالخلافة بعد مقتل والدهما . قتل يوم الجمعة ١٠محرم‏ سنة١1‏ هم 
وفتل معه ستة عشر رجلا من أبناء فاطمة ما على الأرض لهم شبيه كما يقول الحسن 
البصري . وحمل رأسه إلى المدينة المنورة فدفن في البقيع على أصح الأقوال : أما جسده 
الشريف فدفن بكربلاء حيث استشهيد . وردت أحاديث كثيرة في فضله . 

م 


الدزحال : ' 

هو شخص يدعي الألوهية » وهو فتنة عظيمة تدهش العقول وتحيّر الألباب ؛. ابتلى الله به 
عباده فأقدره على أشياء من مقدورا ته عزّ وجل من إحياء الميت الذي يقتله ٠‏ ومن ظهور 
زهرة الدنيا والخصب معه ٠‏ وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له ٠»‏ وأمره السماء أن 
تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله ومشيئته » ثم يُعجزه الله تعالى 
بعد ذلك فلا يقدر على شيء فيبطل أمره ويقتله عيسى عليه السلام . وهذا هو مذهب أهل 
السنة وجميع المحدثين والفقهاء . 

وقد بين رسول الله 6 أوصافه فقال : ...ألا إن ربكم ليس بأعور ٠‏ ألا وإته أعورء عينه 
اليمنى كأنها عنبة طافية!'/ . وبيّن علامات خروجه فقال : الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية 
وخروج الدّجال في سبعة أشهرا' . وذكر ما جاء في فتنته فقال : ...إن يخرج وأنا فيكم قأنا 
حجيجه دونكم + وإن يخرج ولست فيكم فامرؤٌ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم » فمن 
أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته . قلنا : وما لَبْثْهُ في 
الأرض ؟ قال : أربعون يوما ٠‏ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم . 
فقلنا : يا رسول الله » هذا اليوم الذي كسنة أيكفيئا فيه صلاة يوم وليلة ؟ قال : لا ء اقدروا له 
قدره . ثم_ينزل عيسى عند المئارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقله ...7 , 
وفي الصحيحين عن النبي 5 أنه قال : يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق مأ وو 
أنه يحرج من أصبهان7! أو من خلة بين العراق والشام!") ثم يحاول دخول المدينة المفورة 
فتمنعه الملائكة فينزل حولها . وتختلف الروايات في تحديد منزله » فعن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي ل قال : فيسير حتى ينزل بناحية المدينةا") » وفي رواية أخرى : حتى ينزل 
بضاحية المدينة!" . 





)١(‏ سذن الترمذي ٠؛‏ باب ما جاء في صفة الدجال ٠‏ جزء 7 » صفحة ؟” ؛: رقم الحديث ؟:؟؟ 
(؟) أخرجه أبو داوود في الملاحم ؛ وابن ماجة في الفتن ؛ رقم الحديث 4.51 
(؟) سئن الترمذي ٠‏ باب ما جاء في صفة الدجال ٠  ءزج ٠‏ صفحة ١‏ :رقم الحديث ١4؟9؟‏ 
(؟) صحيح البخاري 4 - صحيح مسلم ؛ رقم الحديث ١15‏ 
(5) مسند أحمد - الفتح الريّاني ٠‏ جزء 45" ؛ صفحة 77 
(1) مسند أحمد - الفتح الرباني ٠‏ جزء 4" صفحة "لم 
8( صحيح ابن حبّان : 9./8؟ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة : ١4/١8‏ 
ا 


وعن أبي سعيد الخدري ذهنه أن النبي وب قال : يأتي الدجال ٠‏ وهو محرم عليه أن يدخل 

أنقاب المدينة ٠‏ بعض السباخ التي بالمدينة ... ('! » وفي رواية : فيأتي سبخة الجُرف 

فيضرب رواقه ... 9 . وعن أبي هريرة ذه قال : ركب رسول الله © إلى مجتمع 

الأسيال فقال : ألا أنبئكم بمنزل الدجال من المدينة ؟ هذا منزله ...7) » وفي سنن ابن ماجة : 

حتى ينزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة ...) 

وخلاصة القول : ينزل التجال وراء جبل أحُد شمالي جبل ثور في السباخ الموج ودة هناك 
فيضرب رواقه أو قبّته في إحداهال"! على مقربة من مجتمع الأسيال . ولا شك أنّ جيش 
الدجال هو جيش كبير حشيد فيه شرار أهل الأرض يومئذ » وستمتد مخيماتهم في تلك السباخ 
شرقا وغرياً ٠‏ ولعل معظمهم سينزل في نواحي الجرف وفي أجزائه الخارجة عن حدود 
يد ك2 / 

دحية الكلبي ت (... - 546ه/ ... - 1376م ) : 

هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي ؛ صحابي جليل ٠‏ ضرب المثل بجماله وحسن 
صوته . كان جبريل عليه السلام ينزل على صورته . شهد الخندق فقط . بعكه 
رسول الله كله برسالة إلى قيصر الروم يدعوه فيها إلى الإسلام . حضر كثيرا من الوقسائع 
منها معركة اليرموك . نزل دمشق وسكن المزّة وعاش فيها إلى أن توفي في خلافة معاوية 
بن أبي سفيان . 





17/4 : فتح الباري‎ )١( 

[1) صحيح مسلم ؛ رقم الحديث 50554 . والسبخة : الأرض التي تعلوها ملوحة ٠‏ ولا ينبت قيها إلا بض 
أنواع الشجر . والرواق : المقصود به مركز قيادته . 

(1) مسند أبي يعلى : 495/١١‏ 

(؛) سئن ابن ماجة ٠‏ الجزء الثاني ؛ ٠‏ صفحة 1555 . والظريب : بفتح الظاء المشددة وكسر الراء هو : الجبل 
الصغير أو المنبسط . 

(5) الذي حققه الدكتور أبي مجاهد عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ مع جماعة من المشايخ أله في ( ظليع 
قات ) على مقربة من مجتمع لأسيل حيث توجد في هذه البقعة جبيلات حمر صغار تذكر بقول الى 8 
عند الظريب الأحمر ٠‏ والله أعلم . 


الذائننا 


ربيعة بن الحارث ت ( ... - اهش/ ... - 1555م ) : 
هو أبو أروى ٠‏ ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ؛ هاشمي قرشي 
ابن عمّ رسول الله 4# . أمّه عزّة بنت قيس بسن طريف . قال فيه رسول الله 886 
يوم فتح مكة : ... وأن أول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث ٠‏ وقال عنه ؛ نعم. الرجل ربيعة 
لو قصّر شعره وشمّر ثوبه . كان شريك عثمان بن عفان نه في التجارة . توفي في خلافة 
عمر بن الخطاب ليه بالمدينة المنورة . 
رفاعة بن راقع © ) ( ... - .../ ... - ... ) : 
هو أبو معاذ , رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق ٠‏ خزرجي 
أنصاري . وأمّه أمّ مالك بنت أبيّ بن سلول أخت عبد الله بن أبيْ بن سلول رأس المنافقين . 
شهد بيعة العقبة » وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله #ل . وشهد وقعة الجمل وصفين 
مع علي بن أبي طالب طلإنه . 
رقاعة بن زيد ( ... - .../ ... - ... ) : 
هو رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي ثم الضتبي . وأهل العلم يقولون : الضبيني » مسن بني 
ضبينة بن خزام . قدم على رسول الله © في جماعة من قومه فأسلموا وأهدى 
لرسول الل 9 لاما أسيودا » وعقدا له سوال الله م على قومه . رجع إلى قومه ودعاهم 
إلى الإسلام فأسلموا . 
الزيركان ت ( ... - 56 ش/ ... - 1"6"م ) : 
هو أبو العباس + الحصين بن بدر بن خلف ؛ تميمي سعدي . صحابي جليل » سمي بالزبرقان 
لحسنه تشبيها بالقمر ٠‏ وهو سيد قومه في الجاهلية وعظيم القدر في الإسلام . أسلم مع قومه 
بني تميم عام الوفود ( 4 ه ) » وألقى قصيدة يفخر بقومه . ولآه 8ه صدقات قومه وأداها 
في الرذة إلى أبي بكر الصديق ضهن فأقره على الصدقة لما رأى من ثباته على الإسلام 
وكذلك فعل عمر قن . هجاه الحطيئة بقصيدة مطلعها : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
توفي في زمن معاوية بن أبي سفيان بمدينة الكوفة . 
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الزبير بن العوام 42 © (( 78 ق.ه -571ه/ 6902 - 1607م ) : 
هو أبو عيد الله ٠‏ الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ٠‏ أسدي قرشي ٠»‏ أحد 
العشرة المبشرين بالجنة . ابن عمة النبي 3# صفية بنت عبد المطلب وابن أخ السيدة خديجة 
ينت خويلد رضي اله عنهما . أسلم صغيرا ٠‏ وزوّجه أبو بكر الصديق دكن ابنته أسماء . هاجر 
إلى الحبشة مرتين , ثم هاجر إلى المدينة المنورة . شجاع مقدام . قال عنه رسول الله 56 : 
لكل نبي حواري وحواريي الزبير . وهو أول من سل سيفا في سبيل الله . شهد بدراً ونزلت 
الملائكة فيها على هيئته ٠‏ وشهد المشاهد كلها مع رسول الله قل ٠‏ وشهد حروب الردة . 
كان أحد قادة معركة اليرموك وشهد فتح القدس وحاصر حصن بابليون في مصصر مع اثني 
عشر ألف مجاهد ففتح على أيديهم . وهو أحد الستة أصحاب الشورى الّذين انحصرت ف يهم 
الخلافة بعد عمر طبه . 
آخى النبي #8 بينه وبين طلحة بن عبيد الله . ولمًا خرج لملاقاة علي نه ذكره بحديث 
رسول الله © حين قال للزبير : تقاتل علياً وأنت له ظالم - فأدرك الزبير خطأه وانسحب قبل 
بدء: المعركة . قتله عمرو بن جرموز التميمي غذرأ . فلما بلغ نبا مقظه علياً قال : بشروا 
قاتل ابن صفية بالنار . ولمّا رأى سيفه قال : إن هذا سيف طالما فرج الكقرب عن 
رسول الله مي . قيل عنه : ما ولي أمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئاً إلآآ الغزو فى سبيل 
الله . وكان 55 يسمي أولاده بأسماء شهداء الصحابة ٠‏ ويقول : إني لأسمّي بن يأسماء 
الشهداء لعلهم يستشهدون . له من الأولاد سبعة . 
الطبراني ( 19” - + “اشارة لام -الالوم ) : 
هو أبو القاسم ؛ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي . ولد يطبريّة الشام . كان حافظ 
عصره ؛ رحل في طلب العلم من الشام إلى العراق والحجاز ومصر واليمن.. له عدد من 
المصنفات منها المعاجم الثلاثة : الكبير والأوسط والصغير . سكن أصبهان وتوفى بها . 
الطبري ( 555 - ٠‏ 17ه/859 -97وم ) : 
هو أبو جعفر » محمد بن جرير بن يزيد الطبري ٠‏ ولد بآمل طبرستان . صاحب التفسير 
الكبير والتاريخ الشهير . قال عنه الإمام النووي : أجمعت الآأمة على أنه لم يصدف مثشل 
تفسير الطبري . كان إماما مجتهدا في التفسير والحديث والفقه والتاريخ ولم يقد أحداً . مد 
أهم كتبه أخبار الرسل والملوك وجامع البيان في تأويل القرآن واختلاف الفقهاء والمسترشد 
والقراءات ٠.‏ توفي في بغداد ودفن فيها . 


ت؟؟ 


الظاهر بيبرس (8571/1-7760-/177-/ا/171م ) : 
هو ركن الدين بيبرس العلائي البندقداري الصالحي . أصله من الترك . وقع في الأسسر 
فاشتراه الأمير علاء الدين البندقدار » ثم تملكه نجم الدين أيوب وأعتقه بعد ما ظهرت عليه 
ملامح القوة والشجاعة . أبلى بلا حسنا في ص الحملة الصليبية التاسعة ٠‏ فغدا أكبر أمسراء 
المماليك البحرية الذين كان لهم دوراً كبيراً في انتصار الملك قطز على التتار في معركة عين 
جالوت عام 4ه-17150١م‏ . تولى السلطنة في نفس العام بعد مقتل قطز فأظهر مقدرة فى 
تدبير شؤون البلاد . قضى على أعدائه من المماليك وعْني بالجيش عناية كيرى وبنى 
الحصون والقلاع . ضضم بلاد النوبة وجنوبي مصر إلى سلطنته وانتصر على الأرمن وقاكقل 
المغول وطرد الصليبيين من يافا وطرابلس وإنطاكية وحارب البيزنطيين . اعتنى 
بالإصلاحات الداخلية فجعل القضاء على المذاهب الأربعة وبنى الجوامع والمدارس ووقف لها 
الأوقاف اللازمة وأصلح الطرق والجسور ومنع الخمور وعُني بكسوة الكعبة وقرّب العلماء 
واشتهر بالتواضع والعدل . أحيا الخلافة العباسية في القاهرة عام 5155ه-١1١١م‏ بعدما 
قضى عليها المغول في بغداد عام 757ه-258١م‏ فكان بذلك متميزاً على غيره من 
السلاطين . مرض وتوفي في دمشق ودفن في المكتبة الظاهرية . 
العباس بن عبادة © ت ( ... - اه/ ... - 36م ) : 
هو العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان » خزرجيّ من بني عوف ء شهد العقبتين 
أقام بمكة المكرمة مع رسول الله 5# حتى هاجر إلى المديئة المنورة » فكان يقال : مهاجرو” 
أنصاري . لم يشهد بدرا واستشهد يوم أحد . 
القاضي عياض ( 501 - 6055ه/ ١٠١87‏ - ٠116ام)‏ : 
هو أبو الفضل ٠‏ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي. ولد بسبتة. كان إمام وقته 
بالحديث واللغة والنحو وأنساب العرب. له تصانيف كثيرة منها: كتاب الإكمال وكتاب مشارق 
الأنوار . وهو من أهل اليقين والفطنة والذكاء والفهم ؛تؤلى قبا غرناطة مدة من الزمن . 
المستعصم بالله ( 79 -167ه/؟171 1168م ) : 
هو أبو أحمد , عبد الله بن منصور , من سلالة هارون الرشيد . لقبه المستعصم . قولى 
الخلافة سنة ٠‏ 4ه-545ام والدولة العباسية في اضمحلال وانهيار » وهو آخر الخلفاء 
العباسيين في العراق . لم يكن له معرفة بتدبير الحكم وسياسة البلاد فسلّم زمام الأمور نس 
القواد والأمراء واهتم بجمع المال . قتله هولاكو عند دخوله بغداد سنة 5755هم- 1758م 
وبموته القرضت الدولة العباسية في العراق . كانت مدّة خلافته ١‏ سنة . 
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المقداد بن الأسود © ( / ق.ه -75اه/ل/ااه 1061م ) : 

هو أبو عمرو ؛ المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي . صحابي جليل » قزوج ضباعة بنت 

الزبيرابن :عد التطلب أبنة عد النبى ُلك . حاجر الهجرتين »-وشهة بدراً.والسشاهد كلها 

أخرج الترمذي أن النبي 35 قال : إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرتي أنه يحبّهم 
على والمقداد وأبو ذر وسلمان . سكن المدينة المنورة وتوفي بالجرف. نقِل على الأكتاف 

ودفن في البقيع . روى 48 حديثا . 

المنذر بن عمرو 12 (... -... / ... ء... ): 

هو المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة » ساعدي خزرجي . صحابي جليل ٠‏ سهد بدرا 

وكان أحد الشهداء الذين غدرت بهم قبائل عامر بنجد فئ بئر معونة . روى حديث واحد . 

النجاشي ( ... - ... / ... - ... ): 

لقب تَسَمي به الأحباش ملوكها . وقد تعاقب نجاشيّان على الحبشة أيام النبي © : 

ه الأول :هو أصحمة بن أبجر . وهو الذي قصّ على ورقة بن نوفل وزيدذ ين عمرو 
بن نفيل رؤيا تفيد ولادة النبي ف . فقال عنه رسو الله 8# 
للمهاجرين الأوائل : لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإنَ بها ملكا لا يُظلم 
عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لقم فرجا مما أنتم فيه . 
وقصنة جعفر بن أبي طالب ظينه معه في الهج رة الثانية مشهورة. أسلم 
النجاشيّ وكتم إيمانه عن قومه » قلمًا توفي قال رسول الله © : مات اليوم 
رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة . 

٠‏ الثاني : هو الذي كتب. له رسول الله #لُ كتابا سنة /اه-575م يدعوه فيه إلى الإسلاء 

الوليد بن عبد الملك بن مروان رقت -91ه/ 7 - والام ) : 

يكنى بأبي العباس وهو ثالث الخلفاء الأموييين. نشأ لحاناً كثير الخطأ. تولى الخلافة سنة 

7ه- 5١م‏ وكان شديدا جبارا مولعا بالفتوح والعمران ففي أيامه فتحت طليطلة بالأنداس 

وبلاد السند وما وراء النهر وحوصيرت القسطنطينية على يد أخيه مسلمة . شهد عصره 
حضارة عمرانية باهرة أهمها توسيع المسجد النبوي الشريف وبناء الجامع الأموي بدمشق 
وبناء المسجد الأقصى . وهو أول من أحدث المستشفيات في الإسلام وأول من جعل للمرضى 
من يخدمهم وأقام الخانات للغرباء وحفر الآبار في البلدان . استعان بابن عمّه عمر بن عبد 
العزيز في إمارة المدينة المنورة . توفي في دير مُرَآن في غوطة دمشق وعمره 44 سنة . 
كانت مذة حكمه ٠١‏ سنوات ٠‏ وله من الأولاد 14 ولداً . نقش على خاتمه : يا وليد إتك ميت. 


انحلنا 


القاسم بن محمد ت ( ... -/١١ه/‏ ... - لثكلام ) : ' ١‏ 0 : 
هو أيو محمد » القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق #5نه . كان فاضلا كريما عالما بالسنة 
قال عنه عمر بن عبد العزيز : لو كان لي من الأمر شيء لوليت القاسم بن محمد الخلافة 
روى عن كبار الصحابة . وتوفي بين مكة والمدينة حاجًا أو معتمرا وهو ابن سبعين سنة 
وكان قد ذهب بصره» . 
ابو العاص بن الربيع ت ( ... - 7١اه/‏ .. - 1558م ) : 
هو القاسم بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مناف ابن أخت السيدة خديجة بنت خويلد وزوج 
زينب بنت رسول الله 29 . بقى على دين قومه » فلما كانت وقعة بدر أسرء فبعثت زيئب في 
فدائه بمال وقلادة لها كانت لأمّها خديجة ٠‏ فلما رآها رسول الله ##كارق لها وقال لأصحابه 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مألها فافعلوا . فأطلقوه . وأخذ العهد من أيبي 
العاص أن يخلي سبيل زينب فوفى بعهده وهاجرت إلى المدينة المنورة . قدم إلى المدينة 
مهاجرا بعد ما أعطى كل ذي حق حقه فدفع النبي © إليه زوجته زينب وقال : حدكئني 
فصدقني ووعدني فأوقى لي . 
أربد بن قيس ( ... - ... / ... - ... ) : 
هو أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر. أحد رجال وفد بني عامر إلى رسول الله 856 
وكان داهية وسيد قومه . تآمر هو وعامر بن الطفيل على قتل رسول الله 286 فارسل الله 
تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما ٠‏ وفيه نزل قوله تعالى ( الله يعلم ما تحمل كل 
أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد ... ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون 
في الله وهو شديد المحال »6 [ الرعد : ١١-4‏ ] . رثاه أخوه بعدة قصائد بعد موته . 
الحاروذ ( ... - ... / ... - ... ): 
هو الجارود بن عمرو بن حنش . كان نصرانيا عندما قدم على رسول الله قيفي وفد عبد 
القيس فأسلم . كان حسن الإسلام صلبا على دينه » توفي بعد ما أدرك حروب الرّدة . 
المأمون (١/ا١‏ -6518ه/ ثلاثلا -177رم ) : 
هو أبو العباس ٠‏ عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور . سابع 
خلفاء بني العباس . أمّه فارسية تدعى مراجل. برع في الفقه واللغة والتاريخ وعني بالقلسفة 
وعلوم الحكمة . كان حازما شجاعاً سمحاً . تولّى الخلافة سنة 154ه-4١8‏ م بعد مقتل 
أخيه الأمين . نشطت في عهده العلوم وترجمة الكتب . وقرّب إليه المعتزلة . واجه قورة 
بابك الخرمي وقضى عليها ثم التفت إلى قتال الروم . أراد الوصول إلى القسطنطينية لكنه 
توفي قرب مدينة طرسوس ودفن فيها عن عمر يبلغ 44 سنة بعد أن دامت خلافته ٠٠١‏ سنة : 
1 





(مام الشاقع ٠‏ 2-1 ١ش‏ / كرا - ٠‏ 7الم) : : 
لمق مسرا ا العباس. ولد في غزّة ونشأ في مكة المكرّمة يتيما 
فقيراً. حفظ القرآن وهو ابن سبع سئين ورحل إلى البادية ولازم هذيلا يتعلم كلامها. عاد إلى 
مكة وأخذ ينشد الأشعار ويذكر الأخبارء تعلم الرماية حتى أجادها. قال عن نفسه: كانت همتي 
فل الزتمن والمقر: أَدْنَ له بالفتيا وهو ابن 0 سنة. رحل إلى المدينة المنورة وأخذ عن الإمام 
مالك ثم رحل إلى العراق فأخذ عن أبي حنيفة ثم عاد إلى مكة بعد أن طبقت شهرته الآأفاق 
كان آية في الحفظ ونادرة في الذكاء وأعجوبة في الفهم قوي المدارك حاضر البديهة عميق 
الفكرة قوي البيان صافي النفس. إذا قرأ القرآن أبكى سامعيه وكان يقسم الليل بين العلم 
والعبادة والنوم وكان يختم القرآن في رمضان ١‏ ١مرّة.‏ توفي في مصر ودفن بالقرافة . 
الإمام أحمد بن حنبل ( 175-١55ه/ ٠/١‏ - 1607م ) : 
هو أبو عبد الله ؛ أحمد بن حنبل الشيبائي . ولد في بغداد وفيها نشأ وتعلم . قال عنه الشافعي 
عندما خرج إلى مصر : خرجت من بغداد وما خلفت فيها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل . دعبي 
أيام المعتصم إلى القول بخلق القرآن فلم يقبل . فضرب بالسوط حتى سال منه التم وأغمي 
عليه وحبس, كان حسن الوجه ربعة يختضب بالحناء. قيل عنه أنه حفظ مائة ألف ألف حديث 
توفي في بغداد وشهد جنازته خلق كثير . له المسند ضمنه أكثر من 4٠‏ ألف حديث . 
الإمام مالك ( 96 - 9/ا١١اه/2‏ ١لا‏ - 6ولام ) : 
هو مالك بن أنس الأصبحي + ولد بالمدينة المنورة وأخذ الحديث عن علمائها . 
برع في علوم الذين حتى قيل: لا يُفتى ومالك في المدينة. ضئرب بالسياط أيام المفصور. 
وكان الرشيد إذا قدم المديئة حضر مجلسه وسمع منه . توفي في المدينة المنورة . أشهر آثاره 
كتاب الموطأ في الحديث والفقه . 
الزهام البخاري ( 95١-"هاش/‏ ١٠1/-٠/اارم‏ ) : 
هو أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن. ولد ببخارى ونشأ بها يتيماً فحفظ القرآن وعشرات 
الألوف من الأحاديث . رحل في طلب العلم إلى خراسان والعراق والحجاز ومصير والشام. 
أقام بالبصرة مذة ثم رجع إلى خراسان وأقام في قرية خرتنك حتى توفى. كان يقول: كتبت 
عن ألف وثمانين رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كلهم يقول الإيمان قول وعمل. روى عنه 
رجال كثيرون؛ وعظمه العلماء غاية التعظيم له الجامع الصحيح والأدب المفرد وبر الوالدين 
ولهبة والقراءة خلف. الإمام ورفع اليدين في الصلاة وخلق. أفعال العباد والتاريخ الكيير 
والتاريخ الاوسط والتاريخ الصغير والجامع الكبير والمسند الكبير والتفسير الكبير وكتاب 
الأشربة وكتاب العلل وأسامي الصحابة وثلاثيات البخاري وغيرها . 

ضف 


ابن كثير /٠١(‏ - 5/الاه/ ٠١71‏ - 1707م ) : 
هو أبو الفداء ٠‏ إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي . محدث ومؤرخ وفقيه ومفسّر . نشأ 
في دمشق وختم القرآن ولمّا يتجاوز العاشرة من عمره . كان صافي الذهن خارق الذكاء 
سريع الحفظ . حصل علوم عصره على أيدي كبار المؤرخين والمحتثين والمفسّرين . وصيف 
بأنه كان أحفظ أهل زمانه لمتون الأحاديث وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها . 
توفي في دمشق ودفن بمقبرة الصوفية . له مصنفات كثيرة منها : البداية والنهاية وطبقات 
الشاقغية وتفسيز القرآن الكريم.وغيرها . 
ابن النجار (//ا© -127ه/187١‏ - 1756م ) : 
هو أبو عبد الله » محمد بن محمود بن حسن البغدادي المعروف بابن النجار. حافظ ومؤرخ 
وأديب ونحوي وشاعر ومقرئ وطبيب. ولد ببغداد ورحل إلى أصبهان وخراسان والشام 
والحجاز ومصر وحررّان ونيسابور ٠‏ واستمرت رحلته العلمية سبعا وعشرين سنة . له من 
الكتب : الكمال في مغرفة الرجال وذيل تاريخ بغداد والأزهار في أنواع الأشعار والشافعي 
في الطب والقمر المنير في المسند الكبير وجنة الناظرين في معرفة التابعين وغيرها... 
النووي (771 - 71/1ه/77١1‏ - /الالاام ) : 
هو أبو زكريا » يحيى بن شرف بن مرّي النووي نسبة إلى وى إحدى قرى منطقة حوران 
في سورية. رحل إلى دمشق وتلقى العلم من كبار علمائها. تولى مشيخة دار الحديث الأشرفية 
ثم عاد إلى نوى فتوفي فيها . له مع الظاهر بيبرس مواقف كثيرة ٠‏ وله مؤلفات عديدة منها 
متن الأربعين النووية ورياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وتهذيب الأسماء واللغفات 
ومنهاج الطالبين والمجموع في شرح المهذب والإرشاد في أصول الحديث وغيرها . 
القرطبي ( ... -51/1ه/ ... - */51(م) : 
هو أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن أبي بكر. بن فرح الأندلسي » من أهل قرطبة . ص الح 
متعبّد وزاهد ورج ومن كبار المفسرين . رحل إلى مصر واستقر في أسيوط وتوفي فيها. له 
كتب عديدة منها : الجامع لأحكام القرآن والأسنى في أسماء الله الحسنى والتذكرة بأحوال 
الموتى وأحوال الآخرة . 
الشيطان : 
لقب إبليس الجن لعنه الله وهو أخبث المخلوقات وأضلها ٠‏ مطرود من رحمة الله تعالى 
لعصيانه واستكباره وعتؤه . ويطلق هذا اللقب أيضا على كل كافر خبيت ضالَ موذ من 
المخلوقات كلها . وردت كلمة الشيطان مفردة سبعين مرة في القرأآن الكريم ٠‏ ووردت بصيغة 
الجمع تسع عشرة مرّة . أما لفظ الشيطان في الأحاديث الشريفة فلها دلالات متعددة . 
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والاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم تعني الالتجاء إليه تعالى والاحتماء به من شر 
كل ما يؤذي ويضر . وورد عن النبي 856 قوله : أعوذ بكلمات الله التامات كلها من غضبه 
وعقابه وش عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون . 
بفتتصشير لمعن الإووعد.. ): 
ويقال له بخت نصر . كان ملكا على الكلدائنيين » ولي عرش بابل سنة 551-5٠8‏ ق . م 
وبه يبدأ تقويم بطليموس. هاجم بني إسرائيل في فلسطين وفتح بيت المقدس وأخذ التوراة 
وطرحها في بئر هناك ورجع إلى بابل ومعه ثمانية عشر ألف أسير من اليهود مكثوا في 
الأسر حتى جاء كورش الإخميني ملك الفرس فدذخل بابل سئة 5725 ق . م وسمح لمن شاء 
منهم بالخروج من بابل بتأثير زوجته اليهودية ( أستير ) . 
ذكر بعض المفسترين أنه هو المعني بقوله تعالى: ( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علو كبيراً . فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً نا 
أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً » [ الإسراء : 4 -5 ] . 
بلال بن الحارث ت ( ... - غ*اكهم/ ... - معكركم ) : 
هو أبو عبد الرحمن » بلال بن الحارث بن عاصم المزني . قدم على رسول الله 2# في وقد 
مزينة سئة خمس للهجرة فأقطعه العقيق . كان يحمل لواء مزينة يوم فتح مكة . سكن البصرة 
وتوفي فيها وهو ابن ثسائين: سدة . 
بلال الحيشي نا ت ( ... - 7٠١‏ هم/ ... -131"م) : 
هو أبو عبد الله » بلال بن رباح الحبشي . أبوه وأمّه من سبي الحبشة ٠‏ عدب فى الله فاشتراه 
أبو بكر الصديق طن وأعتقه . كان أحد السبعة الأوائل الذين أظهروا الإسلام ٠‏ ومن أوافل 
المهاجرين إلى الحبشة ؛ وممن شهدوا بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله قي . كان نحيفاً 
طويلا شديد السمرة له شعر كثيف » وكان يؤذّن بين يدي رسول الله ويه لحسن صوته 
وعذوبته ٠‏ وكان ابن أم مكتوم يتناوب معه في الأذان . صعد 2ن يوم فتح مكة على ظهر 
الكعبة وأذْن بأمر من رسول الله 8 . ولما انتقل رسول الله #ييك إلى الرفيق الأعلى توقف 
عن الأذان . كان خازن بيت مال المسلمين وأقام في المدينة المنورة حتى خرجت البعوث 
فسار معهم مجاهدا . قيل إنه لما قدم عمر بن الخطاب #5 إلى الجابية طلب إليه أن يوذن 
فأذن لصلاة الظهر فانتحب الناس بالبكاء . وكان عمر بن الخطاب ذف يقول عنه : أبو بكر 
سيدنا وأعتق سيدنا. توفي 5 في دمشق وله من العمر بضع وستون سنة. روى 44 حديثا. 
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تميم الداري ت ( ... - + هم ... - 1516م ) : 

هو أبو رقية » تميم بن أوس بن خارجة. صحابي جليل . كان نصرانيا وراهب أهل زمانه . 
أسلم سنة تسع للهجرة . لم يولد له سوى رقية فكني بها . حدث عن النبي #يكُ حديث 
الجمئاسة . وهو أول من قصّ بعد أن استأذن غمر بن الخطاب نه بذلك . وهو أول من 
أسرج السراج في المسجد . أقام في فلسطين وأقطعه رسول الله كله بها قرية عينون وكتب له 
كتابا ٠‏ وهي إلى الآن قرية مشهورة عند بيت المقدس . سكن المدينة المنورة ؛ وانتفل إلى 
الشام بعد مقتل عثمان تنه كان كثير التهجد . توفي في فلسطين . روى ١8‏ حديثا . 

ثابت بن قيس ت ( ... - 7اه/ ... - 117كم ) : 

هو أبو عبد الرحمن » ثابت بن قيس بن الشمئّاس بن قيس » خزرجي أنصاري ٠»‏ وأحد كتاب 
رسول الله 8ه . خطب في وفد بني تميم فقال رسول الله 28 : نِعمَ الرجل ثابت بن قيس . 
وهو من المشهود لهم بالجنة . ولمًا نزل قوله تعالى( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون ) [ الحجرات: 7 ] لزم ثابت بيته ظنا منه أنها نزلت فيه ء ففقده 88 وسأله عن 
الخبر فقال : يا رسول الله أنا رجل شديد الصوت وأخاف أن يكون قد حبط عملي . 
فقال 88# لست منهم . كان شهما أريحيًا كريم الخلق » شهد المشاهد كلها إلا بدراً . قيل إنه 
لبس يوم اليمامة ثوبين أبيضين مكفنا بهما نفسه حين انهزم المسلمون وقال : اللهم إني أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء . ثم حمل على الأعداء فقاتل حتى قتل . 

ثهامة بن أثال ت (... - 7اه/ ... - 1375م ) : 

هو أبو أمامة ٠‏ ثمامة بن أثال بن النعمان ٠‏ يماني من بني حنيفة . صحابي وله قصتة شهيرة 
في إسلامه . ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة بزعامة مسيلمة الكذاب . خرج مع العلاء 
بن الحضرمي لقتال مرتدي البحرين . قتل على يد قيس بن ثعلبة . 

حابر بن سمرة ت ( ... - 5لا ه/ ... - 1957م ) : 

هو أبو عبد الله » جابر بن سمرة بن جنادة بن جُندب العامري المتوائي , وأمّه خالدة بنت أبي 
وقاص ٠‏ أخت سعد بن أبي وقاص . من صغار الصحابة ومن رواة الأحاديث المكثرين . 
قال عن نفسه : جالست النبي وك أكثر من مائة مرة وصلّيت معه أكثر من ألفي مرة . 
سكن هينه الكوفة وتوفي فيها . روى 45 ١‏ حديثاً . 
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حابر بن عبد الله © ( ... + ... /... -... ) : 

هو جابر بن عبد الله بن رئاب بن التعمان من الخزرج . التقى برسول الله 8 عند العقبة 

وهو أول من أسلم من الأنصار قبل بيعة العقبة الأولى بعام واحد . شهد بدرا وأحدا والخندق 

وسائر المشاهد مع رسول الله 88 . 

حابر بن عبد الله 88 22 ( ١"‏ ق.ه - ثلا ه//ا 1" -/1591م ) : 

هو أبو عبد الله » جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » خزرجي أنصاري » صحابي جليل 

وأحد الحفآظ المكثرين من الرواية » شهد مع أبيه بيعة العقبة الثانية » وشهد بدرا وشهد بعدها 

مع النبي © تسع عشرة غزوة . وهو الذي حدثت في داره معجزة تكثير الطعام يوم الخندق 

قال عن نفسه : لقد استغفر لي رسول الله وي ليلة البعير خمسا وعشرين مرّة . قدم الشام 

ومصر. كانت له آخر أيامه حلقة في المسجد النبوي الشريف. روى عنه جماعة من الصحابة 
كف بصره آخر عمره وتوقي بالمدينة المنورة وصلى عليه أبآن بن عثمان أمير المديئة آنكئة 
وهو آخر الصحابة موتا فيها . روى ١54٠‏ حديثاً . 

حبريل عليه السلام : 

وهو الوحي إلى الأنبياء والمرسلين . ورد اسمه ثلاث مرات في القرآن الكريم في سورة 
البقرة مرتين وفي سورة التحريم مرة واحدة . ويُطلق عليه : الروح ( تنزّل الملائكة والروح 
فيها ) [ القدر : 4 ] ٠‏ ( فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً » [ مريم : ١‏ ] . 
والروح الأمين ( نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكقون من المنذرين» 

[الشعراء : 17 - ]١14‏ وروح القدس ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح 

القدس »© [البقرة : 87 ] . 

ومهماته بالإضافة إلى الوحي : يؤيد الله به أنبياءه ورسله ويكفيهم به شر المستهزئين ٠‏ ويؤيد 
به أيضا أنصار الرسل ويحببه الله بهم . أمًا شكله : فهو عظيم الخاة ظ نو أجنحة كثيرة 
ذكرقة أنه رأى جبريل له ستمائة جناح . وقد تراءى للرسول #لكُ بصور بشرية متعددة 
وتمنل لمريم بنت عمران بشرا سويًا . ولا شك في أن لجبريل عليه السلام مكانة عظيمة لدى 
النبي ل إذ كان يخاطبه ب : يا أخي يا جبريل . رافق النبي #8 في رحلة الإسراء 
والمعراج . 
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حعفر الصادق ( 8٠١‏ - /5١ه/‏ 195" - 6كلام ) : 
هو أبو عبد الله » جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وأمّه 
فروة بنت فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق #5نه . لقب بالصادق والإمام 
الطاهر وسليل النبوة وسيد أهل البيت وأستاذ الأئمة . ولد في المديئة المنورة ونشأ فيها . أخذ 
العلم عن أبيه وجِديه فكان أحد فقهاء المدينة السبعة . انتهت إليه علوم أهل البيت وأخذ علم 
أهل للمدينة::وكان :عالما بالكيمياء :و الفلك والحضاب ٠‏ أخذ عنه عدد من الأكمة والتابعين .“ذار 
العراق في خلافة بني العباس وأظهر خلالها المكان الحقيقي لقبر الإمام على بعد أن ظل آهل 
البيت يخفونه لأكثر من ستين عاما حذرا من بني مروان والخوارج . يقول عنه الإهام مالك 
ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد فضلا وعلما وورعا . كان لا يخلو من إحدى ثلاث 
خصال : إما صائما وإما قائما وإما ذاكراً . يُعد الإمام السادس من أئمة أهل البيت . ويُعد 
أيضا أحد الأئمة الفقهاء الذين خلفوا من بعدهم مدرسة فقهية لها أصولها وقواعدهاء وقد 
أسهمت في إثراء الفقه الإسلامي بشكل كبير . توفي في المدينة المنورة » ودفن في البقيع . 
جعفر بن أبي طالب ت ( ... -8 ه/ ... - 56م ) : 
هو أبو عبد الله » جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم رسول الله 88 
والفد الإمام علي وأكبر منه بعشر سنين . ولد في مكة ونشأ في بيت الشرف والمسكنة فأخذه 
عمه العباس وتكفل به. كان من السابقين إلى الإسلام ٠‏ اشتهر ببرّه وحلمه وشجاعته وكرمه . 
كناه رسول الله © " أبا المساكين " . هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية مع وزوجته أسماء 
بنت عميس وبقي هناك حتى قدم على النبي 2# يوم فتح خيبر » فقام إليه النبي #لك فقتله 
وعائقه وقال : ما أدري بأيهما أُسرٌ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ كلّم النجاشي كلاماً حسناً يوم 
أرسلت قريش إليه ليسلمهما من هاجر من المسلمين إلى بلاده ٠‏ فأعجب به وأسام وأْمَن 
المسلمين في بلاده ورذ رسل قريش خائبين. اشترك في سرية واحدة بعد عودته من الحبشة 
ثم أرسله رسول الله 5ب مع الجيش الذي بعثه إلى مؤتة للقاء الروم بقيادة زيد بن حارئة 
وجعله أميرأ على الجيش إن قتل زيد ٠‏ فقائل حتى قطعت يداه . استشهد 5 وفي جسده بض 
وتسعون جرحا وله من العمر واحد وأربعون عاما . نعاه رسول الله 5ب في المدينة المنورة 
ساعة قتل وقال: استغفروا لأخيكم جعفرا فإنه شهيد ؛ اللهم اخلف جعفراً فى أهله بخير ما 
خلفت عبدا من عبادك الصالحين . كان ميد شديد القرب من قلب المصطفى 2# 
قال له فل : أشبه خلقك خلقي وأشبه خَلقك خلقي فأنت مني ومن شجرتي . رآه 48 في 
أومه بعد استشهاده يطير في الجنة بجناحين فصار يُعرف بذي الجناحين : أو جعفر الطبّار . 
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حويرية بنت الحارث ت ( ... - 6"1ه/ ست“ 11071 عر ).1 ا 
هي أمّ المؤمنين؛ برّة بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب سيّد بني المصطلق. شابة مفر 
الملامح ؛ سمّاها رسول اش © جويريّة وتزوجها عقب غزوة بنئي المصطلق على صداق 
مقداره 4٠٠‏ درهم . فكانت بركة على قومها إذ أعتقتهم من الأسر . توفيت بالمدينة المفورة 
عن عمر يناهز السبعين. 

حذيغة بن اليمان ت ( ... -51 هش/ ... - /61كم ) : 

هو أبو عبد الله » حذيفة بن حسل بن جابر بن عمر العبسي . و( اليمان ) لقب حسل لأنه 
حالف الأنصار فسماه قومه اليمان لكونه من اليمن. صحابي جليل شجاع. لم يشهد بدرا ٠‏ لكنه 
شهدا أحداً وما بعدها . كان دائم التقرب إلى رسول الله #لهُ وصاحب سره في المنافقين فكان 
إذا مات رجل ولم يصل عليه حذيفة أدرك عمر أن الميت من المنافقين فلا يصلي عليه أيضا 
شهد معركة نهاوند سنة ؟؟ ه ء ولاه عمر بن الخطاب طبه المدائن وتوفي فيها بعد مقتل 
عثمان بن عفان 5ه بأربعين ليلة . روى 725 حديثا . 

حسان بن ثابت ت ( ... - 65 هشر( ... - 5لاكم ) : 

هو أبو الوليد » حسان بن ثابت الأنصاري ٠‏ خزرجي الأبوين » يثربي المولد والمنشأ » وأحد 
المخضرمين الذين شهدوا الجاهلية والإسلام . كان من فحول الشعراء متكستبا بشعره . لمَا 
هاجر رسول الله هبه إلى يثرب أسلم . أذن له رسول الله #نك بالرد على هجاء المشركين 
وقال له: اهجهم وروح القدس معك ٠‏ واستعن بأبي بكر فإنه علامة قريش بأنساب العرب . 
كان صادق اللهجة قوي العاطفة . أخذ عليه أنه لم يجرّد سيفاً لنصرة الإسلام » ولعل السبب 
كان سنه أو لعلة أصابته » ولم يشهد غزوة أو وقعة وإنما كان يتخلف مع الأو لاد والنساء . 
حفصة بنت عمر( /١ق.ه‏ - 50 همع +7 - 1716م ) : 

هي أمّ المؤمنين » حفصة بنت عمر بن الخطاب نه ولدت قبل بعثة النبي 48 بخمس سنين . 
تزوجها خنيس بن حذافة السلمي » وأسلما حين ظهر الإسلام ٠‏ وهاجرا معا إلى المدينة 
المنورة ومات عنها ولم تتعد الثامنة عشر . تزوجها رسول الله #ْ في شعبان من السنة 
الثالثة للهجرة . كانت شديدة الغيرة » طلقها رسول الله 2 ثم راجعها بأمر من الله عز وجل 
لها دور بارز في جمع القرآن ٠‏ امتئعت من الخروج مع السيدة عائشة إلى البصرة في موقعة 
الجمل . أقامت بالمديئة المنورة عاكفة على العبادة حتى توفيت في خلافة معاوية ٠‏ دفنت في 
البقيع ولها من العمر ستين سنة . 


حنين 


حمزة بن عبد المطلب © ( 65 ق.ه -ه/ 6ه - 16م ) : 
هو أبو عُمارة أو أبو يَعلى » عمّ رسول الله فق وأخوه من الرضاعة . كان أسن من رسول 
الله 88 بسنتين . نصر رسول الله يق قبل إسلامه ثم أسلم بعد هذا الموقف. < 
كان نه شجاعا مقداما يتمتع بمكارم الأخلاق ٠‏ لقب بأسد الله وأسد رسوله . شهد بدراً وكان 
أمير أول سريّة وحامل أول لواء عقده رسول الله . استشهد يوم أحُد وكان له من العمر سبع 
وخمسون سنة + قتله وحشي ومثلت به هند بنت عتبة زوج أبي سفيان . صلَى عليه 
رسول الله © سبعين صلاة ٠‏ فكان يصلي عليه مع كل شهيد . دفن مع ابن أخته عبد الله بن 
جحش في قبر واحد. 
حنظلة بن أبي عامرت ( ... - "ه/ ... - 3760م ) : 
هو عبد الله حنظلة بن أبي عامر عبد عمرو بن صيفي زعيم الأوس . كان من خيار الصحابة 
استأذن رسول الله 08 في قتل أبيه فنهاه . تزوج جميلة بنت عبد الله بن أَبَيَ بن سلول ليلة 
غزوة أحد بعد أن استأذن رسول الله © أن يب يت عندها فأئن له . عندمااسد : 
قال رسول الله 5# : إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبى عامن نين السماء والأرض 
بماء المزن في صحاف الفضمّة ‏ فسمّئ غسيل الملائكة . 
حيبي بن أخطب ( ... - ... / ... -... ) : 00 
حبر من أحبار اليهود » وسيد بني النضير وشيطانهم . شجاعا ثابتا عصفت في قلبه رياح 
الحقد والحسد بعد أن تأكد أنه © هو النبي المنتظر فظل طيلة حياته يحيك المؤامرات 
والدسائس ضده ويعمل جاهدا للقضاء عليه. در مؤامرة لاغتياله فكان اكتشافها قبل وقوعهيا 
من أكبر أسباب إجلاء بني النضير عن المدينة المنورة . حشد الأحزاب وقاد أكثر من عشرة 
ألاف مقاتل من مختلف قبائل العرب لإبادة المسلمين في المدينة . ضَُرِيت عنقه مع مقاتلى 
بني قريظة عقب غزوة بني قريظة . 
خالد بن الوليد ت ( ... -١اهل/‏ ... - 155م) : 
هو أبو سليمان » خاند بن الوليد بن المغيرة المخزومي . ولد بمكّة المكرمة قبل البعثة بسسبع 
وعشرين سنة ٠‏ كان شديدا على المسلمين . له يوم أحْد موقف مشهود حيث استطاع أن يحول 
هزيمة المشركين إلى نصر. أسلم في السنة الثامنة من الهجرة فقال له رسول الله وك : الحمد 
الذي هداك ؛ لقد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يسلمك إل إلى خير. كله النبى 4 
بقيادة كثير من السرايا فأبرز موهبة عسكرية وحنكته في إدارة الحروب . 
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استطاع في غزوة مؤتة أن ينظم انسحاب المسلمين أمام جيش الروم بعد أن استشهد الثلائة 
الذين عيّنهم النبي و فسمّاه رسول الله 8ب سيف الله . اختاره أبو بكر الصديق ذَي 
لمواجهة المرتثين ٠‏ ثم ولأه قيادة الجند في معركة ذات السلاسل مع الفرس ٠‏ ثم أمره بالتوجه 
إلى الشام لمواجهة الروم ٠+‏ فعبر الصحراء بسرعة عجيبة حتي وافي المسلمين في اليرموك 
وهزم الروم هزيمة نكراء .. شارك في فتح مدن سورية جميعها حتى كبرت سنه . اعقزل 
آخر أيامه في حمص وأقام فيها حتى وافاه الأجل وله من العمر ستون عاما . لما حضرته 
الوفاة بكى وقال : لقيت كذا وكذا زحفا ء وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية 
بسهم أو طعنة برمح ٠‏ وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين 
الجيفاك::: 
خالد بن سعيد ت ( ... - 15 ه / ... - 76" م ) : 
هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي . صضحابي من أوائل 
الناس إسلاما وكان يخرج مع النبي فيك إلى نواحي مكة فيصلي معه. لقي في سبيل ذلك أذ 
كثيرا من أبيها ( أبي أحَيّحَة )!قصين. فاجر خَالد إلى الحبقنةافى الهجرة الثاني .ومعة اموه 
أميمة بنت خالد الخزاعية ٠‏ فأقام فيها بضعة عشرة سنة وولد له فيها ابنه سعيد وابنته أمة . 
عاد من الحبشة يعد فتح خيبر وشهد مع رسول الله 8ه عمرة القضاء وفتح مكة وغزوة تبوك 
كتب للنبي #يه في مكة والمدينة » وهو الذي سعى في الصلح بين النبي #لَيهْ وأهل الطائف 
وكتب بيده كتاب رسول الله 8 لهم . كان ين مقداما شجاعا صاحب عزة وأتقة ٠‏ جاهراً 
بالحق لا يحابي أحدا في دين الله . أرسله © عامل على صدقات مَذْحِجْ . وولآه اليمن 
قتوفي النبي #كُ وهو وال عليها. عزل خالد نفسه وعزل أخواه من الأعمال التي ولآهم 
رسول الله 8ك وقالوا لأبي بكر لما سألهم أن يرجعوا إلى أعمالهم : نحن بنو أَحَيْحَةَ لا نعمل 
لأحد بعد رسول الله © أبدا . شهد معركة أجنادين قرب الرّملة في فلسطين ومعركة مرج 
الصُّفر قرب دمشق واستشهد فيها 5ه . 
خديجة بنت خويلد (17-714ق.ه/007 - ١9م‏ ) : 
هي أمّ المؤمنين ٠‏ أم هند » خديجة بنت خويلد بن أسد » سيدة النساء وأول الناس إسلاماً 
وأحب الخلق إلى رسول الله هلك . ولدت في مكة المكرمة وتزوجت مرتين قبل زواجها من 
رسول الله د . كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة وكانت صاحبة تجارة ؛ وكان 
رسول الله لَك من الذين خرجوا في تجارتها إلى الشام مع غلامها ميسرة وعاد بربح وفير. 
كانت حازمة عاقلة راشدة؛ بذلت كل مالها للدعوة. لها مواقف عظيمة في تأييد النبي يِل . 
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توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين على الأرجح ولها من العمر خمس وستون عاما عاشت منهن 
مع رسول الله © خمسة وعشرين عاما » ودفنت في الحجون بمكة المكرمة ونزل 
رسول الله #ي في قبرها. قال عنها 3# : والله ما أبدلني خيرا منها ٠‏ آمنت بي حين كفر 
الناس وصدقتني إذ كذبئي الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني منها الله الولد دون 
غيرها من النساء . أنجبت له أولاده كلهم إلا إبراهيم فهو من مارية القبطية . 

الدارمي ( 1١‏ - 6هاه//او/ا - 1679م ) : 

هو أبو محمد » عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدارمي السمرقندي . محدث 
حافظ فقيه مفسّر عابد . رحل لطلب العلم فزار الحجاز والشام ومصر وخراسان والعراق 
كان له الفضل في نشر علم الحديث في سمرقند . له كتاب المسند في. الحديث الشريف الذي 
اشتهر باسم سنن الدارمي . 

داوود عليه السلام ( ... - ... / ... - ... ) : 

من أنبياء بني إسرائيل ووالد سليمان عليهما السلام . جمع الله تعالى له بين النبوّة والملك 
وآأتاه الزبور. لمع اسمه وذاعت شهرته عندما كان جنديًا في جيش طالوت الذي واجه جيش 
جالوت ل فلمًا فصل طالوت بالجنود ... فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك 
والحكمة وعلمه مما يشاء ... » [البقرة: 745 - 55١‏ ]. ورد اسمه عليه السلام في القرآن 
الكريم في ستة عشر موضعا وذكرت قصتته مرات عديدة. كان عليه السلام عابداً خاشعاً ل 
وصفه الله تعالى بقوله ( واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أوّاب » [هن 1 [] وسكن3: 
الجبال والطير تردد معه التسبيح وألان له الحديد ؛ وآتاه الحكمة وفصل الخطاب . 

ذكوان بن قيس 4# ت ( ... - 'اه/ ... - 1360م ) : 

هو ذكوان بن عبد قيس بن خلدة » خزرجي من بني زريق بن عامر ؛ من السابقين للإسلام . 
شهد بيعة العقبة الثانية . كان هو وأسعد بن زرارة أول من أدخل الإسلام إلى المدينة المنورة 
تولى حراسة النبي و ليلة بات في منطقة الشيخين وهو في طريقه إلى أحد. قال عنه 
رسول الله لك : من أحبآ أن ينظر إلى رجل يطأ بقدمه غداً خضراء الجنة؛ فلينظر إلى هذا. 
راقع بن مالك 8 © ت ( ... -5هم/ ... - 1136م ) : 

هو أبو مالك» رافع بن مالك بن العجلان. أنصاري خزرجيّ . صحابي جليل حضر بيعتي 
العقبة. اختلف المؤرخون في شهوده غزوة بدر ٠‏ والأرجح أنه شهدها مع ابنيه رافع وخلاد 
استشهد في معركة أحد . 





رفاعة بن الهتذز 3 (.. -.. لم -.) : 

هو رفاعة بن عبد المنذر:بن زدير من“ بنى آمية بن زيد + أوسي أنصاري ٠‏ وهو أخو أبي 
لبابة الصحابي المشهور . شهد بدرا واستشهد في معركة خيبر . 

رقية بنت محمد 85 نت (... 7 ه/ ... - 2175" مر ) : 

أمها خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية . ولدت قبل البعثة » وهي ثاني أولاده يله بعد زينب 
خطبها عتبة بن أبي لهب » فلما نزل قوله تعالى ( تبت يدا أبي لهب وتب» [المسد : ١‏ ] 
أمره أبوه أن يفارقها فطلقها قبل أن تزف إليه » فتزوجها عثمان بن عفان ذه بأمر من الله 
عز وجل . هاجرت إلى الحبشة ثمّ إلى المدينة المنورة » وبعد أشهر قليلة أصيبت بمسرض 
الحضبة على .ما قيل . توفيت أثناء غيابه 8# فيى.غمزؤة يندر : أنجبعت ولداً واحذا 
أسمه عبد الله ء مات قبل أن يتجاوز السادسة من عمره . 

رملة بنت أبي سفيان ( 76 ق.ه - 097/52 -55215”م ) : 

هي أمّ المؤمنين ٠‏ أم حبيبة » زوج النبي يك . كانت من فصيحات العرب ومن ذوات الرأي 
والحصافة. أسلمت بمكة وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة في الهجرة 
الثانية » وبقيت في هجرتها دون معيل بعد وفاة زوجها . خطبها رسول الله #ك من النجاشي 
فزوّجه إياها وأصدقها أربعمائة دينار ء وكان لهذا الزواج أثر كبير في تأليف قلب أبي سفيان 
الذي قال حين سمع النبأ : ذلك الفحل لا يقرع أنفه . وفي نلك أنزل الله عز وجل قوله 
( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 4 [ الممتحنة : لا ] . 

طوت فراش النبي 3# دون أبيها لما دخل عليها ليمدد صلح الحديبية الذي نقضته قريش قبل 
أن يسلم . توفيت بالمدينة المنورة ودفنت بالبقيع وقيل غير ذلك . روت 15 حديثا . 

زيد الخيل ت ( ... - 6ه/ ... - 55م ) : 

هو أبو مكنقف ٠‏ زيد بن مهلهل بن زيد بن مُنهب ؛ من طيء . فارس جواد وخطيب شاعر . 
لقب بزيد الخيل لكثرة خيله أو لكثرة طراده بها . وصف بجمال جسمه وكماله . 
لما وفد على رسول الله 8# مع قومه أعلن إسلامه فسر به رسول الله ييه وسمّاه زيد الخير 
وأقطعه أرضا بنجد وقال له : ما وؤصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون 
الصفة غيرك . توفي بالحمّى بعد إسلامه ببضعة أيام . 
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زيد بن ثابت ( ١١‏ ف.ه - 50 ه/ 711١‏ - 5760م ) : 
هو أبو سعيد ٠‏ زيد بن ثابت بن الضّحاك ٠‏ خزرجي أنصاري . ولد في المديئنة المفورة 
وأسلم وهو صغير. أعجب #ُل به وأمره أن يتعلم العبرانية والسريانية. كان يكتب للنبي 88 
رسائله ويقرأ له رسائل اليهود وغيرهم إضافة إلى كتابته الوحي. كانت غزوة الخندق أول 
معركة شهدها ٠‏ وكانت معه راية بني النجار في غزوة تبوك . عرف بحفظه للقرآن الكريم 
وبعلمه بالمواريث . قال عنه النبي فيه : أفرضكم زيد. كان ابن عباس يمسك بخطام داقّة 
ذينافيقزدها قوق 2 138 أمرانا أن دل ملافا لان ذا وى :ابن عبس #ال ياد 
وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. عهد إليه أبو بكر الصديق «َه برئاسة اللجنة التي 
جمعت المصحف الشريف. وعيد إليه عثمان بن عفان دنه برئاسة الكتبة النين عهد إليهم 
بنسخ المصاحف. تولى الكتابة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما » كما تَولَى القضاء . 
توفي في المديئة المنورة ودفن في البقيع . روى 7آحديثا . 
زينب بنت ححش ( 559 ق.ه - ١٠7هش/ 6095٠‏ -521م ) : 
هي أم المؤمئين وابنة عمة النبي 5 وأمّها أميمة بنت عبد المطلب. ولدت في مكة المكرمة 
قبل البعثة النبوية بسبع عشرة سنة وكانت من السابقات إلى الإسلام . زوّجها النبي وك من 
زيد بن حارثة وفيهما نزل قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» [ الأحزاب : ١ ] 7١‏ فقبلت بهذا الزواج ء إلا أنها 
كانت ترى انفسها مكانة فوق مكانة زيد فكانت تتعالى عليه وكان زيد يشكوها إلى النبي 8 
فيقول له : أمسك عليك زوجك واتق الله . وهو يعلم أنّ زيدا سيطلقها وأنّ الله سوف يأمره 
بالزواج منها » ويخفي ذلك . فلما نزل قوله تعالى ( وأذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الئاس والله أحق أن 
تخشاه ٠‏ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا » [ الأحزاب : 7" ] فتزوجها رسول 
الله للك في السنة الثالثة من الهجرة » وقيل في الخامسة ٠‏ ونسخت بذلك عادة التبني التي 
عرفها العرب . كانت رضي الله عنها لرسول الله وله معجبة وكان يستكثر من زيارتها . 
كانت صالحة صوّامة قوامة تعمل الخرز وتتصدق على المساكين . وهي أول من توفي بعد 
النبي كط من زوجاته. كان عطاؤها من بيت المال اثني عشر ألفاً : أخذته عاماً واحداً فقعط 
وفرقته بين أرحامها . روت عذة أحائيثش . 
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زينب بنت خزيمة ت ( ... - 5 ه/ ... - 16كم ) : | 
هي أمّ المؤمنين » زينب بنت خزيمة بن عبد الله الهلالية . ولدت في مكة المكرمة قبل البعثة 
بثلاث عشرة سنة وتزوجت من عبد الله بن جحش وأسلما معا وهاجزا إلى المدينة المنورة . 
استشهد زوجها في غزوة أحد فخطبها رسول الله 78 بعد انقضاء عدتها » ففوضت أمرها إليه 
فتزوجها في السنة الثالثة من الهجرة بعد زواجه من حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما. كائت تعرف ب ( أم المساكين ) لجودها وكرمها . مكثت في بيت النبي و شهرين 
ثم توفيت ٠‏ وقيل : توفيت بعد ثمانية أشهر من زواجها » ودفنت في البقيع . 
زيئنب بئت محمدقة ت (... - اهم ... - ١٠75م‏ ) : 
مها خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية وهي أكبر أولاده ##لّهِ ؛ ولدت في مكة المكرمة 
وكان رسول الله #كُ يُعنى بها ويرعاها ويلاعبها ويدللها . تزوّجها ابن خالتها أبو العاص ابن 
الربيع قبل بعثة رسول الله 8 . أسلمت زيئب ولم يسلم زوجها » لكنها بقيت عنده لأن 
الإسلام لم يفرض التفريق بين الزوجة المسلمة وزوجها غير المسلم إلا بعد الهجرة بسنوات . 
أمير زوجها في غزوة بدر بعد أن خرج مع المشركين مرغما فاأرسلت رضي الله عنها بقلادة 
لها ورثتها عن أمها لفدائه » فلما رآها رسول الله # عرف أنها قلادة خديجة فرق لها 
وقال لأصحابه : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا . فقالوا : نعم يا 
رسول الله . هاجرت إلى المدينة وعادت إلى زوجها بعد ما أسلم فمكثت عنده سنة + ثم توفيت 
في أوائل السنة الثامنة للهجرة ودفنت في البقيع . 
السانب بن يزيد ( ٠ه‏ - 75ام/نحو ٠ه ٠.-‏ ء٠لام‏ ) : 
هو أبو يزيد » السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود . قيل إنه كناني ليشي ؛ وقيل 
أزدي + وقيل كندي . كان عاملا لعمر بن الخطاب 5ه على سوق المدينة وكان ممن خرج 
إلى ثنبة الوداع لاستقبال رسول الله 5# . دعا له رسول الله # ومسح رأسه . رأى خاتم 
النبوة بين كتفيه 5 كأنه زر الحجلة . كان عمره يوم توفي أربعا وتسعون وقيل ست 
وتسعون . 
سعد بن أبي وقاص © © ( ٠٠١‏ ق.ه - مه ه/ 5ه - 6/ادم ) : 
هو أبو إسحاق ٠‏ سعد بن مالك أبي وقاص ٠‏ هري قرشي ٠‏ ولد في مكة المكرمة وأسلم وهو 
ابن سبع عشرة سنة . قال لأمّه عندما طلبت منه الرجوع عن إسلامه أو تصوم عن الطعام 
والشراب حتى تموت : " يا أماه والله لو كانت لك ألف نفس فخرجت نفساً نفساً ؛ ما تركت 
ديني هذا لشيء ' . 

5خ" 


فنزل قوله تعالى( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحيهما 

في الدنيا معروفا » [ لقمان : 1١85‏ ] . وهو من العشرة المبشرين بالجنة وأول من رمى 
ع ب ا ات 
فداك أبي وأميء وقال عنه رسول الله 78 هذا خالي فليرني امرؤ خاله . قاد معركة القادسية 
وفتح المدائن وبني مدينة الكوفة وظل واليا عليها مدة خلافة عمر نه . كان من الستة 
أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر #5 ليكون الخليفة واحداً منهم. اعتزل الفتن التي 
حدثت في آخر خلافة عثمان 455 . توفي في العقيق ودفن في البقيع » وكان كفنه الثوب الذي 
شهد به غزوة بدر ٠.‏ روف حديثا . 
سعد بن الربيع 8# © ت ( ... - ؟'هش/ ... - 16م ) : 
صحابي جليل من الخزرج ؛ أسلم قبل الهجرة ٠‏ وكان أحد النقباء الاثتني عشر في بيعة العقبة 
آخى الرسول #8 بينه وبين عبد الرحمن بن عوف . شهد مع النبي #ل بدرا وأحدا 
واستشهد فيها . وحين بعث رسول الله فك زيد بن ثابت ليرى سعدا أفي الأحياء هو أم في 
الأموات قال له: أقرأه مني السلام وقل له كيف تجدك ؟ فرآه زيد وهو في آخر رمق فقال 
سعد أقرئ رسول الله السلام وقل له إن سعدا ة في الأموات وإني أجد ريح الجنة » جزاك الله 
خير ما يجزي نبيا عن أمّته ؛ وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن يُخلّص إلى 
رسول الله وفيكم شفر يطرف . والشفر طرف جفن العين . 
سعد بن خيثمة 88 ات (... - اه/... - 75"م ) : 
هو سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك الأوسي . من السابقين للإسلام . شهد بيعة العقبة 
الثانية » وكان أحد النقباء الاثتي عشر . شهد بدرا واستشهد فيها . 
سعد بن عبادة 4 ت ( ... - 5١ه/‏ ... - 56م ) : 
هو أبو ثابت » سعد بن عبادة بن ليم » ساعد خزرجي . صحابي جليل لقب بالكامل لأنه 
كان يتقن اأكتابة والسباحة والرمي. أسلم قبل الهجرة وكان أحد النقباء الاثني عشر في بيعة 
العقبة . لحقت به قريش أثناء عودته إلى المدينة فأسرته ولقي منها عذاباً وتنكيلاً . وقف إلى 
جانب رسول الله لك بماله وشجاعته ورأيه ٠‏ وحمل لواء الأنصار في كل غزواته إلا أنه لم 
شهد بدرا لمرض أصابه فدعا له :87 : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة 
كان يرى أنه أحق الصحابة بالخلافة فلم يبايع أبو بكر الصديق 5ه لكنّه بقي في المدينة 
لمنورة يعمل لخدمة الإسلام والمسلمين. رحل في أوائل خلافة عمر يه إلى بلاد الشام . 
توفي في حوران ودفن فيها . 

؟خ؟” 





سعد بن معاذ ثهة ت (... - 6 هم ... - 7م ) : 
هو أبو عمرو . سعد بن معاذ بن النعمان ٠‏ أشهلي أوسيّ . صحابي جليل ٠‏ وأحد السابقين إلى 
الإسلام . أسلم على يد مصعب بن عمير وعمره إحدى وثلاثون سنة ٠‏ وآخى النبي 8ك بينه 
وبين أبي عبيده بن الجراح . أشار على رسول الله © يوم بدر بكلمات رددها التاريخ 
وجعلها عنوانا للفداء والحب والإخلاص والإيمان : يا رسول الله لقد أمنا بك وصنتقناك 
وشهدنا أن ما جنت به هو الحق ٠‏ وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا فامض يا رسول الله 
لما أردت فنحن معك والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر وخضته لخضناه معك 
ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً » إنَا لصبّر في الحرب صدُق عند 
اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك » فمير' على بركة الله . أصيب يوم الختدق بسهم 
وحكم على بني قريظة بقتل المقاتلين وسبي الذرية والنساء. فقال له النبي © : لقد حكمت 
فيهم بحكم الله . عندما توفي قال رسول الله © : إن للقبر ضمّة لو كان أحد منها ناجياً لكان 
سعد بن معاد . دفن في البقيع . 
سعيد بن العاضص 69-١(‏ ه/1/0-777"م ) : 
هو أبو عثمان » سعيد بن العاص ٠‏ أموئ قرشي. ولد عام الهجرة ١‏ وأسلم وهو صغير وكان 
من فصحاء العرب وأكرمهم ٠‏ حتى قيل إنه من أشبه قريش بلهجة رسول الله يه . 
كان من اللجنة التي انتدبها عثمان بن عفان ع لنسخ المصاحف . اعتزل وقعتي الجمل 
وصفين فلم ينصر معاوية ابن عمه على علي بن أبي طالب #5 . غزا طبرستان وجرجان . 
ولي الكوفة ثمّ المدينة المنورة فكان رفيقا بآل البيت على خلاف بني أمية. مات في العقيق فى 
خلافة معاوية بن أبي سفيان . روى عدّة أحاديث . 
سعيد بن المسيب (17--15-775/8955/ام ) : 
هو أبو محمد ؛ سعيد بن المسيب بن حَزّن بن أبي وهب ٠‏ مخزومي قرشي » سيد التابعين 
وأحد فقهاء المدينة السبعة ٠‏ جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع . وهو زوج ابنة 
أبي هريرة 22 . لقي كبار الصحابة وسمع منهم . كان تاجراً يعيش من عمله . كما كان 
مهيبا عند الخلقاء لا يقزم لأحد من آرباب السلطان :ولا يقبل حداياهم . خطب عبد الملك ين 
مروان ابنته لابنه الوليد فأبى أن يزوّجه منها وزوجها لتلميذه عبد الله بن وداعة. كان أحفظ 
الناس لأحكام عمر بن الخطاب #5 حتى سمّي راوية عمرء وكان عمر بن عبذ العزيز لا 
يقضي بقضاء حتى يسأله فيه » وكان إذا أشكل على الحسن البصري شيء كتب إليه يسأله. 
من أقواله : من استغنى بالله افتقر إليه الناس . توفي بالمدينة المنورة ودفن فيها . 

لحان 


سعيد بن زيد © ( 77 ق.ه -1ه ه/ 7١‏ -110/1م ) : 

هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ء» عدوي قرشي . أحد السابقين إلى الإسلام » ومن 
العشرة المبشرين بالجنة . ولد في مكة وأسلم مع زوجته فاطمة بنت الخطاب . أسلم عمر بن 
الخطاب في منزله لما قرأ عليه سورة طه. كان مستجاب الدعوة . شهد مع رسول الله 888 
غزواته كلها إلآ معركة بدر لأنه كان مع طلحة بن عبيد الله في مهمّة أرسلهما رسول الله 8 
إلى أطراف الشام ليستطلعا الأخبار فعادا وقد ائتهت المعركة فأشركهما في الغنيمة واعتبرهما 
كمن شهدها. شارك في حروب الرّدة ومعركة اليرموك وفتح دمشق وولاه أبو عبيده عليها 
إلا أنه ترك الولاية حرصا على الجهاد . توفي في العقيق ٠‏ فحمل إلى المدينة المنورة ودفن 
سفانة بنت حاتم الطائني ( ... - ... / ... - ... ) : 

أسرها المسلمون وجاعوا بها إلى النبي فُيَيْهُ فقالت : يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد 
فامذن علي من الله عليك . فقال لها من وافدك ؟ قالت : عدي بن حاتم . قال : الفار من الله 
ورسوله ؟ ثم تركها ومضى. فلما كان اليوم الثاني قالت له مثل ذلك ٠»‏ فلم يجبها بشيء ٠‏ فلما 
كان اليوم الثالث مر بها رسول الله ينه فاشار رجل إليها أن تقوم فتكلمه » فقامت فقالت له 
مثل ذلك . فقال لها : قد فعلت فلا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك ثم آذنيني . تقول سفانة 
فسألت عن الرجل الذي أشار إلي فقيل : علي بن أبي طالب . وقدمت على أخيها عدي بن 
حاتم بعد ما كساها رسول الله #لك وأعطاها مركوبا ونفقة » فقال لها : ما ترين من أمر هذا 
الرجل ؟ قالت : أرى أن تلحق به . فقدم عدي إلى المدينة المنورة فأسلم وأسلمت سفانة . 
السلطان عبد الحميد الثاني ت(   -‏ /191-18657م): 

هو عبد الحميد بن السلطان عبد المجيد “شولى القلاقفة خلفا لآخره انسلطان مواد 
في ١147/048/1م‏ . درس العلوم الأساسية إضافة إلى اللغتين العربية والفارسية . كان 
شاعرا متدينا عفيفً لا يشرب الخمر ء منع تدخل النساء في شؤون الدولة . اتهم بالاستبداد 
عطل مجلس المبعوثان فثار عليه الجيش فاضطر إلى إعلان الحكم التيابى . تمرّد عليه 
الصرب والجبل الأسود . دبّر الارمن خطة لاغتياله في 01 0ه لكنها فشلت . 
رفض بشدة إقامة وطن لليهود في فلسطين وطرد هرتزل والحاخام الأكبر . تنازل عن 
العرش لأخيه السلطان محمد رشاد في ١109/٠4/77‏ م . توفي عن ستة وسبعين عاماً 
واشترك في تشييع جنازته جميع أهالي اسطنبول . 


ان 


السلطان عبد المجيد ( /17519- /53/1 01ه/171-1/77م ) : 

هو عبد المجيد بن السلطان محمود. تولى الخلافة في السابعة عشرة من عمرهء كانت مذة 
خلافته اثنان وعشرون سنة ونصف. أعاد عمارة المسجد النبوي الشريفء. وترك آثارا 
عمرانية لا تزال باقية إلى يومنا هذا. توفي في القسطنطينية ودفن بجوار جامع السلطان سليم 
سلمان الفارسي ت ( ... - “اهش/ ... - 1671م ) : 

هو أبو عبد الله مولى رسول الله فنك و سابق الفرس إلى الإسلام . كان إذا سئل عن نسبه 
يقول أنا ابن الإسلام . أصله من مجوس فارس وأبوه من أصبهان. قرأ كتب الفرس والروم 
واليهود ورحل إلى بلاد الشام فالموصل فنصتيبين . دان أول الأمر بالنصرانية » ثم قصد بلاد 
العرب فلقي جماعة من ( كلاب ) فاستعبدوه وباعوه فاشتراه رجل من يهود بني قريظة وجاء 
به إلى المدينة . فلمًا علم بالإسلام قصد النبي يتك بقباء وسمع كلامه ولازمه أياما » ثم كاتب 
على نفسه واشتراه رسول الله #4 وأعتقه . كان دن لبيبا حازما عاقلا قوي الجسم صحيح 
الرأي عالما بالشرائع . لم يشهد بدرا ولا أحدا لأنه كان عبدا . شهد الأحزاب وأشار على 
رسول الله قي بحفر الخندق ٠‏ فاختلق المهاجرون والأنصار كلاهما يقول : سلمان منا .. فقال 
رسول الله يويك سلمان منا أهل البيت . جُعِلَ أميرا على المدائن فأقام فيها ٠‏ وكان إذا أخرج 
عطاؤه تصدق به . كما كان ينسج الخوص ويأكل خبز الشعير من كسب يده . توفي بالمدائن 
ودفن فيها . روى ٠١‏ حديثا . 

سلمة بن الأكوع ت ( ... - 5لاه/ ... - 55م ) : 

صحابي جليل وفارس شجاع ورام مشهور. قال عنه رسول الله #8 خير فرساننا اليوم 
أبو قتادة وخير رجالاتنا سلمة. كان لا يسأله أحد بوجه الله تعالى إلا أعطاه . توفي في المدينة 
المنورة وهو ابن ثمانين سنة. 

سلمة بن سلامة 85 4 ت (... - 6 هم ... - 1771م ) : 

هو أبو عوف » سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة ٠‏ أوسي من بني عبد الأشهل » صحابي 
جليل؛ شهد بيعتي العقبة وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله وه . ولآه عمر بن 
الخطاب اليمامة . لما قال عبد الله بن أبيّ ؛ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 
قال عمر بن الخطاب #5 لرسول الله 8 ابعث سلمة بن سلامة يأتيك برأسه . توفي في 
المدينة المنورة وهو ابن سبعين سنة . 


سليمان بن عبد الملك بن مروان ( 65 - 10/5/99" - /االا م ) : 
هو أبو أيوب ء سابع خلفاء بني أمية . ولي الخلاقة بعهد من أبيه بعد أخيه الوليد سنة 
5ه 5١م‏ ؛ واتخذ ابن عمّه عمر بن عبد العزيز مستشازا ووزيرا ٠‏ كان فيا متقوها 
مُؤثراً للعدل محباً للغزو. فتحث في عهده جرجان وطبرستان ٠‏ وجهز جيشا كبيرا لحصار 
القسطنطينية . توفي في مرج دابق شمال سورية . استخلف عمر بن عبد العزيز بنصيحة من 
وزيره رجاء بن حيوة . 

السلطان سليم الأول ( هلام - 6771ه/ ١210٠١‏ - ٠167م‏ ) : 

هو سليم بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح . تاسع سلاطين الدولة العثمانية . تنازل له والده 
عن الملك سنة 5414 ه-1517 م وكان حكمه حروبا كلها . اتتصر على الصفويين 
والمماليك وأخضع معظم بلاد الشام لسيطرته وفتح القاهرة . وفي عهده أعلن خير الدين 
بربروس تبعيّتهُ للدولة العثمانية وافتتح الجزائر باسمه . توفي في الطريق إلى أدرنة 
وحمل إلى إسطنبول فدفن فيها . كان أديبا شاعرا له ديوان بالعربية والتركية » كما كان يتقن 
النغة الفارسية . وهو أول من حلق لحيته من السلاطين. 

السلطان سليمان القانوني (++591/2-93ه/ 253 16”77-1م ) : 

هو سليمان بن سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح . عاشر سلاطين الدولة العثمانية . تولى الملك 
سنة 577ه-+7© ١م‏ بعد وفاة أبيه وقد بلغت الدولة العثمانية في عهده أوج قوتها وأقصى 
اتساع أراضيها . لقب ب ( القانوني ) اعترافاً بفضله على البلاد بتنظيم قوانينها وتحسين 
إدارة أجهزتها المختلفة . فتِحَت في عهده بلاد المجر وجزيرة رودوس ووصلت جيوشه إلى 
أسوار فينا. وفي عام 3541ه- 1575م فتح خير ألدين بربروس تونس باسمه » وأرسل قطع 
من الأسطول العثماني لمحاربة البرتغاليين في البحر الأحمر وخليج عدن . توفي قرب 
كوتاهية في وسط الأناضول ٠‏ ونقل جثمانه إلى اسطنبول ودفن فيها . 

سهل بن حنيف 52 ت ( ... -58هم/ ... - 5669م ) : 

هو سهل بن حنيف بن وهب . أوسي من بني عمرو بن عوف ٠ء‏ من السابقين للإسلام أخى 
النبي »ل بينه وبين علي بن أبي طالب ذه . شهد بدراً والمشاهد كلّها مع رسو الله وق . 
ولاه علي البصرة وشهد معه وقعة صفين. مات بالكوفة . روى 4٠‏ حديثا . 


لاا 


سهل وسهيل 12 ابنا عمرو ( ... -... /... ءءء ) : 

هما الأخوين سهل وسهيل بنا رافع بن عمرو ٠‏ خزرجيين من بني مالك بن الدجار . شهد 
سهيل بدرا والمشاهد كلها » ومات في خلافة عمر بن الخطاب #2 . أما سهل فلم يشهد بدراً 
وشهد غيرها ٠‏ ومات قبل أخيه سهيل . 

سليفات خلية النسقافر (اء. حي لضو عن ]ا 

هو سليمان بن داوود بن إيشا بن عويد ... من سبط يهوذا بن يعقوب وينتهي نسبه إلى 
إبراهيم عليهما السلام . ورد اسمه في القرآن الكريم في ست عشرة آية . وهو أحد أنبياء بني 
إسرائيل: وكان ملكه واسعا وسلطانه عظيماً لم يعط لأحد من بعده . كان من ذوي الفطانة 
والذكاء وحسن التدبير والسياسة . وقد أعطاه الله الحكمة وحسن القضاء منذ الصغر. قام 
بعمارة بيت المقدس تنفيذا لوصية أبيه وأقام سوراً حوله وأنفق في ذلك أموالاً كثيرة . ثم بنى 
الهيكل ' القصر الملكي ' وأنشأ مذبح القربان . اهتمّ بالإصلاح والعمران وكانت له عناية فائقة 
بالخيل يروضها ويعدها للحرب . أكرمه الله تعالى بنعم عظيمة كانت عنوانا للعظمة والمجد 
وسيادة للدنيا وعزّة الآخرة . ورث عن أبيه الملك وعمره ١7‏ سنة وأعطاه الله النبوة وعلمه 
منطق الطير وآتاه الحكمة على حداثة سنه وأسال له عين القطر " التحاس المذاب ' 
وسخر له جند من الإنس والجن والطير والريح . له قصّة رائعة مع بلقيس ملكة سبأ قصنَها 
علينا القرآن الكريم . عاش 27 سنة ؛ ولبث في الملك +٠‏ سنة » وكان أمر وفاته حدثاً غريباً 
لم تعلم به الإنس ولا الجن إلا بعد أن أكلثت ' الأرّضّة " عصاه فخرٌ على الأرض . 
دفن في بيت المقدس . 

سودة بنت رمعة ت ( ... - 05 شم/ ... - 5لاكم ) : 

هي أم المؤمنين , سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس ٠‏ قرشية عامرية . أسلمت مع 
زوجها ( السكران بن عمرو بن عبد شمس العامري ) وهاجرا إلى الحبشة ؛ ثم عادا إلى مكة 
فمات زوجها ٠‏ فتزوجها 2# في السنة العاشرة للبعثة بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها 
كانت صاحبة دعابة ولم يكن بها رغبة في الرجال » وعندما شعرت أن النبي 8 يريد 
طلاقها عرضت عليه أن تجعل يومها لعائشة وقالت : يا رسول الله ما لي رغبة في الدنيا 
إلا أني أحب أن أحشر يوم القيامة في أزواجك فيكون لي من الثواب ما لهن . فأجابها 2# 
إلى طلبها . عاشت رضي الله عنها إلى آخر خلافة عمر ذه وقيل : إنها أدركت أوائل 
العصر الأموي 


سيف الدين قُطرّ ت ( ... - /6”ه/ ... - ٠115م‏ ) : 
هو الملك المظفر قطز بن عبد الله المعزّي ؛ الملقب بسيف الدين ٠‏ ثالث ملوك دولة المماليك 
البحرية . لما شارف التتار حدود مصر خلع المنصور وأعلن نفسه سلطانا سنة 
/1"ه-110535م ولاقى التتار في 77"ربرمضان/58١"‏ هه وهزمهم هزيمة منكسرة . 
وفي طريق عودته قتله عدد من أمراء الجيش فنقل إلى القاهرة ودفن فيها. كان حسن السيرة 
محيودا .من الناس» شجاعا حازما ديّنا صالحا. 
صرمة بن أبي أنس [عس ا مه اميه مم 11 
هو صيرمة بن أبي أنس بن مالك بن عدي ٠‏ نجاري خزرجي أنصاري . كان قد ترّهب في 
الجاهلية ولبس المسوح وفارق الاوثان واغتسل من الجنابة واجتنب الحيّض من النساء » وهم 
بالنصرانية ثم أمسك عنها ٠‏ ودخل بيتا واتخذه مسجداً وقال : أعبد رب إبراهيم عليه السلام . 
فلم يزل كذلك حتى قدم رسول الله © المدينة المنورة فأسلم وحسن إسلامه وهو شيخ كبير . 
صفية بنت حيي بن أخطب ( ٠١‏ ق.ه-ءه ه/؟10/0-711م ) : 
هي أم المؤمنين » من ذرية نبي الله هارون ٠‏ وأمها يُرّة ينت سموأل . كانت زوج سلام بن 
مشكم ثم خلف عليها كنائة بن أبي الحقيق فقئل عنها يوم حيبر . ولدت بعد البعثة بثلائة أعوام 
بين قومها اليهود . أسرت مع السبايا يوم فتح خيبر وأتي بها إلى النبي #ه فقال لها 
هل لك في ؟ يرغبها بالزواج منه 8ل . قالت : يا رسول الله قد كنت أتمنى ذلك في الشرك 
فكيف إن أمكنني الله منه في الإسلام . فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها بعد أن أسلمت 
راغبة. وكانت قد رأت قبل ذلك أن القمر وقع في حجرها فذكرت ذلك لأمها فلطمت وجهيا 
وقالت : إنك لتمثين عنقك إلى أن تكوني زوجة ملك العرب . فلم يزل الأثر في وجهها حتى 
كانت عند رسول الله 55 فسألها فأخبرته . وكان النبي 35 يقول لها : انك لبنت نبي وإن 
عمك لنبي وإنك لتحت نبي ... كانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين وتقوى وحل. 
ووقار. دفنت بالبقيع . روت ٠١‏ أحاديث . 
صفية بنت عبد المطلب 6١(‏ ق.ه-١‏ ه/7160ه521-6م ) : 
قرشية هاشمية شقيقة حمزة بن عبد المطلب وعمة النبي قل . أمها هالة بنت وهيب بن مناف 
بن زهرة - كانت في. الجاهلية زوجة الحارث :بن حرب بن أمية أخي أبي فيان ٠‏ فماث. عديا 
فتزوجها العوام بن خويلد وولدت له الزبير والساتب وعبد الكعبة . أسلمت وبايعت النبيى #389 
وهاجرت إلى المدينة مع ابنها الزبير بن العوام بعد ما أصابهما أذى كثير بسبب إسلامها . 





١ ارت‎ 


كانت المجاعة شاعرة عالية الهمّة صبورة مرهفة الحس ٠‏ رثت اباها ورثت أخاها حمزة يوم 
أحد . لها موقف يوم الخندق لا مثيل له في النساء . رثت رسول الله #ي لما توفي . توفيست 
في خلافة عمرذنه وعمرها بضع وسبعون سنة ودفنت في البقيع . روت عدد من الأحاديث . 
صهيب الرومي © ( 77 ق.ه-8؟ ه/5609-0957م ) : 

هو أبو يحيى » صهيب بن سنان بن مالك النميري المشهور بالرومي ؛ وأمّه سلمى من مازن 
تميم . أسره الروم وهو صغير فنشأ بيئهم وأخذ عن لسانهم فثقل لسانه بالعربية ابسن 
الله بن جدعان التميمي وقدم به إلى مكة فأعتقه . أسلم وتحمّل من المشركين أذئ كثيرا . لما 
عزم على الهجرة منعه نفر من قريش وقالوا جنتنا صعلوكا حقيرا فلما كثر مالك هممت 
بالرحيل . فنزل عن راحلته وانتشل ما في كنانته ثم قال : يا معشر قريش لقد علمتم أنئ 
أرماكم رجلا ووالله لا تصلون إل حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسسيفي 
ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم ٠‏ وإن شتتم دللتكم على مالي في مكة وخليتم 
سبيلي . قالوا نعم . وخلوا سبيله . فلما قدم على النبي تك قال له : ربح البيع أبا يحيى » ربح 
البيع أبا يحيى . وفيه نزل قوله تعالى ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اله » 
[البقرة : 7١7‏ | .كان كثير المزاح ماهرا بالرماية شهد المشاهد كلها . توفي بالمدينة المنورة 
ودفن بالبقيع وهو ابن سبعين سنة . روى 7١7‏ حديثا . 

مام بن تعلية ( ... - .../... - ...)1 / 0 

هو ضيمام بن ثعلبة أحد بني سعد بن بكر. كان رجلا جلداً أَشَعّرَ ذا غديرتين . أرسله ينو سبعد 
وافدا على النبي قل سنة ؟ للهجرة فأسلم . عاد إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا . قال 
عنه عبد الله بن عباس : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضيمام بن ثعلبة . 

طلحة بن عبيد الله © (758 ق.ه-؟ ه/57ه-7 6م ) : 

هو أبو محمد ؛ طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن غالب ٠‏ تيمئ قرشي . وأمّه الصتعبة بنت عبد 
لله بن مالك الحضرمية . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ٠‏ وأحد الثمائية الذين سيقوا إلى 
الإسلام ٠‏ ومن المهاجرين الأولين . آخى رسول الله قي بينه وبين أبي أيوب الأنصاري 
- علحة الفيّاض وطلحة الجود. تزوج أربع نسوة ٠‏ وله عشرة بنين وأربع بنات. لم يشهد 
بدرا لكنه شهد أداً وما بعدها . ثبت يوم أخد وأبلى فيها بلا حستاً . كان أحد الستة أصصحافب 
لشورى الذين عينهم عمر بن الخطاب ضيه لاختيار خليفة منهم . استشهد فى معركة الجمل 
وله من العمر أربع وستون سنة ودفن في البصرة . رأته ابنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة 
في المنام ؛ فشكا إليها الن . فأمرت به فاستخرج طرياً ودفن فى داره . 
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عانشة بنت أبي بكر الصديق ( 9 ف.ه - له ه/ 5717-//11 م ) : 
هي أم المؤمنين , زوج النبي 28 وأصغر نسائه وأشهرهنٌ وأحبَّهن إليه . أسلمت بعد ثمانية 
عشر شخصاً اعتتقوا الإسلام . عقد عليها رسول الله في مكة قبل الهجرة بسنتين وعمرها 
سبع سنوات ٠‏ وبنى بها في المديئة المنورة بعد بعد الهجرة وعمرها تسع سنين وأصدقها أربعمائة 
درهم . قال عنها #يه : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . كانت ذكيّة 
فصيحة بليغة عالمة باللغة والشعر كأبيها . قالت عن نفسها فضلت على نساء النبي 858 
بعشر: لم ينكح بكرا قط غيري ٠‏ ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري » وأنزل الله عن 
وجل براءتي من السماء » وجاءه جبريل بصورتي من السماء في حريرة وقال تزوجها فإنها 
امرأتك » وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيري 
وقبض الله نفسه وهو بين سحري ونخري » ومات في الليلة التي يدورعلي فيها » وذفِنَ في 
بيتي. لها مواقف معارضة من عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما . 
توفيت في المدينة المنورة في أيام معاوية ودفنت في البقيع ٠‏ كان عمرها يوم وفاة النبي 676 
شائية عشرة:عاما ».ويوم توفيت سبعا وستين سنة . روت ”م فيا : 
عامر بن الطفيل ( +*ل/ا ق.هش- ١١‏ ش/ 5 مه -77"م ) : 

هو أبو على م عامر:ين الطفيل بن مالك العامرى. كان أعور عقيسًا لأايوك له ووإشاعرا 
ومن أشهر فرسان العرب بأسا ونجدة وأبعدهم اسما . قدم على النبي وي يريد الغدر به 
واشترط كي يسلم شروطا منها أن يأخذ نصف ثمار المدينة » وأن يخلف النبي# بعد موته . 
رده رسول الله »لك فعاد حنقا » وسمعه أحدهم يقول : لأمللانها خيلاً جرداً ورجالاً مرداً 
ولأربطن بكل نخلة فرسا . فدعا عليه النبي 38 فمات في طريقه قبل أن يبلغ قومه . 
عامر بن فهيرة © (71 ف.ه - 5 هزمازره - 160 م ) : 
هو أبو عمرو ء مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . كان أسود اللون مملوكاً . وكان 
من السابقين إلى الإسلام . عُذب في إسلامه فاشتراه أبو بكر وأعتقه ٠‏ رافق رسول الله 88 
وأبي بكر دفي هجرتهما إلى المدينة المنورة . شهد يدراً وأحدأ » وقتل يوم بشر معونة 
وهو ابن أربعين سنة . 
عبادة بن الصامت 88 40 7/0 ق.ه-ة” ها/راره -505 م ) : 
هو أبو الوليد ٠‏ عبادة بن الصامت بن قيس من بني عوف من الخزرج ٠‏ وأمّه قرة العين بنت 
عبادة بن نضلة بن العجلان . شهد بيعتي العقبة وكان أحد التقباء . شهد المشاهد كلّها مع 
رسول الله #ك ٠‏ وكان ممن جمع القرآن في عهده © . 
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خلع بني قينقاع وتبرأ لرسول الله كك من حَلفِهم فنزل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم قإنه منهم ء إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين » [ المائدة : ©١‏ ] . شهد فتّح مصر ثم وجّهه عمر بن الخطاب دين 
إلى الشام قاضياً ومعلما فأقام بحمص وكان أول قاض فيها . روى عنه عدد من الصحابة 
والتابعين. توفي في فلسطين ( بالرملة ) ودفن ببيت المقدس ٠‏ وقبره معروف إلى يومنا هذا . 
روى ١18١‏ حديثا . 
عبد الرحمن بن عوف ©) © ( 25 ق.ه- "١‏ ه/ ره -6037"م ) : 
هو أبو محمد ٠»‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة ٠‏ وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام » وأحد 
الستة أصحاب الشورى. هاجر إلى الحبشة مرتين ٠‏ وهاجر إلى المدينة المفورةء فآخى 
رسول الله #لُ بينه وبين سعد بن الربيع . شهد المشاهد كلها مع رسول الله وله ٠‏ وجرح يوم 
أحْد إحدى وعشرين جرحاً . بعثه رسول الله © في سرية إلى دومة الجندل . كان تاجراً 
كثير الإنفاق في سبيل الله. له أربعة نسوة وما يقارب العشرين ولدا . توفي بالمدينة المنورة 
عبد العزيز ال سعود ( 177/7-1797ه/967-1/1/"1١م‏ ) : 
هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل أل سعود ٠‏ من آل مقرن » من ربيعة بن نافع من 
ذهل بن شيبان . ولد في الرياض ودولة آبائه في ضعف وانحلال . صحب أباهِ في رحلة 
البادية يطارده عدوه ابن الرشيد . استقر مع أبيه في الكويت سنة 705١ه‏ وشب فيها . 
استولى على الرياض وما حولها وجذد أمارة آل سعود سنة 1794عه- -1 5آماء تود هيه 
ملكا عدن الحفاز ونجد ووحد البلاد بعد ما قضى على خصومه سنة ١ه‏ اه-9و؟ 
وسمّاها المملكة العربية السعودية . نظم علاقات سياسية واققصائية مع النول العربية 
والأجنبية. فاض البترول فانتعشت البلاد بعد فقرها وحل الأمن محل الخوف ووصل أرجاء 
المملكة بشبكات لا سلكية وأتى بكثير من الطائرات وعبّد الطرق وأعفى الحجاج من الرسوم 
وأرسل البعثات لتلقي العلم ٠‏ وساعد الجركات الوطنية في الوطن: العزابي رأكاق هيوبا ليسا 
يكره الملق والرياء . توفي بالطانف » ودهن بين جذة ومكة المكرمة . 

عبد الله بن أبي ( ... - 0ه/ ... - ٠317م‏ ) : 
هو أبو الحباب ٠‏ عبد الله بن أب بن مالك ١‏ المعروف في كتب السيرة بابن سلول . وسلول 
جذته لآبيه . كان رأس المنافقين وحليف اليهود وزعيما للخزرج في الجاهلية وقد أوشكوا أن 
يبايعوه عليهم ملكا » فلمَا دخل الخزرج في الإسلام تركوا ذلك . 
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خبا ذكره عندما هاجر رسول الله 28 إلى المدينة المنورة فحمل في قلبه السضغينة على 
الإسلام والمسلمين. أعلن إسلامه بعد غزوة بدر لكن بيته كان مجمعا للمنافقين وزعماء اليهود 
له مواقف كثيرة تدل على نفاقه » منها انخزاله بأصحابه يوم أَحُد ؛ ووقوفه سر مع يهود يني 
التضيزء وكلامه على النبي #يَهُ قي غزوة بني المصطلق . وكان على رأس الذين رمم" 
السيدة عائشة رضي الله عنها بالإفك ؛ وفيهم نزل قوله تعالى ( إن الذين جاعوا بالإفك عصبة 
منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم ٠‏ والذى تولى 
كيْرَءُ منهم له عذاب عظيم» [ النور: ١١‏ ] . عندما مات في حياة النبي #8 نزل قوله 
تعالى (( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا ثقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا 
وهم فاسقون 4 [ التوبة : 854 ] . له ابن اسمه ' عبد الله " من الصحابة الأجلاّء . 

عبد الله بن حبير #8 © ت (... - كه/ ... - 16م ) : 

هو عبد الله بن جبير بن للنعمان » من بتي عوف بن مالك ٠‏ أوسيّ أنصاري ٠‏ شهد بيعسة 
العقبة الثانية وشهد بدرا . كان قائد الرّماة في معركة أحد ٠‏ استشهد عندما كر عليه خالد بن 
الوليد بعد ما ترك معظم الرماة الجبل حين ثبت في مكانه مع عدد قليل منهم . 

عبد الله بن بجححش 3 ن (... -8هر/ ... - 56م ) : 

هو أبو محمد ؛ عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي ٠‏ وأمّه أميمة بنت عبد المطلب 
عمّة رسول الله ت. أحد السابقين إلى الإسلام . هاجر إلى الحبشة مرتين مع أخويه وأخنه 
زينب بنت جحش أمّ المؤمنين. ثم هاجر بأهله إلى المدينة المنورة . آخى رسول الله 28 ببنه 
وبين عاصم بن ثابت . أمْره رسول الله قل على سرية قتَل عمرو بن الحضرمي . شهد بدراً 
وأخدا وجدغ فيها أنفه وأذنيه فكان يدعى بالمجدع واستشهد فيها ثفن مع حمزة حمّ النبر” 2 
في قبر واحد ١‏ وصلى عليهما رسول الله 8 وكان عمره يوم استشهد نيّها وأربعين سنة . 
عبد الله بن حعفر ( ١-ءم/‏ ه/171"7"-.١‏ ءلام ) : 

هو أبو جعفر ؛ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب . وأمّه أسماء بنت ميس 
الختعمبة . أول مولود في الإسلام في أرض الحبشة . قدم المدينة المنورة مع أبيه وأمه يوم 
خيبر ففرح بهم رسول الله #ل. لما توفي أبوه يوم مؤتة مسح رسول الله فيك رأسه ودعا له . 
وهو آخر من رأى رسول الله #ل من بني هاشم في المدينة . كان كريما جوادا حليماً عفيفاً 
شهد صفين وكان أحد أمراء جرش على" 8 . توفي وهو ابن ثمانين سنة ودفن في البقييع . 
روى 59 حديثا . 





ندلدسنا 


عبد الله بن حنظلة ( 77-5ه/1/7-71م ) : 
هو عبد الله بن عبد عمرو ( حنظلة ) بن صيفي بن النعمان من الأوس . من أعلام التابعين 
222 أبوه يوم أحد وخلفه جنيناً فنشأ يتيما وعرف بالشجاعة . لما ثار أهل المدينة 
يوم الحرة وأخرجوا عمال بني أميّة أجمعوا عليه فولوه أمرهم فبايعهم على الموت . ولما دنا 
جيش يزيد بن معاوية صلَّى بالناس وقام فيهم خطيبا وحضنهم على الثبات . لم يزل يقائل حين 
عبد الله بن رواحة 29 © ت ( ... -/ ه/ ... - 59م ) : 
هو أبو محمد ؛ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة » من بئي امرئ القيس بن مالك الخزرجي . شهد 
بيعي العقبة وكان أحد النقباء الاثني عشرء وشهد بدرا واحدا والخندق والحديبية وعمرة 
القضاء . كان شاعراً يدافع بشعره عن النبى #يك . قال له النبي © يوما : قل شعرا تقتضيه 
الساعة وأنا أنظر اليك ء فقال : 

إني تفرّست فيك الخير أعرفة والله يعلم أن ما خانفي البصر 

أنت النبي ومن يُحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر 

فتتّتالله ماآتاك من حسن ثثبيت موسى ونصرا كالذي نصيروا 
فقال له النبي #يككِ : وأنت فثتتك الله يا بن رواحة . كان ثالث القادة الذين عيّنهم 
رسول الله مه يوم مؤتة ؛ فقائل حتى استسهد ٠»‏ ولم يعقب أولادا . 
عبد الله بن زمعة ( ... - لزحيووية» : 
هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى بن قصي . أسديّ قرشي . 
أمّه ترَيْبة بنت أبي أمية بن المغيرة أخث أمّ سلمة أمّ المؤمنين . كان من أشراف قريش .٠‏ قُتل 
مع عثمان بن عفان ذه يوم الدار. له ابن اسمه يزيد قتل يوم الحرّة صبراً . 
عبد الله بن سلام ت ( ... - 575 ه/ ... - 35م ) : 
هو أبو الحارث ؛ عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري ؛ من نسل يوسف بن 
يعقوب عليهما السلام. أسلم عندما قدم النبي © مهاجر! إلى المدينة . كان اسمه الحصين 
فسمّاه رسول الله قل عبد الله ٠‏ وفيه نزل قوله تعالى ( وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثله فأمن واستكبرتم » [ الأحقاف : ٠١‏ ] وقوله ( قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن 
عنده علم الكتاب 4 [الرعد : 47 ] . حضر مع عمر بن الخطاب 5ه مؤتمر الجابية في 
الشام ٠‏ وشهد معه فتح بيت المقدس . اعتزل أيام الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما 


واتخذ له سيفا من خشب . أقام بالمديئة المنورة إلى أن توفي فيها . روى 75 حديثاً . 
نض 


عبد الله بن عباس ( ؟ ق.ه- ال“هش/ 9 اكدثاليكم ) : 
هو أبو العباس » ابن عمّ رسول الله © . هاشمي قرشي . وأمّه أمّ الفضل لبابة بنت الحارث 
الهلالية . صحابي جليل ولد في مكة المكرّمة قبل الهجرة وأذن 5 في أذنه اليسرى وسماه 
عبد الله ودعا له بالحكمة فكان ذكيا سريع الحفظ . قال عن نفسه : ضمني رسول الله كا 
وقال اللهم علمه الكتاب . فكان حبر الأمة وترجمان القرآن . روي عنه أنه رأى جبريل عليه 
السلام مرتين. كان عمر بن الخطاب ذه يقدمه على كبار الصحابة تقديرا منه لنبوغه وسعة 
معارفه ء وكان إذا أعضلت عليه مسألة دعاه وقال له أنت لها و لأمثالها وي بن 
صحب جيوش الفتح الإسلامي إلى مصر وشمال أفريقية وجرجان وطبرستان وال 
وشهد مع الإمام علي وقعة الجمل وصفين وعيّنه واليا على البصرة . رجع إلى المدينة 
المنورة فأخرجه عبد الله بن الزبير إلى الطائف فعاش فيها ثلاثين سنة متفرغاً للعلم حتى لقب 
بالبحر. كان يقسم أيامه فيجعل يوما للفقه ويوما للتأويل ويوما للمغازي ويوما للشعر ويوماً 
لوقائع العرب . وهو أول المفسرين وإليه ينسب التفسير المسمى المقباس في تفسير ابن عباس 
كفن بسو قن لواقن أيامه. توفي بالطائف ودفن فيها وله من العمر واحد وسبعون 1-2 
روى ١570‏ حديثا . 
عبد الله بن عبد الله بن أبي 1 ت 6 - 7اشهم/ ... - 5555م ) : 
هو عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سلول ؛ خزرجِيّ أنصاري . صحابي جليل ؛ شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله © . كان أبوه رأس المنافقين فاستأذن رسول الله #ك في قتله فلم يأَدْن 
له بل قال أحسن صصحبته . كان فيمن كتب للنبي 8 ٠‏ استشهد في اليمامة في حروب الردة . 
عبد الله بن عبد المطلب ( 65-١‏ ق.ه/ 055 - الاوم ): 
هو أبو قُثم ؛ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ٠‏ هاشمي قرشي ؛ والد سول 
الله 88 والولد العاشر من الأولاد الذكور لعبد المطلب . ولد في مكة وترعرع فبهاوكان 
عبد المطلب لما أعاد حفر بئر زمزم وقفت قبائل قريش ضده ٠‏ ولم يكن له سوى ولد واحد 
ف الحارث . فنذر إن رزقه الله عشرة أولاد ذكور يدافعون عنه أن يذبح واحدا منهم لله تعالى 
فلما صار عنده عشرة أولاد أجرى قرعة بينهم ليذبح واحدأ منهم فخرجت القرعة على 
عدد الل . فعارضه زعماء فريش لثلاً يكون ن ذلك سنة بين العرب واحتكموا إلى كاهئة الححاز 
قارف بول زاون د من الإبل » فإذا خرجت القرعة على الابل 
ذبحوها و دان خرجت على عبد الله زادوا الإبل عشرة أخرى ؛ ففطوا ما أشارت + كاه اه 
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وكانت القرعة تخرج في كل مرة على عبد الله وهم يزيدون الإبل حتى بلغت مائة فخرجت 
على الإيل فنبحوها. لذلك سمّي رسول الله 18 ' ابن الذبيحين ' وهما إسماعيل بن إيبراهيم 
عليهما السلام وعبد الله بن عبد المطلب . كان عبد اش أحبّ الأولاد إلى أبيه وأكمل اخوته 
وأعفهم وأحسنهم خَلَقَاً وخَلْقاً . تزوج آمئة بنت وهب الزهرية . توفي بالأبواء سين مكة 
والمدينة وهو راجع من غزوة في بلاد الشام وعمره قد تجاوز الخمس والعشرين سنة قبل 
ولادة الرسول 5 بأشهر قليلة ٠‏ وفيها دفن عند أخوال أبيه من بني النجار . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ( ٠١‏ ق.ه-ا/ا ه/557-7117"م ) : 

هو أبو عبد الرحمن ؛ عدوي قرشي » صحابي زاهد ٠‏ أسلم مع أبيه قبل بلوغه وهاجر قبله 
إلى المدينة المنورة . شهد عروة الأحزاب وما بعدها من المشاهد مع رسول الله 29 » كما 
شهد اليرموك ومعركة نهاوند وات مصر وإثريقية ة وغزو فارس . كان لا ينام من الليل إلا 
قليلاً وكان شديد الاتباع لسنة النبي 8 وأعلم الناس بمناسك الحج . وهو أحد الستة المكثرين 
للرواية عن رسول الله يه . عرض عليه أهل الشام الخلافة بعد مقتل عثمان 2ه فرفض 
واعتزل الفتن. له من الذكور سبعة ومن الموالي اثنين . روى عنه عدد كبير من التابعين . 
توفي أيام الحجّاج بن يوسف الثقفي ودفن بالمحصتب قرب مكة . روى ١17٠0‏ حديثاً . 

عبد الله بن عمرو 8# © ت ( ... الهم ... - 56م ) : 

خزرجي من بني حرام ٠‏ والد الصحابي الجليل جابر بن عبد الله . كان من السابقين للإسلام 
شهد بيعة العقبة الثائية وكان أحد النقباء الاثني عشر ٠‏ شهد بدرا وأحدا واستشهد فيها . قال 
عنه رسول الله يه لما قتل : ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها . 

عبد ائله بن مسعود ات ( ... -7اه)/ ... 3073م ) : 

هو أبو عبد الرحمن ٠‏ صحابي جليل . كان سادس ستة في الإسلام وأول من جهر بالقرآن 
يمكة بعد رسول الله ُلك . هاجر إلى الحبشة مرتين » وشهد بدراً والمشاهد كلها مع النبي ف 
وكان صاحب سره ووساده وسواكه وئعله وطهوره في في السفر»ء وكان يشبهه في هديه وسعته 
لكنه كان قصيرا خفيف اللحم كان من علماء الصحابة وأحد القراء الأربعة وأحد كتبة 
الوحي . قال له النبي يالك إنك غلام معلم . وقال عنه عمر بن الخطاب نه وعاء ملئ علماً 
. اخى النبي 8# بينه وبين سعد بن معاذ قال عن نفسه : أخذت من فسي رسول الله 85 
سبعين سورة من كتاب الله . شهد اليرموك ٠‏ ثم ولي قضاء الكوفة وبيت المال لعمر ب- 
الخطاب وصدرا من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما ثم رجع إلى المدينة المنورة 
فمات فيها ودفن في البقيع » وكان عمره يوم توفي بضعاً وستين سنة . روى 844 حديثاً . 


عبد الله بن أرقط ( ... - ... / ... - ... ) : 

المنورة . قال ابن حجر في الإصابة : ولم أر من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في التجريد . 
وقد جزم عبد الغني المقدسي في السيرة بأنه لم يُعرف له إسلاما وتبعه النووي في التهذيب . 
عدي بن حاتم ت ( ... - لكشم ... - لمكم ) : 

هو أبو وهب ٠‏ وأبو طريف ٠‏ عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بسن الحشرج الطائي . 
صحابي من الأجواد العقلاء . كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام . أسلم سئة 4 ه وقام 
بدور كبير في حروب الردة . شهد فتح العراق ووقعة الجمل وصفين والنهروان مع علي بن 
ابي طالب #5 . وفقنت عينه يوم صفين . سكن الكوفة ومات بها . روى 55 حديثا . 

عروة بن الورد ت ( ... - نحو ١؟‏ ق.هم/... - نحو 6655م ) : 

هو عروة بن الورد بن زيد العبسي ٠‏ من غطفان . من شعراء الجاهلية وفرسائها وأجوادها . 
كان يلقب بعروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم . قال عبد الملك بن مروان : من قال 
إن حاتما أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد . له ديوان شعر . 

عنمان بن عفان © ((/5 ق.هه” هرم كلاه - 1601م ) : 

هو أبو عبد الله ء أموي قرشي . ولد بعد ميلاد النبي © بخمس سنين . أسلم على يد 
أبي بكر الصديق ذنه فكان رابع أربعة في الإسلام . تزوج رقية بنت رسول الله َب وهاجر 
معها إلى الحبشة في الهجرتين ٠‏ ثم هاجر إلى المدينة المنورة فأخى النبي 8# بينه وبين 
عبد الرحمن بن عوف . زوّجه 88 ابنته أمّ كلثوم بعد وفاة رقية فسمّي * ذي النورين ". وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة . كان تاجرا ينفق من ماله في سبيل الله فاشترى بئر رومة 
امسق ساس يديا عي لي اويل مق سوه ال 
المسلمين في صلح الحديبية ومدّ النبي #لل يده اليمنى نيابة عنه وقال " هذه يد عثمان ". 

أحد الستة أصحاب الشورى. ٠‏ بويع بالخلافة في ذي الحجّة 77 .ه -45 اباي 
واسعة في إرمينية وخراسان والقوقاز وإفريقية وقبرص . جمع القرآن ونسخه وزاد في 
المسجد النبوي الشريف واتخذ الشرطة ودارا للقضاء. . استمرت خلافته اثنتي عشرة سمنة . 
حوصر#ه في داره نتيجة مؤامرة حاكت حبائلها أيد سوداء خفية قادها عبد الله بن سبأ فمُنع 
عنه الطعام والماء وطلب منه أن يخلع نفسه من الخلافة ؛ فأبى ٠‏ وبقي محاصرا أربعين يوم 
قتل يوم الجمعة ١4‏ ذي الحجّة وعمره آنذاك 87 سنة ودفن في البقيع .روى ١45‏ حديثا . 


تس 


عنثمان بن مطظعون )2 ت ( ... -7 هم/ ... - 1715م ) : 

هو أبو السائب ء عثمان بن مظعون بن حبيب الجْمَحي القرشيّ . أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا . 
هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة المنورة . كان متعيّدا زاهدا ناسكا » حرم 
على نفسه الخمر في الجاهلية » وأراد التبتل والزهد واعتزال النساء فمنعه رسول اله فيب . 
شهد بدرا ومات بعدها بقليل ٠‏ وهو أول رجل مات من المهاجرين في المدينة وأول من دقفن 
بالبقيع . دخل عليه رسول الله #يُ وهو ميت فقبله وبكى حتى سالت دموعه على خدّ عثمان . 
ولما توفيت السيدة رقية بنت رسول الله #يهُ قال لها رسول الله #ُنََهُ : الحقي سلفنا الصالح 
عطاء بن أبي رباح ( /51- 16١1ه//17-121لام‏ ) : 

هو أبو محمد . مكي قرشي . ولد باليمن ونشأ في مكة . أبوه نوبي اسمه أسلم وأمه سوداء 
اسمها بركة ٠‏ كان أسود اللون أعور أشل . يعد من أجلاء التابعين والفقهاء والزهاد وكان 
غالما بالج ومقتي أفل.مكة: . قال ابن جريح : كان النسجد فراش عطاء عثيرين ستة وكان 
أحسن الناس صلاة . توفي في مكة . كان يقول في دعائه : اللهم ارحم في الدنيا غربتي 
وعند الموت صرعتي وفي القبر وحدتي ومقامي غدا بين يديك . 

عطاء بن يسار ت ( ... -5١١ش/‏ ... - 6الام ) : 

هو أبو محمد ء أخو سليمان بن يسار مولى أمّ المؤمنين ميمونة بنت الحارث . كان زاهداً 
عابدا ذا هيبة ووقار. كان يصوم يوم ويفطر يوماً . روى عن كثير من الصحابة . 

عطارد بن حاحب ت ( ... - نحو +"ش/... - نحو 31م ) : 

هوعطارد بن حاجب بن زرارة التميمي . خطيب من سراة بني تميم . قيل : وفد على كسرى 
في الجاهلية وطلب قوس أبيه فرذها عليه وكساه حلة ديباج . وفد على رسول الله 2# مع 
قومه واستعمله على صدقات بني تميم . ارتد بعد وفاة النبي يك وتبع سجاح . عاد إلى 
الإسلام وقال فيها : 

5559 أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 

عقبة بن عامر ©©8 © ( .., - ... / ... - ... ) : 

هو عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام . ؛ سلمي خزرجِي ٠»‏ شهد بيعة العقبة الأولى 
وشهد بدرا وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله 599 . استشهد يوم اليمامة . 
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عقيل بن أبي طالب ت ( ... - ٠"هم/‏ ... - كم ) : 
هو أبو يزيد » هاشمي قرشي . أمه فاطمة بنت أسد ٠‏ وإخوته علي وجعفر . خرج مع قريش 
إلى بدر مُكرها فأسر فيمن أسر ففداه عمّه العباس . أسلم قبل صلح الحدييية وهاجر إلى 
المدينة المنورة سنة ثمان . شهد غزوة مؤتة ٠‏ وأعطاه رسول الله يل من خيبر مائة وأربعين 
وسقا كل سنة . روى ابن سعد أن رسول الله © قال له : يا أبا يزيد إني أحبك حبّين ؛ حب 
لقرابتك وحبًا لما كنت أعلم من حب عمّي إيَّاك . كان أعلم قريش بأيامها ومآثرها وأنسابها . 
له مجلس في المسجد النبوي تجتمع فيه العرب إليه في علم النسب وأيام العرب. عُمِي في 
آخر عمره ٠‏ وتوفي في المدينة ودفن بالبقيع في آخر خلافة معاوية . أحاديثه المروية قليلة . 
عكرمة بن أبي بحهل (+5 ق.ه-؟١‏ ه/ألاه - 3552م ) : 

هو أبو عثمان ٠‏ ؛ عكرمة بن أبي جهل ( عمرو بن هشام ) ؛ مخزومي قرشي . أحد ص ناديد 
قريش. أهدر رسول الله فلن دمه يوم الفتح » وعندما أسلم قام إليه النبي © وقال مرحباً 
بالراكب المهاجر. استعمله 8 على صدقات هوازن. شارك في خزتؤب الرثة أيام أبي :يكن 
الصديق هه فأبلى بلا حسنا . شهد اليرموك وقيل إنه استشهد فيها وقيل قيْل يسوم :ضيوع 
الضفو . ليس له عقب من الأولاد » وبذلك انقرض عقب أبي جهل إلا من بتاته . 
علي بن أبي طالب © © ( 77 ق.ه +2 ها 1117م ) : 

هو أبو الحسن . هاشمي قرشي , ابن عمّ رسول الله كيه وصهره على ابنته الطاهرة فاطمة 
الزهراء ٠‏ ووالد الحسن والحسين . أمّه فاطمة بنت أسد . أسلم ولم يتجاوز العاشرة من عمره 
ولم يعبد وثنا قط . كناه رسول الله ول " أبو تراب ". وهو أحد العشرة المبشرين بالجتّة 
والخليفة الراشدي الرابع . كان فارس الإسلام وقاضي الأمة » شهد المشاهد كلّها مع 
رسول الله © إلا غزوة تبوك حيث استخلفه على المدينة . أعطاه رسول الله يي الراية يوم 
خيير ففتح الله عليه . أرسله يد قاضيا على اليمن وأمره أن يتلو على الناس في موسم الحجّ 
أول سورة التوبة إيذانا ببراءة الله ورسوله من المشركين . بويع بالخلافة بعد استشهاد عثمان 
بن عفان 5ه سنة © 1ه- ١150م‏ واستمرت خلافته خمس سنوات أقامها في الكوفة كانت 
الفتن فيها كقطع الليل المظلم . حضر معركة الجمل وصفين وقائل الخوارج وقضى على عدد 
كبير منهم فأضمروا قتله وانتديوا عبد الرحمن بن ملجم فقتله في 1١ارمضان‏ سنة٠؛‏ ه . 
غسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر. . واختلفت الروايات في مكان دفنه . 
كان تنه خطيبا مفزها بليغا ٠‏ وكان في خطبه ومواعظه ومناظراته ورسائله نوع مسن الأدب 
الرفيع . وولد له 758 ولدا منهم ١١‏ ذكر و7١‏ أنثى . روى 585 حديثاً . 
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علي بن الحسين ( /95-5ه/8ة” -17الام ) : 
هو أبو الحسن ؛ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين وبالإمام 
السجاد . ويقال له علي الأصغر تمييزا عن أخيه علي الأكبر ٠‏ وأمّه سلافة بنت يزدجرد آخر 
ملوك فارس ٠‏ جاء بها الصحابة بسبي فارس أيام عمر بن الخطاب ذليه . 
ولد في المدينة المنورة . كان حليما ورعا كثير الب بأمّه. وكان يعيل سرً! مائة بيت بالمدينة 
المنورة. يُعْدَ رابع الائمة الاتني عشر عند الإمامية . توفي بالمدينة ودفن بالبقيع عن سبع 
وخمسين سنة . أثر عنه أدعية ومناجيات رائعة جُمعت فيما عرف بالصحيفة السجّادية . 
عمار بن ياسر © ( لاه ق.ه-/71 ه/077 -/161م ) : 
هو أبو اليقظان » كناني مُدحِجيّ عنسيّ قحطاني . أحد السابقين للإسلام . عدب مع أهله 
وكان رسول الله فل يقول لهم : صبراً آل ياسر فإِنَ موعدكم الجنة . اختلف في هجرته إلى 
الحبشة . هاجر إلى المدينة المنورة فآخى #ل بينه وبين حذيفة بن اليمان . ساهم في بناء 
مسجد قباء و المسجد النبوي الشريف . وكان مقربا من رسول الله ييه ٠‏ استأذن عليه مرة فقال 
ائذنوا له مرحبا بالطيّب المطيّب ٠‏ إن عماراً مل إيماناً من قرنه إلى قدمه » وقال له أيضاً 
أبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية . شهد بدراً وأحدأ والمشاهد كلما مع رسول اش يويك . 
وشهد معركة اليمامة أيام أبي بكر الصديق هه . قتل وهو يقائل مع على كرام الله وجهه يوم 
صفين وهو ابن ثلاث وتسعين سنة ٠‏ وأوصى أن يدفن في ثيابه ففعلوا . قال قبل أن يموت 
انتوني بشربة لبن فقد قال لي رسول الله 8 : آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن وثف- 
حيث استشهد . قبره معروف في الرقة وإلى جواره قبر أويس القرني رضي الله عنهما . 
روى ١١‏ حديثا . 
عمر بن الخطاب © © ( 5٠+‏ ق.ه-"7 ه/ 2135م ) : 
هو أبو حفص + عدوي قرشي . الخليفة الراشذي الثاني وأول من لقب بأمير المؤمنين . كان 
من أشراف قريش في الجاهلية وإليه كانت السفارة وكان شديدا على المسلمين قبل أن يُسلِم 
فناله دعاء النبي © اللهم أعز الإسلام بأحبّ الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن 
هشام . أسلم في السنة السادسة من البعئة بعد أربعين رجلاً ٠‏ وكان إسلامه فتحاً وهجرته 
تصرأ وإمارته رحمة . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة . هاجر جهرا . 
قال عنه رسول الله 88 إن الله جعل الحق على لسان عمر وقليه . شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله قله وخرج في عدد من السرايا . 
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نزلت أيات كثيرة من القرآن الكريم توافق رأيه ٠‏ منها تحريم الخمر والحجاب وقتل أسرى 
بدر. عينه أبو بكر قاضيا في خلافته. تولى الخلافة سنة *١ه-‏ 7705م وكانت فترة خلافته 
حافلة بالفتوحات الإسلامية وتنظيم شؤون الدولة ؛ فهو أوّل من كتب التأريخ بالهجرة سنة 
71ه-715 م وكان العرب يؤرخون بالوقائع وجمع الناس على صلاة التراويح وضرب في 
الخمر ثمانين جلدة وفتح الفتوح ووضع الخراج على الأراضي والجزية على أهل الذمة . 
مصنر الأمصار ودون الدواوين وقسّم القسوم في الناس دكا ونتسية واقلنه توارنا بوسر اد 
ويحمل الدرّة ليؤدب بها . زاد في مسجد رسول الله © وحصتب أرضه بعد أن كانت ترابا . 
أخرج اليهود من الحجاز وأجلاهم من جزيرة العرب ٠‏ وحج بأمّهات المؤمنين في لجو بحو 
حجها. وآخر مقام إبراهيم إلى موضعه اليوم بعد أن كان ملصقا بالكعبة. كان © متواضعا 
لا يتميزعن الرعية في ركب أو ثوب أو أكل ولا يغلق بابه دون حوائجها ٠‏ خشن العيش 
عظيم الهيبة ؛ ينام تحت شجرة في قيلولته تحرسه عناية الله ٠‏ وكان قليل الضحك لا يمازح 
أحدا . نقش على خاتمه : كفى بالموت واعف] يا عمر . 

طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الصبح . استأذن عائشة في أن يدفن مع صاحبيه 
فأذنت له . استخلف ستة من الصحابة ليختار المسلمون واحداً منهم خليفة لهم . كانت مدة 
خلافته عشر سنين وخمسة أشهر . خلف عددا من الأولاد أشهرهم : عبد الله وعاصم وعبيد 
الله وحفصة أمّ المؤمنين ؛ وكانت أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب ذه إحدى زوجاته وله 
منها رقيّة وزيد . من مواليه أسلم وهانئ . روى 275 حديثا . 

عمر بن عبد العزيز ( 1-15١١اه/‏ ١الكل-.‏ الام ) : 

هو أبو حفص ٠‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان ٠‏ أموي قرشي . الخليفة العادل والتابعي 
الزاهد . أمّه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب 2ه وزوجته فاطمة بنت الخليفة 
عبد الملك بن مروان . ولد في المدينة المنورة . وتلقى العلم على أيدي علمائها . 
ولاه الوليد بن عبد الملك أمارتي مكة والمدينة ٠‏ وعهد إليه بالخلافة من بعده باقتراح من 
وزئره رجاء بن حيوة . وهو ثامن خلفاء بني أمية وخامس الخلفاء الراشدين . اهتم بالعلم 
وأشار بجمع الحديث ورفع مظالم بني أميّة . فتح دارا لإطعام الفقراء وأمر بإطعام السجناء 
وإكسائهم وانشر الأمن في عهده وعمٌ الرخاء وامتلئت الأرض قسطأ وعدلاً . توجس بنو أمية 
خروج أمر الخلافة منهم » فنمتوا له السمّ في الطعام فمات بدير سمعان وله من العمر تسسع 
وثلائون سنة ودفن فيه . كانت مدة خلافته سنتين ونصفاً . 
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عمرو بن اخطب ( ... - .../ ... - ... ) : 

هو أبو زيد » يقال إنه من بني الحارث بن الخزرج . غزا مع رسول الله فيه عدّة غزوات . 
مسح رسول الله # رأسه ودعا له بالجمال . قيل إنه بلغ مائة سنة ونيفا ومافي رأسه 
ولحيته إلا نبذ من شعر أبيض . رأى خاتم النبوة كأنه خيّلان أسود . 

عمرو بن الجموح ت ( ... -كش/ ... - 1716م ) : 

هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام ؛ سلمي أنصاري ٠‏ وزوجته هند بنت عمرو بن حرام 
كان في الجاهلية من سادات بني سلمة وأشرافهم ٠‏ وهو آخر الأنصار إسلاما وقصة إسلامه 
مشهورة في كتب السيرة .استشهد يوم أحُد ودفن مع عبد ال بن عمرو بن حرام في قبر واحد 
. أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب أن النبي #ك قال : والذي نفسي بيده إن منكم لمن لو 
أقسم على الله لأبرّه منهم عمرو بن الجموح ولقد رأيته يطأ في الجنة بعرجته . 

عمرو بن حريتث ( ”7 ق.شهش - مره/ ١٠5-77ء/ام‏ ) : 

هو أبو سعيد » عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان » مخزومي قرشي . ص حابي جليل 
تولى إمارة ومات فيها. له بالكوفة ذكر كبير . روى ١8‏ حديئا . 

عمرو بن العاص ( +6 ق.ه- ”5 ه/ 7515م ) : 

هو أبو عبد الله » سهمي قرشي . أحد دهاة العرب وعظمائهم ومن أولي الرأي والحزم 
والمكيدة . كان في الجاهلية من الأشداء على الإسلام . أرسلته قريش إلى النجاشي لإأرجاع 
المسلمين المهاجرين إلى الحبشة . أسلم مع خالد بن الوليد سنة ثمان للهجرة . ولآه النبي + 
إمرة الجيش في سرية ذات السلاسل ثم استعمله على عُمان فلم يزل فيها حتى وفانه 8 . 
كان من أمراء جيوش الفتح ٠‏ ففتح قنسرين وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية . ولآه عمر بن 

ب #5 فلسطين ثم أرسله لفتح مصر ففتحها وفتح برقة وطرابلس وبنى مدينة الفسطاط 

وعمر بها جامعه المعروف. حفر خليج أمير المؤمنين من النيل إلى البعر الأحمر وشيّد 
مقياسا للنيل . عزله عثمان ذه عن ولاية مصر سنة 15ه--147م فأقام في فلسطين . كان 
صاحب خدعة التحكيم بين علي ومعاوية . ولأه معاوية على مصر سنة .مم قب 89س 
توفي بالقاهرة ودفن في جبل المقطم . روى 7" حديثاً . 

عمرو بن عامر ( ... - ... / ... - ... ) : 

هو عمرو بن عامر بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس . .. من قحطان . ملك جاهلي يماني 
من التبابعة . كان يلقب بالمزيقاء. قيل هو أعظم ملك بمأرب . رحل ببعض قومه قبيل خراب 
السد ونزل بماء غسان ثم انتقل إلى وادي عاك علك وفيه اعتل ومات . وهو جد الأنصار الأوس 
والخزرج . 
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عمرو بن معد يكرب ت ( ... -١هم/‏ ... -157"م ) : 0 
هو أبو ثور ٠‏ عمرو بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرو الزبيدي . قدم على رسول الله 
فلى يوق فى آدبية سئة 4ه-178م وأسلم . كان شاعرا وفارسا تَهابْهُ العرب . ارتد بعد وفاة 
النبي ## مع الأسود العلسي . أسره خالد بن الوليد وجاء به إلى أبي بكر #5 فعنفه على 
فعله فعاهده على الإسلام والثبات فأطلقه . سار مع الجيوش لفتح الشام فشهد اليرموك وأبلى 
فيها بلا حسنا . أرسله الخليفة عمرذه إلى سعد بن أبي وقاص بالعراق . فشهد القادسية 
وكان له فيها بلاء منقطع النظير. شهد معركة نهاوند مع النعمان بن مقرن المزني . اختلف 
في وفاته فقيل لم يشهد نهاوند وإنما قتل في القادسية ٠‏ وقيل بل مات بعد نهاوند متأثرا 
بجراحه . جاوز عمره المائة , 

عمير بن وهب ( ... - ... / ... - ... ): 

هو عمير بن وهب بن خلف , جُمَحِيَ قرشي . كان من شياطين قريش ٠‏ ذهب إلى المدينة 
المنورة بعد وقعة بدر لاغتيال النبي 28 فهداه الله للإسلام فصار من أكبر دعاته وأنصاره . 
عوف بن الحارث © 2140 ت ( ... - هم ... - 75م ) : 

خزرجي من بني النجارء أمّه عفراء بنت عبيد . شهد بيعتي العقبة وشهد بدرا واستشيد فيها 
مع أخيه معوذ بعد أن شاركا في قتل الطاغية أبي جهل . 

عويم بن ساعدة ©8 15 ( ... - ... / ... - ... ): 

هو أبو عبد الرحمن ؛ عويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان ٠‏ أوسيّ من بنى عمرو 
بن عوف ٠‏ شهد بيعتي العقبة والمشاهد كلها مع رسول الله 8 . اختلف في موته فقيل توفي 
في حياة الرسول كُهُ وقيل بل مات في خلافة عمر #5 بالمدينة المنورة وهو ابن ©1 سنة . 
عيسى بن مريم عليه السلام : 

نبي وأحد الخمسة من أولي العزم من الرسل . اسمه عبراني ويدعى في الإنجيل 
يسوع الناصري . لقبه المسيح ويكنى ابن مريم . ولد ببيت لحم قبل بعثة النبي 4ق بستة 
قرون تقريبا » وهو آخر أنبياء بني إسرائيل . ورد ذكره في العديد من سور القرآن الكريم 
وعرضت جوانب من حياته بشكل مفصل في آل عمران والمائدة ومريم . أما قصّة مولده 
فتحدثت عنها سورة مريم . وقد ضل بشأن مولده فريقان : فريق اتهم أمّه الطاهرة بالفاحشة 
وفريق زعم أنه ابن الله وثالث ثلاثة ٠‏ فرد عليهم الله عزّ وجل في قوله ( إن عبد الله آتلدرا 


ب وجعلني نبيا © [ مريم : ٠‏ ] . هربت به أمّه إلى مصر من ملك الشام ( هيرودس ) 
نض 


الذي أراد قتله » ثم عادت به إلى بيت المقدس بعد موت الملك وسكن في الناصرة قرب 
الجليل . أوحى الله إليه بعد أن بلغ ثلاث وثلاثين وأنزل عليه الإنجيل ومنحه معجزات كثيرة 
تناسب عقول الناس في عصره من شفاء المرضى وإبراء الأكمه والأعمى وإحياء الموتى . 
لازمه الحواريّون وكانوا اثني عشر رجلا ورد ذكرهم في القرآن الكريم خمس مرات . 
بشر بمحمد 8 ( ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ) [ الصف : "5 ] . 
يزعم اليهود والنصارى أنه صنلِب ٠‏ لكن الله نفى ذلك بقوله ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لهم » [ النساء : 151 ] . وسينزل إلى الأرض ليتمم رسالته ويبلغ دعوته فهو الآن حي في 
السماء بروحه وجسده . وفي الحديث الشريف والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى 
بن مريم حكما مقسبطأ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ..... 

عبينة بن حصن [... -... /ر... حء.ء. ): 

هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر . كان اسمه حذيفة وسمي عيينة لشتر كان بعينه ‏ أسلم 
ثم ارتد وآمن بطليحة حين تنبا . أسر وأتي به إلى أبي بكر الصديق ين فمنَ عليه ولم يزل 
مظهرا الإسلام على جفوته وعنجهيته حتى مات . قال عنه رسول الله © الأحمق المطاع 
لأنه كان يتبعه عشرة آلاف قناة . 

فاطمة بنت أسد ت ( نحو ه ه/ 77م ) : 

هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ٠‏ هاشمية قرشية ٠‏ والدة الإمام. علي #5 لقبها 
أميمة. كانت ذات صلاح ودين وكان رسول الله 55 يأتيها ويقيل عندها توفيت في المدينة 
المنورة فألبسها رسول الله 2 قميصه ونزل في قبرها فقال الضحابة ما رأيناك صنعت بأحد 
ما صنعت بهذه ؟ فقال: إنه لم يكن بعد أبي طالب أبر بي منها + إنما ألبستها قميصي لتك سى 
من لل الجنة واضطجعت معها ليهون عليها عذاب القير. روت 45 حديثاً . 

فاطمة بنت محمد 28 ت (... - ... / ١ه‏ - 77م ) : 

هي أمّ الحسن . فاطمة بنت فخر الكائنات محمد 6 سيدة نساء العالمين وسيدة أهل الجنة 
وأمّها خديجة بنت خويلد الأسدية . ولدت قبل البعثة بخمس سئوات. كانت تلقب بالزهراء 
وبالبتول وكان #مٌ يدعوها ( أمّ أبيها ) . توفيت أُمّها ولها من العمر خمس عشرة سنة 
فنشأت في كنف أبيها 8 . شهدت صنوف المحن التي تعرّضت لها الدعوة الإسلامية في 
مكة . خطبها سيدنا علي دنه بعد خمسة أشهر من الهجرة . وقيل إنّ زواجها كان عقب 
غزوة بدر الكبرى ٠‏ وبارك لهما رسول الله 85 في زواجهما وقال : للهم بارك فيهما وبارك 
عليهما وبارك لهما في نسلهما . 


نشكا 


ا اس د سين السو كيه 
وزينب وأمّ كلثوم ٠‏ وقيل إنها ولدت دكر 
الناس بعد أمها إلى قلب المصطفى 888 . وكانت وفاته © من أعظم المصائب التي حلت بها 
. فضت ايامها في انتظار الموعد المجهول الذي أنبأها به رسول اله 88 . توفيت في السنة 
الحادية عشرة للهجر للهجرة فتولّى علي د غسلها وحملها إلى البقيع ليلا ودفنت حسب وصيتها . 
شوو اشن قتضرة بن النافرة ت ( 7١ه/177‏ م ) : 
من بلي نفاثة من جذام . كان أميراً قبيل الإسلام ٠‏ وفي عهد النبوة كان عاملاً للسروم على 
قومه ( بين خليج العقبة وينبع ) . أسلم بعد غزوة تبوك وأهدى إلى رسول الله 8 بغلة 
بيضاء . لما علمث الروم بإسلامه أمرت ملك غسان باعتقاله فاعتقله وصلبه بفلسطين . 
فروة بن ممسيك المرادي ت ( ٠7ه/ 101١‏ م ) : 
هو أبو عمر ٠.‏ صحابي من اليمن . كان مواليا لملوك كندة في الجاهلية . وفد على 
رسول الله # فأسلم وتعلم القرآن وفرائض الإسلام ٠‏ واستعمله على مراد ومذحج وزبيد 
وكتب له كتاباً بين له فيه فرائض الصدقة. قاتل أهل الرّدة بعد وفاة النبي #8 وبقي إلى 
خلافة عمر بن الخطاب #5نه . سكن الكوفة في آخر أيامه . روى عددا من الأحاديث . 
فيصل بن عبد العزيز ( 772١1796-1ه/7٠5١-‏ 91/0 ام ) : 
هو فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود . ولد بالرياض وفيها نشأ . 
شارك في المعارك والأحداث التي واكبت نشوء المملكة . ندبه والده للمباحثات مع بريطانيا 
سنة 146ه-1995١م‏ انتهت باعتراف بريطانيا بحكومة الملك عبد العزيز. مثل بلاده في 
مختلف المؤتمرات . بويع عام 1584ه-574١م‏ ملكا شرعيا على المملكة العربية السعودية 
نهض بالبلاد وأحيا مجد الإسلام ودعم التضامن العربي . توفي إثر اعتداء أثيم عليه . كان 
كله جد في وداعة وتواضع طويل الصبر والحلم والأناة عفيف اللسان أذناه أعمل من لسانه 
وأغواره أعمق من مظهره . كان يجد في النفط فرصة للإنقاذ والبناء في كافة المجالات . 
قابتباي ( 1297-1217/895.1-816 م ) : 

هو أبو النصرء سيف الدين قايتباي ٠‏ المحمودي الأشرفي الظاهري . سلطان الديار المصرية 
كان من المماليك ١‏ شتراه الأشزف برسباي وأعتقه واستخدمه في جيشه :وبع لبد بالساطتة 
ولقب بالملك الأشرف. كان متقشفا كثير المطالعة شجاعاً عارفاً بالفروسية مهيباً عاقلاً حكيماً 
وكان حكمه حافلاً بالحروب وسيرته من أطول السير . توفي بالقاهرة بعد أن أبقى كثيراً من 
العمران في مصير والحجاز والشام لا يزال بعضها إلى الآن . 
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فتادة بن النعمان () ت ( ... - .../ 757ه-525م ) : 

هو أبو عمرو . من بني ظفر من الأوس . أحد الرماة المشهورين . شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله . أصيبت عينه بسهم يوم أحُد وهو يقي رسول الله ويك فدعا له قائلاً : اللهم إن 
قتادة وقى نبيّك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظراً . فكانت أحسن عينيه . عاش 0+ 
سنة وتوفي بالمدينة المنورة . روى عذة أحاديث . 

قطبة بن عامر 8 ) (... - ... / ... - ... ): َي 

هو أبو زيد » خزرجي من بني غنم بن سواد. شهد بيعتي العقبة وشهد بدراً وأحداً والمشاهد 
كلها مع رسول اللهكل . كانت معه راية بني سلمة يوم الفتح. توفي زمن عثمان بن عفان 4ه 
كعب بن أسد (... - ... / ... -... ) : 

سيد بني قريظة . كان عاقلا متزناً وافر الأدب بعيد النظر كارهاً لنقض العهد . أقفل باب 
حصنه في وجه شيطان بني النضير حيي بن أخطب عندما طلب منه نقض عهده مع رسول 
الله للك وقال له : ويخك يا حيبي إنك امرؤ مشؤوم وإنني قد عاهدت محمداً ولست بناقض ما 
بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاءء وصدقاً . ومع ذلك نقض العهد . اقترح على قومه أمر من 
ثلاثة لحقن دمائهم لكنهم رفضوا. ضربت عنقه فيمن صرب من بنى قريظة . 
قال لرسول الله 8# قبل موته لولا أن تعيّرني يهود بالجزع من السيف لاتبعتك . 

كعب الأحبار ( الا ق.ه -17ه/ +105-06م ) : 

هو أبو إسحاق ٠‏ كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري . كان في الجاهلية من كبار علماء 
اليهود ؛ أسلم أبوه في عهد الرسول 8ك . أما هو فأسلم في اليمن في أواخر خلافة أبي بكار 
الصديق #5 ثم قدم المدينة وجالس كبار الصحابة وحذثهم عن التوراة وأخبار الأمم . خرج 
إلى الشام ٠‏ وقد اتهم بإدخال كثير من تفاسير التوراة وأخبارها وأساطيرها في الثقافة 
الإسلامية . طعن في حديثه عدد من الرواة . قال عنه معاوية إن كعباً أحد العلماء وعامه 
“البحر ومن أصدق المتحدثين الذين يحتثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه 
لكذب. سكن أواخر أيامه في حمص ٠‏ وتوفي فيها وله من العمر مائة وأربع سنين . 

كعب بن الأشرف ت ( ... - ... / اله - 1360م ) : 

مز كنب ون الاتوف. للطائي, من بوي دنهان. + وأنتهامن: بتي التنين. :خف أغو جاتر دان 


باليهودية ٠‏ وكان سيدا في قومه . كان يقيم في حصن له قريب من المدينة المنورة ما زاللت 
أطلاله قائمة إلى يومنا هذا . 
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كعب بن مالك (/71 ق.ه همه ه/652-١/١صكم‏ ) : 

هو أبو عبد الله ء» سلمئّ خزرجي أنصاري . صحابي من كبار الشعراء الذين ردوا عن 
رسول الله يك الأذى » لم يشهد بدراً وشهد المشاهد كلها عدا غزوة تبوك ٠‏ فكان من الذين 
تخلفوا عنها وجاءوا يعتذرون إلى النبي وه فنزل فيهم قوله تعالى ( وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهُم وظنوا أن لا ملجأ من 
الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم »© [ التوبة : ١١4‏ ] . رثا عثمان 
بن عفان دنه حين قتل توفي عن عمر يناهز السابعة والسبعين. روى عذّة أحاديث . 
كلثوم بن الهدم ( ... - ... م.. -... ) : 

هو أبو قيس ٠‏ كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن عوف . كان 
شيخا كبيراً » مات بعد هجرة رسول الله مل إلى المدينة بيسير . وهو أول من مات من 
الأنصار بعد مقدمه © . 

مارية القبطية وابنها إبراهيم ت ( ... - ... / "اه - 1757م ) : 

هي أمَّ إبراهيم » مارية بنت شمعون ٠‏ أسلمت هي وأختها سيرين وأهداهما المقوقس إلى 
رسول الله 6ك . فتزوج #ُنَكْ من مارية وأسكنها في العالية ٠‏ ووهب أختها لحسان بن ثابت . 
لم تحظ يلقب أمَّ المؤمنين لكنها حظيت دونهن جميعا بشرف أمومتها لابئه إبراهيم عليه السلام 
الذي أعتقها من الرق . عاشت في عزلة عن الناس بعد وفاة رسول الله © . توفيت في 
(إبراهيم بن محمد كله ) : فرح به رسول الله كُلَبْهُ وسماه إبراهيم تيمنا باسم جد الأنبياء 
وتصدق بوزن شعره فضة على مساكين. المدينة وتنافستء الأنصار فيمق يرضعه ‏ مرضى ولم 
يبلغ من العمر عامين ولفظ أنفاسه الأخيرة في حجره © : فقبّله والدمع يفيض من عينيه 
وقال يا إبراهيم لو أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزنا أشد 
من هذا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب . 
صلى عليه #ُلهِ ودفنه في البقيع فانكسفت الشعس فقال قائل : إنها انكسفت لموت إبراهيم . 
فقال 5ك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ... 

مالك بن التيهان +78 42 : 

هو أبو الهيثم ٠‏ حليف بني تعيش الأشهل من الأوس . شهد بيعتي العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد 
كلها مع رسول الله ف . قيل أنه توفي في خلافة عمر بن الخطاب دهن سنة ١1ه‏ ء وقيل 
قتل يوم صلفين سنة "اه . 





امرين 


مالك بن سنات ( ... - ... / ... - ... ) : 
هو مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الخدري : والد الصحابي الشهير أبو سعيد الخدري . 
شهد أحداً وثبت فيها ؛ وهو الذي امتصّ دم النبي 8 عندما جرح في وجهه . 
محجحن الأسلمي ( ... -... ل ن. حء.ء ) : ' 
هو محجن بن الأدرع الأسلمي ؛ من ولد أسلم بن أفصى . أسلم قديما » وسكن البصرة . 
عمّر طويلا. 
محمد الباقر ( /أه-5 ١١‏ ش/ل/ا/ا"-“الامر ) : 
هو أبو جعفر الباقر ٠‏ محمد بن علي (زين العابدين) بن الحسين بن علي بن أبي. طالب 
هاشمي قرشي . ولد بالمدينة المنورة » وهو خامس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية . كان 
ناسكاً متعبداً له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال . دفن في المدينة المنورة بالبقيع . 
مخيريق ( ... - ... / ”له - 1760م ) : 
عالما وخبرا من أحبار يهود . كان غنياً كثير الأموال. كان يَعْرفَ رسول الله من بصفته وما 
يجد في علمه. أوصى بأمواله إلى رسول الله 6 يصنع فيها ما يشاء إن قتل يوم أحُد . فلمًا 
قتل قال عنه رسول الله 26 : مخيريق خير يهود . فعامّة صدقاته #مُبَو بالمدينة المنورة منها. 
مراد خان الثالث ( 4607 - 7+٠٠1ه/‏ 1627 - 1656م ) : 
هو السلطان مراد خان ٠‏ الابن الأكبر للسلطان سليم الثاني ولد بالقسطنطينية ٠‏ نشأ شاعراً 
مجيدا وفطنا لبيبا . تسلّم الحكم بعد وفاة والده . كانت مدة ملكه 5 سفة تقرديا . 
مروان بن الحكم ( ”- 6“هش/75- 16لكم ) : 
هو أبو عبد الملك » مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس + أموي قرشي . 
نفى النبي قي أباه ( الحكم ) إلى الطائف فصحب مروان أباه وهو ضغير ولم يزل فيها حتى 
تولى عثمان بن عفان دو الخلافة فاستكتبه وكان خاملا لخاتمه . ولمًا تولىَ معاوية الخلافة 
ولاه على المدينة ومكة والطائف . جعله يزيد بن معاوية من مستشاريه . عندما يويع بالخلافة 
انتقلت من السفيائيين إلى المروانيين فنافسه عليها الضّحاك بن قيس فاقتتلا في مرج راهط 
قرب دمشق فانتصر مروان . ضبط المقاييس والموازين . مات بالطاعون الذي سرى من 
العراق إلى الشام . ومن المؤرخين من يقول إنه مات خنقاً على يد زوجته عائكة بنت هاشم . 
مصعب بن عمير 12 (/ا ق.ه-”؟ ه60/8 هتنم ) : 
هو أبو محمد » مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف . كان قبل إسلامه من أنعم ش باب 
مكة وأجملهم . أسلم مبكرا وكتم إسلامه » حتى إذا علم أهله بإسلامه حبسوه . هاجر إلى 
الحبشة مرتين. 
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بعثه رسول الله 8 إلى المدينة المنورة داعيا فدخل الإسلام معظم دورها . وكان يسسمى 
المقرئ ٠‏ وهو أول من صلّى الجمعة فيها . رجع إلى مكة فأقام بها ثم هاجر إلى المدينة 
المنورة قبل رسول اله 89 فكان اول من دخلها مق المهاجرين. شهد بدرا وأحدا وحمل اللؤاء 
فيها ودافع عن رسول الله ييه حتى قتله ابن قميئة . حين مر به رسول الله #8 قرأ ( من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... 4 . ولمًّا جاء الصحابة ليكفتوه لم يجدوا إلا 
بردته ٠‏ فكانوا إدا غطوا رآسه خرجت رجلاه ٠‏ وإذا غطوا رجليه خرج رأسه ٠‏ فأمرهم © 
أن يغطّوا رأسه ويجعلوا على رجليه نبات الإذخر. كان عمره يوم استشهد أربعين عام . 
بحمال الدين المطري ( ١/21-71/اه/71/7‏ 1121-1 م ) : 
هو أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن محمد بن خلف السعدي الخزرجي الأنصاري المدني 
جمال الدين المطري . فاضل عارف بالحديث والفقه والتاريخ . ولي القضاء في المديئفة 
المنورة وألف لها تاريخا سمّاه ' التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة " . مات في 
المدينة المنورة ودفن فيها . 
معاذ بن حبل 86 0 ( ٠١‏ ق.ه-14 ه/17- لهم ) : 

هو أبو عبد الرحمن ٠‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس خزرجِي أنصاري . كان من أجمل 
الناس وجها و أنداهم يدا . أسلم وعمره واحد وعشرون عاما . شهد بيعة العقبة الثانية » وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله يه . كان أحد الستة الذين جمعوا القرآن في عهد رسول اش + 
وأحد المجتهدين بالرأي . بعثه كك في السنة العاشرة إلى اليمن قاضياً وداعياً لأهلها وبقي 
فيها إلى أن توفي رسول الله ##ُ فعاد إلى المدينة والتحق بجيش أبي عبيده في فتح الشام . 
اشترك في معركة اليرموك فلم يلبث طويلا حتى توفي متأثرا بطاعون عَمَواس وعمره ثمائية 
وثلاثون عام . ثفن حيث مات في الغور شرقي الأردن . روى 157 حديثاً . 
معاذ بن عفراء 8 3 (... -... /ل.. -... ) : 
هو معاذ بن الحارث بن رفاعة ٠‏ خزرجي من بني النجار ٠‏ وعفراء أمّه تنمسيب إليها . 
صحابي جليل . شهد العقبتين وبدرا. كان كريما لا يدع شيئاً إل تصتق به قال عن نفسه: أبت 
نفسي إلا أن أستتر بكل شيء أجده من النار . توفي بعد مقتل عثمان بن عفان دنه . 
المستضيئ بالله ( "8ه - هلامه/27 11- ٠117م‏ ) : 
هو أبو محمد . ٠‏ الحسن بن المستنجد بالله ٠‏ يوسف بن المقتفي »عباس هاشمي. أحد الخلفاء 
العباسيين. كان جوادا كريما حليماً محباً للعفو . بويع بالخلافة سنة 5575ه-١7١١م‏ . كانت 
أيامه مشرقة بالعطاء والعدل ء وفيها زالت الدولة العبيدية بمصر . 

م 


مسلم بن عفبة المري تن (...- اهم ... - "كألكم ) : 
2 عقبة . قائد من الدهاة القساة. شهد وقعة صفين مع معاوية بن أبي سفيان. ولاه يزيد 
بن معاوية الجبش الذي أرسله للانتقام من أهل المدينة المنورة بعد أن أخرجوا عامله فغزاها 
وعمل فيها قتلاً ونهباً ( وقعة الحرّة ) فسمّاه أهل الحجاز ' مسرفا " » وأغد من يقي فيها 
البيعة ليزيد . ثم توجه بالجيش إلى مكة المكرمة لمحاربة ابن الزبير لتخلفه عن البيعة لزيد 
فمات بالطريق في مكان يسمى المشلل . فيل نبش قبره وصلب مكان دفنه . 
مُعاوبة بن أبي سفيان ( ١٠١‏ ق.ه - ١٠“ه/110-71م‏ ) : 

هو أبو عبد الرحمن ٠‏ معاوية بن صخر بن حرب أموي فرشي ٠‏ وأمّه هند بنت عتبة. ولد 
يق وقدفد وور فم مع نيه ولت سحب الفبي ركان :عترة اد رأف كلف يعي زود 
معه خنيناً . ولآه أبو بكرغ#+ قيادة الجيش إلى الشام . وولآه عمر بن الخط اب *ينه إمارة 
دمشق . ولما استّخلِفَ عثمان بن عفان :4# أعطاه ولاية الشام كلها . لم يبايع عليًا بالخلافة 
واتّهمه بمقتل عثمان وكانت بينهما موقعة صفين . تنازل له الحسن بن علي عن الخلافة 
سنة ١4ه-114م‏ فنقلها إلى الشام وجعل له حرسا واتخذ المقاصير والدور الفسيحة وهو 
أول خليفة خطب على منبر في مكة وأول من أحدث ديوان الخاتم لختم الكتب وضربت في 
أيامه الدنائير. كان حليماً وقوراً ضخم الجسم . فتّحت في أيامه السودان والدردقيل وحاضصضر 
القسطنطيئنية ودانت له مصر . كانت مذة إمارته في عهد الراشدين ٠١‏ سنة ومذه ملكه بعدهم 

٠‏ سنة . توفي في دمشق وعمره 4 سنة وذفن في مقبرة باب الصغير. و فيك 
المهدي العباسي (/19-1719١ه/ -١/50‏ "لام ) : 
هو أبو عبد الله ه محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي العباسي ؛ المهدي بالله ٠‏ من 
الخلفاء العباسيين. ولد بالأهواز وولي الخلافة سنة 548١ه-5١/ام‏ . أقام فيها عشر سنين 
وشهراً. كان محمود السيرة حسن الخلق والخلق جواداً يجلس للمظالم . بنى جامع الرصافة 
ودفن فيه » وقيل مات مسموما . 
موسى علية السلام ( ... - ... / ... - ... ): 
هو موسى بن عمران بن يصهرء ينتهي نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم عليهم السلام 
ولد أيام فرعون وترعرع في حجره. تزوج من ابنة نبي الله شعيب لقاء رعيه غنمه. وفسي 
طريق عودته إلى مصر نبّئ وكلمه الله عند جبل الطور وأرسله إلى فرعون يدعوه إلى عبادة 
الله وحده وأيده بأخيه هارون . وردت في القرآن الكريم قصصه مع بني إسرائيل منها قصة 
البقرة وعبادة العجل وقصته مع الخضر عليهما السلام . توفي بعد أخيه هارون في أرض 
التيه ولم يدخل الأرض المقدسة ٠‏ وكان عمره حين وفاته ١٠١‏ عاماً . 
4 /بة ا 


مسيلمة الكذاب ت ( ... - ... / ١١ه-‏ 1757م ) : 

هو أبو ثمامة ٠‏ مسيلمة بن ثمامة الحنفي . كان قصيرا شديد الصفرة أفطس الأنف . وفد على 
رسول الله لك مع بني حنيفة وأسلم ٠‏ وأمر له رسول الله © بمثل ما أمر به لقومه . ثم 
اجتمع بالرسول #ك وسأله أن بجعل له الأمر من بعده . فقال له 8 لو سألتني هذا العسيب 
وكان في يده عسيب من سعف النخل ما أعطيتكه . فلمًا رجع إلى اليمامة ارتد وقال لقومه 
إلى أشركت فى الأمر معه. أحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة ٠‏ ومع ذلك كان يشهد 
لرسول الله #ل بأنه نبيّ وكتب له كتاباً قال فيه : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول ا 
أمَا بعد فإني قد أشركت في الأمر معك وإخ لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ٠‏ ولكن قريشا 
فوم يعتدون . فرد عليه # من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب : أمَا بعد ٠‏ فإنَ الأرض 
لله يورتها من يشاء ... . قتله وحشي في حديقة الموت عندما هاجمهم خالد بن الوليد بجيشه . 
محمد علي باشا الكبير ( -١١/5‏ 6 7اه/ ١٠ث/ا/ا١‏ - 1256م ) : 

هو محمد علي بن إبراهيم آغاء ألباني الأصل ؛ مؤسس السلالة الخديوية »عيّن والياً على 
مصر سنة 6+5 ١م‏ فانتصر على الجيوش البريطانية وقضى على المماليك في مذبحة القلعة 
سنة ١١8١م‏ ووجه حملة إلى الجزيرة العربية وفتح السودان عام 1877م ووجه حملة إلى 
سورية بقيادة ابنه إيراهيم باشا عام ١47١م‏ . عمل على تطوير البلاد علميا وثقافياً وزراعياً 
وأرسل البعثات لتلقي العلم في أوروبا . تنازل عن الحكم لابنه إيراهيم باشا . توفي 
بالإسكندرية ٠‏ ودفن في القاهرة . 

ميمونة بنت الحارث ت ( ... - ... / ١ه‏ ه- اناكم ) : 

هي أمّ المؤمنين ٠‏ ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية . كان اسمها ببرة قسماها 
رسول الله © ميمونة ؛ وكانت زوجة أبي رهم العامري فمات عنها. تزوّجها رسول الله :8 
في السنة السابعة للهجرة في عمرة القضاء . كانت فاضلة صالحة . توفيت في مرف قرب 
مكة ودفنت هناك . روت 55 حديثا . 

نافع بن أبي نعيمرت ([... - ... / 1104ه- قالا مر ) : 

هو أبو رُوَيم ٠‏ أو أبو الحسن ٠‏ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني » أصله من أصبهان 
إمام دار الهجرة وأحد القراء السبعة المشهورين . كان فصيحاً عالما بالقراءات كريم النفس 
فيه دعابة . أخذ عنه كثيرون ؛ وروى عنه ورش . توفي بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع . 


نافع مولى عبد الله بن عمر ت ( ... - ... / /ل1١١ه-‏ هكلام ) : 
هو أبو عبد الله ١‏ نافع المدني . ديلمي الأصل ؛ أصابه عبد الله بن عمر في بعض غزواته 
صغيرا ونشأ معه في المدينة المنورة . يعد من كبار التابعين ومن الرواة الثقفات للأحاديث 
قال الإمام مالك : كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من أحد غيره 
أرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها الحديث . 
نعيم بن مسهفود ( ... ج... ين ع... ) : 
هو نعيم بن مسعود بن عامر الاشجعي » صحابيّ جليل . كان في الجاهلية نديم بني قريظة 
وكان يعمل ضمن جيش الأحزاب ٠‏ فهداه الله للإسلام ووضع نفسه في خدمة الرسول 85 
فقال له : إنما أنت رجل واحد فخذل عذا ما استطعت فإِنٌ الحرب خدعة . فقام بدور هام في 
التفرقة بين قادة الأحزاب وقادة بني قريظة مما كان له أكبر الأثر في تنازعهم وعدم ثقفتهم 
ببعضهم البعض وانسحابهم وفك الحصار عن المدينة المنورة . قتل في معركة الجصل ٠‏ وقيل 
مات أيام عثمان بن عفان ذل . 
نوح عليه السلام : 
هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس ... ينتهي نسبه إلى شيث بن آدم أبي البشر . 
وتذكر التوراة أن بين نوح وأدم عليهما السلام ٠١557‏ عاما . وهو أول رسول بعثه اله عت 
وجل إلى أهل الأرضء وهو أطول الأنبياء عمراً وأكثرهم جهاداًء ولم يلق من قومه الذين 
كانوا يعبدون الأصنام إلا كل تكذيب واضطهاد وصدود. اتهمه قومه بالضلال والجنون وكدرة 
الجدل وهددوه بالرجم وقابلوه بالسخرية. فدعا عليهم بعد ما يئس منهم . فأهلكهم الله بالطوقان 
نجا نوح ومعه ثسانون رجلا بعد ما مكثوا في السفينة يوصا قبل استقرارها على جبل 
الجودي حسبما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية . ذكر بعض المؤرّخين أنّ نوحاً عليه السلام 
لما بعثه الله إلى قومه كان عمره صنة ومككث في قومه سنة ثم عاش بعد هلاكهم 
سنة فيكون عمره 775٠‏ سنة . ورد ذكره في ”؟ موضمع في القران الكريم . وسماه 
الله عبدا شكورا وجعله بعد محمد #8 في الميئاق . دفن عليه السلام بمكة المكرّمة بالقرب 
من المسجد الحرام على الأرجح . 
نور الدين محمود زنكي 01١1١(‏ - 09 ه/8/١11‏ - 1105م ) : 
هو أبو القاسم » محمود بن زنكي بن أق سنقر التركي . ولد في حلب . وتعلم القرآن منذ 
نعومة أظافره ومارس الفروسية والرصي وبرع فيهما . انتقل إليه الملك بعد وفاة والده سنة 
ه147 ام فأقام العذل ورفع الظلم ووسع على الناس وأكرم العلماء وقربهم وأوقف 
الأوقاف وبنى المستشفيات والرباطات والخانقاهات لإيواء الفقراء . 

كن 





وحند البلاد تحت رايته وجهز الجيوش لقتال الصليبيين والتصر عليهم وبنى القلاع والحصون 
استوزر صلاح الدين الايوبي وأباه وعمّه واتسعت رقعة البلاد التي افتتحها ؛ كان رحمه الله 
احد آل العدلء مييباً وكوراً عابدا زاهدا عفيفا ميمحا شجَاعا . وكانت أمنيته أن ينال الشهادة 
لكنّه لم يدركها. سمّاه البعض الخليفة الراشدي السادس . توفي بدمشق ودفن في قلعتها ثم نقل 
جثمانه إلى المدرسة النوريّة المنسوبة إليه . 

هارون الرشيد ( 95-١59‏ 1ه/ 9-7 ١٠/م‏ ) : 

هو هارون بن محمد بن المنصور العبّاسي من نسل العباس بن عبد المطلب ذينه » وأّه 
الخيزران الجُرشية. خامس الخلفاء العباسيين وأشهرهم. تولى الخلافة سنة ١٠117ه-‏ 787 م 
كان عاقلا حازما فصيحا عالما بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه . من جلسائه عبد الله 
بن المبارك والفضيل بن عياض ومالك بن أنس والإمام الشافعي . كان يحجّ عاما ويغزو عاما 
له مع ملك الروم نقفور قصنّة شهيرة حين امتنع الأخير عن دفع الجزية ؛ فكتب إليه قائلا: من 
هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم أمّا بعد ؛ قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة 
والجواب ما تراه لا ما تسمعه .. 

بعد عصره عصر شباب الدولة العباسية ونضارتها ٠‏ فقد وصلت فيه بغداد إلى قمة مجدها 
وحضارتها . نبغ في عصره عدد كبير من العلماء » وفاضت في عهده الأموال والثروات 
حتى أنه كان يقول للسحابة : اذهبي حيث شئت فسيأتيني خراجك . 

توفي في طوس وله من العمر أربع وأربعون سنة ٠‏ ودفن في قرية هناك يقال لها سناباذ 
وكانت مدّة خلافته 7 سنة تقريباً . 

هارون عليه السلام : 

هو هارون بن عمران ٠‏ شقيق موسى عليهما السلام وأكبر منه بعام ٠‏ ووزيره في الذعوة 
إلى الله . ورد ذكره في القرآن الكريم عشرين مرة . كان سندا قويا لأخيه موسى بما يملك 
من حجّة وبيان . استخلفه موسى على بني إسرائيل لما عزم على الذهاب لميقات ربّه » فتنكر 
له قومه واستضعفوه واتبعوا السّامريّ . فلمًا رجع موسى أعادهم إلى الحق . 

هشام بن عروة ( ١127-71ه/٠37-18/‏ م ) : 

هو أبو المنذرء هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي. تابعي من أئمة الحديث 
وأحد فقهاء المدينة المنورة السبعة. سمع من كبار الصحابة وروى عنفه الكثير من التابعين. 
قال عنه أهل الكوفة قدم علينا هشام بن عروة فكان مثل الحسن البصري وابن سيرين. قنم 
بغداد أيام المنصور وصار من خاصّة جلسائه . توفي في بغداد ودفن في مقبرة الخيزران . 


؟ 


شند بنت عتية ات ( ... - ... / ١ه‏ - 56"م ) : 

رأي وحزم وذات دهاء ورياسة وأدب وشعر. تزوجت من الفاكه بن المغيرة المخزومي فقتل 
عنها ثم من حفص بن المغيرة المخزومي فمات عنها ثم تزوجها أبو سفيان فولدت له معاوية 
فقيل لها يوم : إن ابنك إن عاش فسوف يسود قومه. فقالت تَكلتٌهُ إن لم يمد إلا قومه . شهدت 
بدرا وأحدا مع المشركين وكانت من اللائي مثّلن في جُثث المسلمين يوم أَحُد ولاكت قطعة من 
كبد حمزة ظنه . كانت ممن أهدر النبي #8 دمهم إل أنها أسلمت يوم الفتع مع جماعة من 
النسوة فأخذ عليهن النبي #ُيهُ العهد . توفيت في خلافة عمر 4ن بعد أن شهدت اليرموك . 
الواقدي ( ٠1/-١7٠١‏ 7ه / 57-210 م ) : 

هو أبو عبد اللهء محمد بن عمر بن واقد السّهمي. ولد بالمدينة المنورة. كان محدثاً مؤر خا 
أديبا فقيها مفسسراً. رحل إلى العراق أيام الرشيد وولاه المأمون قضاء بغداد واستمر فيه إلى 
أن توفي ودكن فيها. من مؤلفاته : المغازي النبوية وتفسير القرآن وتاريخ الفقهاء وغيرها . 
وحشي الحبشي ت ( ... - ... / 6ه - 1560م ) : 

هو أبو دسمة » وحشي بن حرب الحبشي ٠‏ مولى جبير بن مُطعم القرشي . من أبطال الموالي 
في الجاهلية . قتل حمزة بن عبد المطلب عمّ رسول الله 6 يوم أحُد بحربته بدافع من هند 
بنت عتبة وجعلت ذلك عتقه . أسلم ووفد على النبي © مع أهل الطائف فقال له 
رسول الله يك غيّب عني وجهك يا وحشي لا أراك . شارك في حروب الردة أيام أبي بكر 
الصديق ذه وشارك في قتل مسيلمة الكذاب. يروى عنه أنه قال قتلت بحربتيى هذه خير 
الناس وشرّ الناس. شهد اليرموكء وسكن حمص ومات فيها في خلافة عثمان بن عفان . 
باقوت الحموي ( 5لاه - 7771ه/ 11/8 -١‏ 1189م ) : 

هو أبو عبد الله ٠‏ شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي للبغدادي . لغوي أديب ومؤرخ ثقة 
وعلم من أعلام الجغرافيين. رومي الأصل أمير فاشتراه رجل من حماة وعهد إليه بتجارة . 
تنقل في البلاد ثم استقر في ضاحية بظاهر حلب حتى توفي ودفن فيها. له معجم البلدان 
وإرشاد الاريب وإرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء والمقتضب من كتاب جمهرة النسب . 
يزيد بن تعلبة 588 ( ... - ... / ... - ... ) : 

هو أبو عبد الرحمن ٠‏ يزيد بن ثعلبة » من بني غصينة من بلي حليف بني عوف بن الخزرج 
شهد بيعة العقبة الأولى . 


تذكا 


يزيد بن عبد الملك ( ١لا‏ - "9٠+ /ه١ +٠6‏ - 2لا مر ) : 

هو أبو خالد ٠‏ يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي . ولي الخلافة بعد 
عمر بن عبد العزيز بعهد من أخيه سليمان بن عبد الملك . سار على نهج عمسر بن عبد 
العزيز أربعين يوما ثم عدل عنها إلى سيرة اللهو والمجون : أحبة جاريتين إحداهما سلامة 
والأخرى حبابة . فلمًا ماتت حتابة جزع عليها ومات بعدها بأيام قليلة في إربد وحمل إلى 
دمشق فدفن فيها . قامت في عصره ثورات كثيرة أشهرها ثورة شوذب الخارجي وثورة يزيد 
بن المهلب بن أبي صفرة . 

يزيد بن معاوية ( 76 -75ه/ ه20" - 3/17م ) : 

هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ٠‏ أموي قرشي . ثاني خلفاء الدولة الأموية في الشام . أمّه 
بدوية تزوجها معاوية قبل الخلافة فلم تطق الحياة في المدينة فأعادها إلى أهلها ومعها ابنها 
فنشأ يزيد في البادية فصيحا كريما شاعراً . عهد إليه أبوه بالخلافة من بعده قبايعه الناس إلا 
أهل المدينة المنورة امتنعوا لوجود الأصلح للخلافة فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المرتي وكانت 
وقعة الحرة . توفي بالذبحة بعد أن استمرّت ولايته ثلاث سنين وثمانية أشهر. 

يهود: 

بدون أل التعريف كلمة أطلقها العرب على اليهود احتقاراً لهم وتظيلاً من شأنهم . يرجع نسب 
اليهود الإسرائليين إلى نبي الله يعقوب عليه السلام المسمى (إسرائيل) . واشتقاق كلمة اليهود 
من قول موسى عليه السلام ( إنا هدنا إليك ... ) أي رجعنا وتضرعنا . وهم أعم من بني 
إسرائيل لأنه ليس كل يهودي إسرائيلي وليس كل إسرائيلي يهودي . كان لإبراهيم عليه 
السلام عدة أبناء أخصهم إسماعيل وإسحاق ؛ أما إسماعيل فقد سكن بلاد العرب وكان من 
عقبه العرب المستعربة ٠‏ وأما إسحاق الجد الثاني للعبرانيين فقد خلف ولدين هما عيسو 
(العيص) ويعقوب (إسرائيل) وإليه ينسب الإسرائليين كافة ومنهم اليهود الذين استوطنوا يثرب 


وغيره من جزيرة العرب . 


لا 




















نو الي مسلى ال عبليه وسلم 
| حر آبي بكر الصدي رضي الله عتة . 
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هدا الكتاب 
صورة تاريخية ناطقة ربط فيها الكاتب بين الأزمنة والأمكنة والأشضخاصض 


بعلاقة تجسدت في مجتمع إنساني مثالي اجتمعت فيه كل صفات الخير 
والمحبّة والإيثار مما خلد ذكره إلى يومنا هذا ء وجعلت منه نبراساً يتتدى به 
في كل زمان ومكان ولكل جيل من الأجيال . 

وهو ثمرة جهود مضنية استغرقت عقدا من الزمن من مطلع هذا القرن 
قضاها الكاتب في رحاب مدينة سيد الخلق والبشر محمد ينك لينقل إليك 
أخي القارئء مشاهداته ونتائج بحثه ومطالعاته عنها . 

وصف دقيق لمشاهد المدينة التي آوت ونصرت رس ول الله © وص حانته 
الكرام ؛ وانتشر منها الإسلام إلى شتى بقاع الأرض 

لكل من يود زيارة مدينة رسول الله ييه والصلاة الى ابد فنيوي الشريف 
ويرغب في التعرق على كل شبر من أرضها الطاهرة الطيبة أن يقرأ هذا الكتاب. 


